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إلى التاريخ الممتد عبر ثلاثة مواعيد: 

الموعد الأول في 1969/9/1 عندما عدت إلى منزل الأهل ليخبرني شقيقي 
علي أن ثورة حصلت في ليبيا وأنها ناصرية؛ قام بها ضباط أحرار. فصرخت 
حينها: يا الله تقد اقتربت الحرب مع إسرائيل!! 

الموعد الثاني في 2 ه12 حين عقدت آخر لقاء مع معمر القذافي في 
خيمته في باب العزيزية. استمر ساعة ونصف الساعة:؛ قلت فيه للعقيد ما لم 
يقله مالك في الخمر... ثم خرجت حياء وكلما رويت للمقربين وفائع هذا اللقاء 
هتفوا.... حمداً للّه على السلامة... 

وإلا كنت ستلحق بالإمام موسى الصدر ورفيقيه... 

الموعد الثالث في 2011/2/17 حين تناقلت الأنباء أخبار ثورة الشعب الليبي 
ضد معمر القذافي نفسه وأولاده وكتائبه ومرتزقته. 

اثنان وأزبعون عاماً كنت في أولها في الواحد والعشرين من العمر.ء وضي 
الموعد الثاني كنت في السابعة والثلاثين: أما في الموعد الثالث فإني أشرف 
على الثالثة والستين ومعمر القذافي لم يخرج إلا بعد أن قتل عشرات الآلاف من 
شعب ليبياء مهدداً بأنه تسلم ليبيا وفيها 3 ملابين وها هي ليبيا تضم 6 ملابين 
نسمة: والفضل له كما يزعم بهذا الرقم المضاعف... لكأنه يريد القول... كما 
تسلمتكم أستطيع أن أعيدكم... وقد حاول ولم يقضّر... لولا أن التاريخ لا يقف 


عند أحد... لذا أهديه هذا الكتاب. 
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لايحتاج هذا الكتاب إلى مقدمة إلا ما كنا نقرأة أمام دور السينما التي تعرض 
أي فلم يحتوي على مشاهد رعب أو وحشية. تحذير لذوي القلوب المريضة 
من الدخول حتى لا تكون مشاهدتهم لها سأ في اضطرابات ليست لمصلخة 
صحتهم. وقد خط بال لحظة أن أكتب المقدمة بعبازة واحدة هي صدق أو لا 
تصدق... وهذا مادقع في خاطري عبارة أخرق كمقدمة تقول؛ هذا الكتاب يجمع 
في وقائعه ما حو مضاحخك وماعو ميك؛ ماهو ساخر وماهو جدى وهكذا يكن 
اعشبار هذا الكتاب جامع الشرائظ. 

لكن هذا الكتاب هو مجموعة وقائع؛وهي اكلمة مشتقة من كلمة وقعه 
واسمها وافع أي أنّها حصلت, وفِيها شهود مثلما فها ضحاياء ومجرموث؛ وكلهم 
بشرء وهذا ما يجعلها تختلف عن أفلام السينماء ولو أن بطلها وهو معمر القذانيي 
لابمكن تصديق شخصيته إلا أنها من صنع الخيال... ولعل معمر القذافي هو أول 
من اعتمد كلمة خياله تعريبا لكلمة مينماء والكيالة مشتقة من الخبال... وقصص 
معمر القذافي أغرب من اللخيال. 

عذراً لبس للكتاب من مقدمة إلا هذه... وبعد قراءته ستجدون أن الكاتب 
كان علق حَنَ عندما اختصر المقدمة قناعة وصدقا 








الفضل الأول 


قسة ثورة 17 فبرايز 


- شهادة المفجر فتحي كزيل 

- الأديب المسماري 

-15 وليس 17 

- المرأة الليبية في الثورة 

- ثورة؟ أم دعوة للإصلاح؟ أم 

- رواية د. محمد المفتي 

- بني غازي تضم كل ليبيا 

- ثورة طرابلس 

- الثوار يمحون اسم العظيم عن لائحة النهر الصناعي 


قصة ثورة 17 فبراير 


لو أنك سألت أي ليبي مهموم بشؤون وشجون وطنه؛ متى بدأت الثورة ضد معمر 
القذافيء لما تردد في القول: أنها بدأت منذ 30 أو 40 سئةء هي عمر القهر الذي مارسه 
معمر عليناء وكنا يجب أن نثور لوقفه عند حده وقتها. 

فكل ما جرى بعد ذلك في ليبيا هو مفتاح ثورة شعبية شاملة؛ على مستوى القهر 
والقمع لكل فئات ومناطق الشعب الليبي وطيلة 40 سنة. 

ومع هذا السبب المباشر لأي أمر ويكاد يكون في كل يوم سبب مباشره لاندلاع 
الثورة الشاملة. وأن تكون بني غازي هي السبب والساحة والميدان والشعلة... فهذا أمر 
بديهي لمن يعرف ليبيا ومعاناتها مع هذا الطاغية: ولمن يعرف كراهيته الشديدة لهذه 
المديئة: ولمن يعرف المحاولات التي اندلعت .ضده منهاء سواء بثورات شعبية أو 
بمحاولات اغتيال» أو بخروج عليه في أشكال عصيان هنا واقتحام لمؤسسات هناك. 

كان القذافي يرد دائما بمزيد من القهر والقمع؛ وليست عملية إسقاط طائرة بني 
غازي المدئية على خطورتها وفكرتها الجهمية» وليست جرائم حقن الأطفال بالإيدز 
إلا جزأين من نماذج صارخة مرعبة. 

كانت الحرب سجالاً بين معمر وبني غازي وأهلهاء ولعل المفارقة التي تسجل 
لوطنية هذه المديئة وأهلها أن بداية ثورة الخلاص الوطني جاءت جزءاً من تداعيات 
جريمة القذافي ضد نزلاء سجن أبو سليم في طرابلس؛ وفيه قتل 1270 إنساناً من كل 
أنحاء ليبيا (راجع وقائع هذه الجريمة في مكان آخر من هذا الكتاب). 

حاول القذافي شراء سكوت أولياء الذين سقطوا في هذه الجريمة وكانت بني غازي 
له بالمرصاد. فكثير من أبناء هذه المدينة الثائرة رفضوا الحصول على ديّة تعويضاً لأبنائهم 
المظلومين الذين قتلنهم عصابات عبد الله السنوسي عديل معمرء وأحدهم صرخ في 
وجه أعضاء اللجنة التي جاءت تعرض عليه المال تعويضاً: أنا ابني أهم من أي أميركي 
دفعتم لأهله 10 ملايين دولار تعويضاً عن قتله في جزيمة إسقاط طائرة أل (بان أميركان» 
فوق لوكوربي: صرخ الحاج الليبي: ابني لا تقدرون حتى دفع ثمن دمه... لن أرضى عن 
حياته كنوز الدنيا ولو كان 100 مليون دولار. 
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أكثر أهالي المعتقلين لم يصدقوا أن أولادهم قثلوا في هذا السجنء. فتمت عام 
7 إقامة دعوى قضائية للبحث عن مصير المفقودين: من سجناء أبو سليم وأوكلت 
القضية للمحامي عبد القادر غوقة (هو أول متحدث إعلامي باسم المجلس الانتقالي 
الوطني الليبي الذي تأسس بعد انطلاق ثورة 17 فبراير 2011). 


شهادة المفجر فتحي تربل 

لكن الذي ساهم بتأسيس رابطة شهداء سجن أبو سليم والمتحدث الرسمي باسمها 
أمام المنظمات الحقوقية والإعلام الخارجي هو المحامي فتحي تربل. 

وفتحي تربل من مواليد بني غازي 1972 انتسب إلى كلية القانون وتخرج محامياً 
بعد سئوات طويلة من الانقطاع: نتيجة لقضائه فترات متقطعة في سجون الطاغية؛ فقد 
اعتقل تربل خمس مرات خلال الفترة من 1991 حتى 1998. 

ولتترك المحامي تربل يتحدث عن انفجار ثورة الشعب الليبي ومقدماتها المباشرة 
كما رواها في حديث مع جريدة ٠رؤية؟‏ الليبية الئي صدرت بعد الثورة؛ في عددها تاريخ 
20113 

«كنت أحد المؤسسين لرابطة شهداء سجن أبو سليم؛ والمتحدث الرسمي باسمها 
أمام المنظمات الحقوقية والإعلام الخارجي. بدأ الأهالي بالتواجد بشكل مكثف. ولكن 
كان ذلك داخل أروقة محكمة شمال بني غازي. إلى أنْ جاء يوم 6/8/ 2008 قرر 
الأهالي الاعتصام خارج المحكمة: ويدأ الاعتصام بشكل منظم وأحياناً في مسبيرات. 
يدأتُ رحلة الكفاح ضدّ النظام بعد إقامة دعوى قضائية ضد الدولة: للكشف عن مصير 
هؤلاء المفقودين والاعتصام كل يوم سبت. وبدأت معها رحلة المضايقات الأمدية لهذ 
الاعتضامات وأنا شخصياً تعرضت للمضايقات. حيث عملت حوالى خمسة أجهزة أمنية: 
على تطويق ومحاصرة أهالي الضحايا أثناء الاعتصام. حاولت هذه الأجهزة رصد الئاس 
التي كانت تتعاطف وتقف مع أهالي الضحاياء حيث يتم استدعاؤها والتحقيق معها 
وحتى تهديدها بالقثل. هذا إلى جانب الانفراد ببعض الأسر وممارسة الضغوط عليهم. 
بتقديم الإغراءات - وإِنْ لم يكن بشكل مباشر -. حيث قامت بعض الأجهزة الأمنية 
بالحديث مع شيوخ قبائلهم؛ ومحاولة إقناعهم بقبول الدّية المعروضة. وفي المقابل 
سيتم حل أيّ مشكلة لديهم؛ فالبعض تم إغراؤه بإرسال أيائه للدراسة بالخارج أو توفير 
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سكن أو مرتّب أو فرص عمل. ولكن تمّ رفض هذه الدّية من أغلبية أسر الضحايا. بعد 
بدء الحركات الاحتجاجية بدأ التضييق عليناء واستدعاء شقيقي الأكبر وبعض أفاربي 
وشيوخ القبيلة التي أتتمي لهاء وتخبيري بين السكوت عن هذة القضية وأخذ المال أو 
النفي خارج بني غازي. وبعد يوم 20/ 08/ 2009 وفي أول سبت بعد هذا التاريخ قلتُ 
إنَنا لن نبارك ولن نعترف يسيف الإسلام كمنسق عام للقيادات الشعيية» حتى تكون قضية 
أبو سليم أولى اهتماماته. بعد ذلك تم استدعائي في طرابلس من قبل سيف الإسلام؛ 
وكان النقاش يدور حول مواضيع عدة: استغليت الفرصة؛ وتحدثت عن الانتهاكات 
التي حصلت في السجون السياسية» وتكلمت عن تجربتي أنا في السجن وحالات القثل 
العمد التي كانت تحصل أمامي وقضايا إنسانية أخرى. شيئاً فشيئاً بدأت هذه الحركات 
الاحصجاجية تكسب تعاطف الرأي الغام في الخارجء وأصبحت تنظم وقفات احتجاجية 
في أوروبا وأميركا. قام عبد الله السنوسي مدير الاستخبارات العسكرية بمحاولة لضرب 
هذه الاحتجاجات وتشويش الصورة أمام الإعلام الخارجي؛ بتكوين رابطة (كي لا ننسى) 
وهم مجموعة من الذين قُيل آباؤهم وإخواتهم في مواجهات مع مجموعات مسلحة 
في فترة متتصف التسعيئات. وكل يوم سبت نعتصم فيه نجد أعضاء من هذه الرابطة 
أمامناء ومعهم لافتات وصور من أرشيف الأمن الداخلي تصور وجوه وأجساد ذويهم 
المقتولين في المواجهات. ويرددون جمُلاً معيّنة ضد أهالي ضحايا سجن أبو سليم 
تصفهم بأهالي الزنادقة؛ أيضاً هم مزودون بالأعلام الخضراء وصور القذافي. وكاتوا لا 
يتوانون عن استفزازئا للاشتباك معناء حتى تأتي قوة مكافحة الشغب فيكون هتاك مبرر 
لاعتقالنا. في يوم 17/ 2010/04 قام المدعو مفتاح عقيلة البدري بملاحقتنا من مكان 
إلى مكان حاملاً صورة والده. وبدأ يتلفظ بألفاظ فيها نوع من التحرش بالأهالي وكنا 
نحاول المحاقظة على سلمية احتجاجاتناء فكنا نعمل على تجاهله وتغيير مكاننا حتى لا 
نشتبك معه ونعطي مبرراً لاعتقالنا. فتقدم مسرعاً نحوي شاهراً سلاحاً أبيض (ساطور) 
وضربني مما أدى إلى نزيف برأسي وكان المخطط بأن يقوم بقتلي وتتنهي باعتبارها 
قضية جنائية» وعند توجهنا لمركز الشرطة لتقديم البلاغ: فوجتنا بأنه قد قد بلاغ دنا 
معد سلفاً قبل وقوع الحادثة. 

بعد ثورتي توتمن ومصر:يدأ الخناق بزداد على نظام القذاقي» قام يتح خناة للجوار 

بين أفراد من أهالي الضحايا - باستثنائي شخصياً - وبين عبد الله السنوسي؛ حيثٌ قام 
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بإعطاء بعض المزايا ليصرف أهالي الضحايا وعدم إعطاء مبرر لتواجدنا مع الشارع يوم 
7 فبراير. 

في يوم 2011/02/15 تم اعتقالي عند الساعة 3:30 بعد الظهر. جاءني للبيت 
حوالى 20 شخصاً من الأمن الداخلي وكان على رأسهم حسين الشرع. أخذوئي لمقر 
الأمن الداخلي في بوهديمة ومن ثم لمديرية الأمن العام عند الساعة التاسعة ليلاً. عند 
نزولي كان المكان مطوقاً برجال الأمن المدججين بالسلاح. فطلب مني أحد الواقفين 
القدوم إليه - ولم أكن أعرقه - حيث عرف ببنفسه وقال أنا عيد الله السنوسي: أول 
كلمة قالها لي إلى أين تريد توصيل هذا الموضوع؟ فأخبرنه: «أريد توصيله للقضاء وأن 
أعرف من قتل أبناءنا؟». وهكذا استمر هذا الجدال معه لمدة ساعتين. واختزل خطابه 
بتهديد عنيف لي ولأهلي. بعد سماعي لهتاف الأهالي أمام المديرية طلبتُ منه الخروج 
لتهدئتهم ولكنه رفض ذلك على أساس أَنْي لست بطلا تم إطلاق سراجي منْ قبل 
عبدالله السنوسي بناءً على اتفاقية أو معاهدة وهي: «استمرار الهدوء مقابل إيجاد تسوية 
لناه. وفي اليوم التالي التحم الأهالي ممن كانوا معتصمين أمام مديرية الأمن مع الثوار 
وأصدروا هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام». في هذا اليوم كان علي الذهاب لطرابلس 
لمقابلة القذافي؛ ولكن أحد الزملاء تلقى اتصالاً من السنوسي وأخبره أن لا اتفاق بينناء 
وبيتكم وبيننا الحرب؛ كان ذلك ما حررني من المعاهدة. لأني خشيت من خرقها ويلقى 
علي اللوم من الأهالي. فخرجت لساحة المحكمة وأعلتت «الاعتصام الاعتصام حتى 
يسقط النظام». ومنذ ذلك الوقت ونحن أمام المحكمة أي في ساحة التحرير تعبيراً عن 
تحرير بني غازي وانطلاق ثورة إسقاط الطاغية». 


الأديب المسماري 

وكي تكتمل رواية بداية الثورة» نتابع ما حدث في الشارع بعد اعتقال المحامي تربل 
وهذه نسمعها على لسان الأديب الليبي المعروف المسماري (صاحب مطبوعة عراجين 
وهي عرجون النخل؛ قرط النخل). 

يوم 2011/2/15 اتصل المسماري بمحطة «الجزيرة»؛ يروي لها ما يحصل في 
الشارع البني غازي؛ وفي لحظة الحديث الهاتفي مع الذي كان يشرح أن السلطات وعدت 
بإطلاق تربل ونحن الآن نتحرك سلمياً بالسبوف والعصيء صرخ المسماري من الألم 
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قائلاً أنهم يضربوننا الآن. 

شاهد الملايين هذه الواقعة مباشرة وكان لها أثر فاق التصور لقد كان المسماري 
هو المسمار الأول في نعش النظامء ويجب أن نعترف أن هناك آلاف المسامير كانث تدق 
في هذا النعش خلال عقود عديدة؛ لكن مسمار المسماري على محطة «الجزيرة» كان 
له وقع آخر فقد دخل هذا المسمار كل وسائل الإعلام ليساهم في كشف حقيقة الثورة 
الشعيية الشاملة في ليبيا ضد الطاغية. 

كان المسماري يعالج من إصابته بأيدي الأمن الليبي» وكانت زوجه التي حدثها 
البعض عن مواجهته عبر «الجزيرة» تسأله عن أحواله وهو يطمئنها بأنه في حالة طيبة. 
والطريف في الأمر أن الأمن الليبي سأل مسؤول الثقافة في السلطة الليبية نوري الحميدي 
عن وضع وانتماء المسماري فكان رأيه أن هذا الرجل (المسماري) هو رجل كحولي: 
أي يشرب الكحول ولا يمكن أن يشارك في تحريك ضد النظام خاصة إذا كان ذا طابع 
إسلامي نسبة لتحرك أهالي الذين سقطوا في سجن أبو سليم من الإسلاميين. 


5 وليس 17 

خرجت التظاهرات في بني غازي ليلاً بعد تطورات الوضع نهاراً أمام المحكمة 
وفي الشوارع؛ هتف المتظاهرون: 
توفي نوضيىيابني غازي جاكاليوماللٍ فيهتراجي 

أي انهضي يا بني غازي وقد جاءك اليوم الذي تنتظريته أو ترجينه. 

كانت أجهزة الأمن قد جهزت نفسها لمواجهة الثورة يوم 2/17/ 2011 وهذا اليوم 
هو ذكرى التظاهرات التي اقتحم فيها أهالٍ من بتي غازي القنصلية الإيطالية عام 2006 
وأحرقوها احتجاجاً على مواقف صدرت في إيطاليا اعتبرت مهيئة للإسلام وللرسول 
محمد عليه الصلاة والسلام. في 2/17/ 2006 خرجت تظاهرات من مساجد بني غازي 
متجهة نحو القنصلية الإيطالية فدخلوها وأحرقوا علم إيطالياء تصدى لهم الأمن الليبي 
وأطلق عليهم النار فقتل عدداً منهم قيل إنه (10)؛ لم يتوقف المتظاهرون عند القنصلية 
بل أحرقوا عدداً من مؤسسات الدولة كمقرات اللجان الشعبية لكنهم تجنبوا الاقتراب 
من معسكر الفضيل الشهبر خوفاً من شراسة عناصره؛ فاوضهم وزير الداخلية يومها 
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عبد الفتاح يونس (قتل على أيدي مجموعة مسلحة يوم الأربعاء في 2011/7/28) من 
خلال شيوخ القبائل فتم تسليم عدد من الشباب فاعتقلهم لفترة ثم أطلق سراحهم: ودفع 
تعويضات لأهالي القتلى والجرحى. 

لكن الثورة انفجرت يوم 2/15: وبسبب اعتقال تربل وضرب المسماري. وتابعت 
الجماهير التحرك يوم 2/16 وكانت مفاجأة للأمن والنظام الذي كان جهز مرتزقته لمقائلة 
الناس يوم 17. 

المفاجأة الثانية التي واجهها نظام القذافي أن يوم 2/17 كان يوم خميس: وأجهزته 
ربطت بين تحرك الجماهير المصرية بعد صلوات الجمع التي تلت يوم 2011/1/25 ضد 
نظام حسني مبارك. وإمكانية تحرك الجماهير الليبية اعتباراً من الجمعة في 18/ 2/ 2011: 
وقد تواصلت التظاهرات في بني غازي وكل المنطقة الشرقية في ليبيا. (ووصلت إلى 
طرابلس بعد ذلك) أيام 18-17-16-15 حتى تحولت إلى ثورة شاملة طردث أجهزة 
النظام وقواته بقيادة ابن القذافي الساعدي الذي قيل أن عبد الله الستوسي قاد مجموعة 
عسكرية توجهت نحو معسكر الفضيل حيث كان الساعدي يقاتل ضد الناس ويطلق 
عليهم القذائف والرصاص وأنقذه وحمله إلى طرايلس. 


المرأة الليبية في الثورة 

وكما في ثورات سابقة في بني غازي شاركت المرأة الليبية في ثورة 15 فبراير/ 
شباط 2011 بنوعية وأعداد مميزة. 

خرجت أستاذة الجامعة دكتور أمال عبيدي ابنة ضابط حر في الجيش الليبي في 
التظاهرات الأولى. 

وخرجت السيدة دغيلي والشاعرة خديجة بسيكري وهي صحافبة ورئيسة تحرير 
مجلة البيت؛ والمحامية الشابة سلوى بو قعيقيص. 

سارت سيدات بني غازي وفتياتها الثانويات» والجميع بين سافرات ومحجيات 
اندفعن وسط التظاهرات يهتفن كما الجميع «الشعب يريد إسقاط النظام». 

ونضال الفتاة الليبية ضد نظام معمر لم يبدأ في ثورة فبراير 2011: بل إنه بدأ باكرأء 
ومنذ دشن العقيد سلسلة إعدامات ضد طلاب ليبيا وبني غازي تحديداً... الذين قادوا 
تظاهرات 1976: وما تلاها من إعدامات عام 1977 (راجع شرحاً كافياً لما حصل في 
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جريمة 7 أبريل 1977 في مكان آخر من هذا الكتاب). 

تقول السيدة جميلة خلاق (ابنة شقيقة وزير نخارجية ليبيا الذي قضى في حادث 
إسقاط إسرائيل طائرته المدنية فوق سيناء عام 72 صالح بو يصير) في حديث مع مجلة 
«الليبي» نصف الشهرية: التي صدرت بعد الثورة الشعبية 2011 تاريخ 14 حزيران/ يوثيو. 

إن أول تمرد لها ضد نظام معمرء بدأ حين كانت في ثانوية بني غازي بالكتابات على 
الجدران وفي دورات المياه: أما في المرحلة الجامعية ففي كلية الاقتصاد وبعد صدور 
قرار نقل الكلية إلى طبرق واعتراضها مع زميلات لها منهن صوفيا بو دجاجة وسارة 
الشافعي... وتجاهل الاعتراض وبعد فشل النقل بدأ التحرك داخل الجامعة معتبرات أن 
فشل النقل هو مضر لنا. 

كانت ثمانينات القرن الماضي هي أسوأ مرحلة من مراحل هذا النظام الفاسد. وقد 
كانت تسمع عن عمليات إعدام في معسكرات لضباط شرقاء ثائرين فشلت محاولاتهم 
ضيده. 

بدأ توزيع المناشير ضد النظام مع صوفيا وسارة دون أن يعرف أحدٌ حتى أهاليناء 
وكانت تشمل الجامعة كلهاء وكنا نكتب على الجدران عبارات تجعل زبانية النظام يجنون 
من معلنيها مئل: أين الحرية يا كلب الصحراء؟ رداً على اللقب الذي كان يحمله فارس 
الصحراء. وأين الديمقراطية يا عفن؟ وقمت بصناعة سجادة أمام المدرج مكتوب عليها 
اسم معمر القذافي؛ وأغنية علم كنت أسمعها من أمي. (سيطر عليهم عفن أرجال العلم 
يا نوريرتي). 

كان أمن القذافي في الجامعة يظن أن وراء توزيع المناشير والكتابة على الجدران 
واختيار العبارات: وتمزيق اللافتات التي كان الأمن يرفعها لدعمه: تنظيم قوي. ولم 
يتمكن من معرفتنا إلى أن أخطأنا بتمزيق اللافتات وكانت مزاقبة من الأمن فتم اعتقالنا. 
واحتجزنا ثلائة أشهر و16 يوماً وضربنا بشدة بسيب كلمة عفن التي وصفغنا فيها القذافي. 


ثورة؟ َف دعوة لإصطاح. 5 أم 
قبل أن نتحدث عن وقائع لا بد من توضيح أمر مرتبط بحركة الجماهيرء وقدرتها 
على شق الطريق نحو تحقيق ما يعتمل في نفوسها من تراكمات الظلم والاستبداد الذي 
عاشت في ظله عقوداً حتى لو كان ظاهر أو دوافع تحركها لا ينبئ بكم من القهر الذي 
19 


يدفعها لأن تنحول واندفاعها ومتاجرها إلى فيضان يقتلع أمام سيله المعوقات سواء كانت 
جبلاً أو نظاماً أو سداً أو معمراً. 

يخطئ من يظن أن ثورة الشعب الليبي بدأت يوم 17 فبراير أو 15 منه؛ ويخطئ أكثر 
من يعتقد أن الناس خرجت يوم 15 أو 17 لإسقاط القذافي أو إسقاط النظام. 


روأية د. محمد المفتي 

يقول دكتور محمد المفتي في مجلة «بلا حدود» التي تصدر نصف شهرية يعد 
الثورة في ليبياء في عددها الثاني (17/ 6/ 2011). 

روى لي الأستاذ حكيم والطيار زكريا بو نخيلة أنهما توجها يوم 17 فبراير للمحكمة: 
فوجدا 40 محامياً يقفون على سلم المحكمة رافعين لافتات تطالب بالدستور والعدالة 
الاجتماعية والحرية.... في وقت كان فيه الناس في شارع عمرو بن العاص يشتبكون مع 
رجال الأمن وهم يهتفون «الشعب يريد إسقاط النظام». 

وحكى لي عبد العزيز مطاوع؛ أنه جاء للمحكمة عندما كان المحامون مجتمعين 
مع القذافي في طرابلس يوم 15 فبراير وأن العقيد أعطاهم موافقة على أن يعتضموا. 
كانت مطالب الشعب إسقاط النظام لكن المحامين كانوا يرددون لا... لاء الشعب يريد 
إصلاح النظام... وتطور الأمور جعل عبد الله السنوسي يتصل ببعض المحامين محتجاً 
بأن هذا لم يكن اتفاقنا. 

ويفول حكيم - حسب رواية دكتور المفتي - إنه التقى بأحد المحامين الذي 
كان يرتدي ثوبه الأسود وكان متجهاً لمقابلة الساعدي القذافي في فندق تيبستي يوم 
201١ 8‏ وسأله ماذا تريدون؟ فردّ عليه الشعب يريد إسقاط النظام ققال المحامي 
متدهشاً: من جِدّك! أي عن جد؟ 

ومع هذا كانت الثورة الافتراضية كامنة في نفوس الشباب» حاضرة عبر صفحات 
التواصل الاجتماعي. كانت غضبا مستقرأ كماء يغلي منذ سنوات في مرجلٍ ضخم قابل 
للانفجار ناراً... عجلت ثورتا تونس ومصر وخلع زين العابدين بن علي وحسني مبارك 
بالخطى. خاصة وقد استشعر الشباب أن القذافي أظهر خوفاً غير مسبوق وهو يؤنب 
الشعب التونسي على ثورته ضد الطاغية زين العابدين: 

لم يكن الشباب دون قيادة» فكل من كان أمام شاشة التواصل كان يرى أن هناك 
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من يقوده في التجاوب معه في دعوته للتحرك دون حواجز أو عقبات لا في الداخل ولا 
في الخارج: فالأداة أمامه شاشة التواصل تجعله ملكاً عليها وهو قائدها في الوقت نفسه. 

دعوة للتحرك الميداني بل دعوات قابلها إطلاق الرصاص من جانب أجهزة 
لأمن... إذن هناك ما يستدعي إطلاق النار... إنه الخوف مضافاً إلى خوف قائدهم... 
وكل ما يحصل في ليبيا يستدعي استثمار هذا الخوف إلى الحد الأقصى... 

رصاص في الشارع ضد متظاهرين... دفع الآلاف للتزول والتوجه إلى المحكمة 
شمال بني غازي حيث يجتمع محامون ونساء للمطالبة بإطلاق سراح المحامي قتحي 
تربل... تفاعل الجميع وصهرت الثار التي واجهوها بصدورهم العارية وزغاريد النساء 
وإصرار الشباب وعزيمة الرجال فكرتهم السياسية لتتج ائتلاف 17 فبراير ليقوم بدور 
تاريخي بين الشباب والمحامين لإدارة الصراع في لحظاته المباشرة الأولى... إلى أن 
تشكلت المجالس المحلية في كافة المدن التي كانت تتحرر تباعاء لإدارة شؤون المدن 
والبلدات تحت إشراف الاثتلاف... وصولا إلى تشكيل المجلس الوطني الانتقالي 
كسلطة سياسية في 2/ 3/ 2011 وهو تتويج لخيارات الناس في مدنها وقدمت للمجلس 
أجيالها وشبابها ليقودوا المرحلة الانتقالية الأصعب في كل ثورات العالم من ميدان 
عمر المختار إلى ميدان جمال عيد الناصر مروراً بشارع عمرو بن العاص إلى ميدان 
الشجرة قرب البحيرة. اقتحم المتظاهرون مراكز السلطة والتسلطء بصدور الشباب 
العارية وقبضات النساء - وصراخهن» فسقط الشهداء أمام كل مؤسسة كان رجال 
القذافي يطلقون النار فيها على الجموع الثائرة حتى سقطت جميعها أمام إصرار وعناد 
وإيمان الثائرين. 

صور معمر القذافي الكبيرة المنتشرة في كل مكان. المثابة الثورية» مركرٌ دراساث 
الكتاب الأخضر. المثابة العالمية؛ مركز هدى بن عامر التي يكرهها أهالي بني غازي 
خاصة الذين شاهدوها تشد أقدام المشنوقين من شباب جامعاتها. 

كانت محكمة بني غازي عنوان التحرك الدائم ضد القذافي وأبناؤها يذكرون 
وقفات عبد الحفيظ غوقة ومفتاح قويدير وفتحي تربل... وبعد نجاح الثورة تحولت 
جدرائها إلى مسرح عرضت على جنباته صور الذين قتلهم القذافي رجالاً وشباباً وأطفالاً 
ونساء: هدنيين وعسكريين: مثققين وعمالاً... 
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بني غازي تكم كل ليبيا 

ولكي نكون منصفين قإن بني غازي لا تضم فقط أبناءها فهي عدا عن كونها 
العاصمة الثانية التي تستقطب بمؤسساتها المختلفة أبناء المنطقة الشرقية: فإنها أيضاً 
مقر سكن وعمل وذكريات أبناء ليبيا كلها من طرابلس ومصراته وسبها والكفره 
والزاوية - وكل مكان في ليبيا أرسل تعبيراً عنه إلى هذه المديئة فشارك الجميع في 
ثورتها الباسلة. 

كان حجم المشاركة الشعبية في الثورة كبيراً إلى درجة أعجزت أجهزة الأمن الليبية 
عن مواجهتهاء رغم كثافتها في هذه المنطقة» ففتح العقيد سجون المنطقة كلها وأخرج 
مجرميهاء وأصحاب السوابق ووزع عليهم السلاح؛ ومنح كل واحد منهم مبلغ 5 آلاف 
دينار كي يقتل من استطاع من المتظاهرين ويمنع تقدمهم نحو أي مؤسسة للنظام. 

أحد رجال القذافي في الحلقة الأولى معه في المنطقة الشرقية عمر إشكال: تحرك 
في اللحظة الأولى وجمع فاعليات السلطة وطلب من كل مسؤول مؤتمر شعبي 50 عنصراً 
ليندسوا بين المتظاهرين: ووزعهم على سيارات لتدوس الناس وتسعى إلى تفريقهم. 

كانت التوصيات قد وصلت إلى جماعات العقيد في بني غازي ثم في طرابلس» 
أن ادخلوا بين المتظاهرين؛ واهتفوا معهم ضد المؤتمرات الشعبية: وهذا الأمين أو ذاك» 
أما إذا وصل الهتاف ضد العقيد فلا ترحموا أحداً اقتلوا بالسكاكين؛ بالخناجر لإلزام 
الناس على التفزق. 

كانت المعركة الكبرى هي يوم 2011/2/20 وهي معركة معسكر الفضيل؛ وهو 
داخل مدينة بني غازي؛ ويحمل اسم أبو عمر الفضيل أحد المجاهدين مع قائد ثورة 
ليبيا الأهم عمر المختار. 

في هذا المعسكر مبانٍ عديدة للسكن والحرس والإقامات المدنية؛ والاستراحات» 
وعد المؤتمرات؛: وكان القذافي وعائلته يسكن في إحدى استراحاته عندما يزور بني 
غازي. 

كان المعسكر محصئاً من جميع النواحي. وكان من فيه يحكم بني غازي والمنطقة 
الشرقية درئة والبيضا التي كانت سبقت بني غازي بالثورة وأرسلت إليها مساعدات 
مباشرة لنجدتهاء مما كان له أثر مهم في تحرير المدينة من قوات القذافي في بني غازي. 
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كان إسقاط معسكر الفضيل هو بوابة تحرير بني غازي وكانت حراساته العالية 
تكشف جزءاً كبيراً من شوارع بني غازي فكان لا بد من اقتحامه بالسلاح. وقد توفر 
منه الكثير عند الشباب الثائر بعد أن جاءتهم النجدة من طبرق ودرئة والبيضاء وبعد أن 
سقطت مقرات القذافي داخل بني غازي يما فيها من أسلحة. 

أدى الإسلاميون الذين كانوا في جماعات مختلفة ضد أجهزة القذافي طيلة عقدين 
من الزمان أدواراً بطولية في تحرير بني غازي وقد سقط منهم العشرات؛ حتى تمكن 
شباب بني غازي الأحرار من السيطرة على الفضيل... كانت الأغلبية التي نزلت إلى 
الشوارع لتقود الثورة هي من الشباب الوطني المستقل الذي لم يكن ينمي إلى أي جهة 
حزبية سواء كانث دينية أو غيرهاء علماً بأن الحياة السياسية في ليبيا كانت خكراً على 
مؤتمرات وجماعات العقيد ولجانه وأسمائه الغريبة. 

عندما احتل شباب يني غازي معسكر الفضيل وجد داخلها عشرات القتلى مكبلين 
مربوطي الأيدي إلى الخلف. يقول شباب من بني غازي أنهم اكنشفوا داخل المعسكر 
ثفقين؛ الأول طوله نحو 5 كلم يوصل إلى اليحرء والثاني يوصل إلى عمارات ال700. 

ويقولون إن عدداً من أفراد الكتيبة خلعوا ملابسهم العسكرية واندسوا بين 
المتظاهرين وبعضهم اعتبره القذافي من الخلايا النائمة التي كان يوقظها بين الحين 
والآخر لتنفيذ عمليات ضد الثوار أو محاولات اغتيال أو تفجير سيارات مفخخة مثلما 
حصل أمام فندق تيبستي (مرتان خلال شهر واحد) وهؤلاء استند إليهم عندما أعلن قبل 
زحفه العسكري على بتي غازي الذي أوقفه القرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن أنه 
سيحركهم للانقضاض على الثوار, 

وبسبب وعي الثوار واتضمام عناصر أمئية لهم وانضمام وزير الداخلية اللواء عبد 
الفناح بونس: وكان سابقاً آمر قوات الصاعقة للثورة تم كشف أعداد كبيرة من مقاتلي 
القذافي في بتي غازي. 

والجدير ذكره أن القذافي كان تحدث عن أن الثؤار أسروا يونس مطالباً بإطلاق 
سراحه متحدثاً عن إخلاصه وأخلاقه وثوريته: قبل أن يخرج اللواء عبد الفتاح للإعلام 
ليؤكد انضمامه للثورة على القذافي وراح الليبيون يرددون الأغنية التي قدمها مطرب ليبا 
الأول محمد حسن وتقول كلماتها: 

23 


يا قائد ثورتتا على دربك طوالي 

يامخليرايتنئا مرفوعة في العالي 
فأصبحت بعد الثورة: 

بتافانةتورنها) عل سرد عرتي 

يامخليرايتتا مايقبلهاوالي 


ياموزعئثروتئاعلى تشادومالي 
ووجهك على شكلك مثل الجيبالي (الحذاء) 
ردد الثوار هذه الأهزوجة وهم في حالة نشوة غير مسبوقة: مستذكرين حديث 
الساعدي ابن القذافي الإذاعي وهو يعدهم إذا هدأت الثورة أن يجعل بني غازي جنة 
خلال ثلاثة أو أربعة أشهرء والبعض كان عندما استمع إلى حديث الولد من إذاعة المدينة 
يتساءل هل ما زال هذا الولد في مدينتناء وهل هو فعلاً في مبنى الإذاعة؛ أو قي إحدى 
زوايا معسكر الفضيل؛ أو هو هارب إلى فندق أوزوء أم أنه يتحدث من إحدى سيارات 
الموكب الذي جاء به عبد الله السنوسي لينقذ ابن زعيمه وضم 1500 مقاتل. 


ثورة طرابلس 

وهل يمكن أن نغفل دور طرابلس في الثورة؟ 

نزلت تظاهرات الناس في شوارع طرابلس ضد الطاغية وأبنائه نزول الصاعقة على 
معمر ومن حوله؛ وكان قد عاد لتوه من استعراض ليلي ركب فيه سيارة مكشوفة يحيي 
مرتزقة ليظهر نفسه قائدا للثورة الشعبية... ضده!! 

كانوا بالعشرات يهتفون في شارع الجمهورية في العاصمة «بالروح بالدم نفديكِ يا 
بني غازي» وكان خبر قتل أمن القذافي لأربعة متظاهرين في العاصمة الثائية قد وصل 
الطرابلسيين. 

كان مرتزقة القذافي بالآلاف في الشوارع فأطلق بعضهم النار على التظاهرة 
الصغيرة. فسقط 15 بين قتيل وجريحء أي أن ربع التظاهرة أصيب في أول مواجهةة 
وليس في الأمر غرابة فجنود القذافي وأولاده كانوا أكثر عدداً من أعمدة الكهرباء وشجر 
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لجوانب وعمارات الشوارع. 

وكان مرتزقة العقيد يقودون سيارات (5080100) بسرعة جنونية: يظهرون السلاح من 
توافذها ويدوسون قهراً كل من يقابلهم في الشارع؛ في غوط الشعال؛ الدريبي قرقارش؛ 
قورجي ويشتمون من يرونه على ندرة الظهور. 

كان تهديد الفتيات علنا وبالكلام البذيء والإشارات الفاضحة... وعصابات 
المرتزقة تفتحم البيوت لتعتقل المئات في كل أحياء طرابلسء والناس على إصرارها 
بالخروج. 

كانت المواجهة في الأيام الأولى حرب إبادة؛ خرج المصلون من جامع مراد في 
تاجوراء. وساروا نحو 25 كيلومتراً وكلما قطعوا مسافة تزايدت أعدادٌ المتظاهرين إلى 
آن وصلوا إلى منطقة عرادة - والشرطة العسكرية خلفهم - من السرايا الحمرا خرج 
عليهم القذافي صارخاً إلى الأمام إلى الأمام... فخرجت إلى الجموع مجموعات قناصة 
لعقيد لتطلق النار على الجموع وقد بلغوا ال20 ألف متظاهر: فسقط أكثر من مئة قتيل... 
رقض أمن القذافي تسليم جثث القتلى لأهاليهم بل حملهم إلى ثلاجات وكدسهم فوق 
بعضهم. كان ينوي شراً قجاءه شر آخرء كان يريد معاقبة الأهالي كيف يسمحوا لأولادهم 
بالترول إلى الشارع ضده. فلما طال اننظاره لمجيء الصابرين: كانت طائرات النيتو قد 
بندذأت عملها بعد نحو شهر..: فإذا به يخرج جثث الشباب الذين قتلهم ليعرضهم كأنهم 
حايا قصف طائرات الأطلسي. 

في 20 فبراير خرج الأهالي في تظاهرات في شارعي النصر والجمهورية وفي 
ماطق فشلوم والمنصورة وقرقارش... وشاركهم شباب النجدة الذين خلعوا ملابسهم 
الرسمية وانضموا إلى التظاهرة الأهلية. وكان القذافي يعد كميئاً جديداً لأهل طرابلس... 
حيث سرب جماعته خبر هروبه إلى فنزويلا للجوء عند صديقه هوغو تشافيز» فخرجت 
طرابلس عن بكرة أبيها إلى الساحة الخضراء للاحتفال يسقوط الطاغية» ولم يبن أثر على 
وجوده إلا وطالته يد التدمير انتقاماً وتشفياً من هذا المستبد المجنون: فتم تدمير لوحة 
الوثيقة الخضراء وإعلان سلطة الشعبء والمنصة التي يستعرض فيها العقيد قوته أمام 
تعالم. ولم يبنّ في طرابلس صورة للعقيد بكل ملابسه وألوانها وأشكالها إلا ومزقت. 

وفي غمرة الاحتفال بالنصر... خرج مرتزقة العقيد: قناصة: جنودء آليات» مضادات 
للطائرات. أطلق حاملوها كل ما يملكون من ذخائر فحصدوا 800 نفس بشرية ليبيةه 
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وأصيب الآلاف. 

كان قناصة القذافي متمترسين أمام بوابات العمارات وكل من كان يقترب من أي 
منها للهرب يتلقى الرصاص في رأسه وصدره وبطنه... ومن يهرب في أتجاه آخر يواجه 
المصير نفسه... حتى أن بعض المتظاهرين رمى نفسه في البحر عله ينجو. 

كان معمر القذافي طاغية؛ فكانت الكراهية في نفسه أشد طغياناًء على كل ليبيا 
وشعبها المظلوم... ولم تنج مدينة أو بلدة أو قرية أو إنسان في ليبيا من هذه الكراهية» 
وهو كان يجرها ويرغمها على شرب مائه المالحة؛ ويغرقها في جوفه المدلهم؛ ويتلاعب 
بمصيرها عبر موجه المتلاطم؛ ولا تأمن سفيئة صيد عبوره ولا ركاب أو سابحون أو 
ناظرون. 

من طرابلس بدأ ثم بدأ الكراهية ضد بني غازي ثم نشر كراهيته في سرت هارياً 
إليها في جوف الأمن وجلاوزته. 

في طرابلس أظهر الحقد على الرسول العربي الأكرم: وفي جامع مولاي محمد 
عام 1978؛ امتدح علمانية كمال أناتورك؛ ونبذ السنّة النبوية؛ وطرح الكتاب الأخضر 
بديلاً لها. 

عرف العقيد أن أهل طرابلس المؤمنين لن يرضوا بهذا التجديف. وهو يضمر لهم 
الشر جبالاً... تفجرت بتسوية مسجد سيدي حمودة بالآأرض» وهو على أحد أطراف 
ميدان الشهداء. وهذا المسجد قيمة وطنية ومعنوية وتاريخية بالنسبة للطرايلسيين بل لكل 
اللببيين. 

بعض الليبيين وصغوا تسوية هذا المسجد بالأرض... بأنه يساوي نقل ضريح عمر 
المختار في بئي غازي من مكانه... كما هدم التحفة المعمارية الموروثة عن عهد الطليان 
المعتمدة كمجلس للوزراء في طرابلس. 

في الساحة الخضراء التي أقيمت على أحزان هدم الجمال ليحل القبح وريثاً سفاحاً 
لهاء أطلق معمر القذافي كراهيته للناس» صادر أملاكهاء أذل نفوس رجالهاء وأطلق العئان 
لمرتزقته بهتنك أعراض الثساء؛ ثم هدر كرامات الشياب وجرهم إلى احتفالاته ليهنفوا 
للقائد المفكر الملهم المتأله المتضابي المتراهق. 

لم ننج ناحية في ليبيا من عدوانية معمر ونفسيته المريضة؛ ولن تمحو غياهب 
السئين ذكرى دماره لوطن وشعب ونفوس وتاريخ وحواضر... 
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ألا تؤشر كل هذه الموبقات إلى حتمية الثورة مهما كانت تضحياتها... لقد فعلها 
النيبون وأزاحوا جبلاً عن صدورهم: أزاحوا الطاغية. 


ألنوار يمحون أسم العظيم عن لائحة النمر الصناعي 

شطبت الجماهير الليبية الثائرة في شوارع بني غازي كلمة العظيم في كل لوحة 
جدار أو لائحة أو إشارة تحمل اسم النهر الصناعي؛ تعبيراً عن غضبها واستهزائها من 
هذه الصفة التي بانت في قاموس القذافي مرادفة لأعماله في كل مجال؛ فما هو هذا 
المشروع؟ 

اعتاد الإعلام الليبي إطلاق اسم مهندس مشروع النهر الصناعي العظيم؛ الأخ القائد 
معمر القذافيء مئذ بداية عمل هذا المشروع عام 1984. لكنه منذ عدة سنوات توقف عن 
ستخدام هذا الوصف ولم يعد اسم القذافي يرد في أي صلة مع هذا المشروع. 

وقد فسر كثيرون هذا الإلغاء بأنه محاولة من العقيد لتجنب تحمل نتائج نضوب 
عياء هذا النهره في وقت قريب. رغم أن القذافي كان يعلم قبل بدء المشروع أن الحد 
لأدنى لاستمرار استخراج المياة هو 50 عاماً قادمة. 

اعتمد معمر القذافي شركة كورية جنوبية لإقامة هذا المشروع» في وقت يعرف 
قبه العالم كله أن كوريا الجنوبية تنفذ سياسات الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1/100 
وأن مسؤوليها من رئيس الجمهورية حتى آخر موظف هم أصدقاء مخلصون لأميركا في 
وقت كان فيه الاتحاد السوفياتي حامياً لهذا النظام ويساعده عسكرياً واقتصادياً وأمنياً. 

المشروع الليبي الذي تنفذه كوريا الجنوبية يعتمد على إمداد المياه عبر أنبوب واحد 
بينما كان الاتحاد السوفياتي عرض تمديدات من مكان النهر إلى كل المدن والنواحي 
الليبية عبر 3 أنابيب. 

وهناك نظريتاك حول جدوى هذا النهر الذي قيل أن تكاليفه لن تزيد عن 16 مليار 
دولار للمشروع بأكمله وها قد انتهت المرحلة الثانية منه حتى الآن: وبقيت المرحلة 
لثالئة وزادت تكلفتة عن 27 مليار دولار. 

النظرية الأولى تقول إن هذا النهر سيجف نهائياً بعد خمسين سنة من تاريخ عام 
1990 أي عام 2040, حيث أن هذا النهر ليس نهراً جارياً وينايبع متفجرة ليتم تغذيتها من 
مصادر مختلفة كما الأنهر الضخمة المستمرة عبر التاريخ: إتما هو بحيرة محصورة في 
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باطن الأرض يتم تغذيتها بمياه الأمطار فقط وليست لديه مصادر أخرى. 

ويستدلون على ذلك بأن عدداً كبيراً من الواخات حوله التي تأخدذ اسمها أو صفتها 
من توفر المياه فيها تنضب مياهها سنة بعد سنة. وأنه في الوقت الذي كان فيه الحفر 
لأقل من متر للحصول على المياه بات يحتاج الآن الحفر إلى 14 أو 15 متراً للحصول 
على هذه المياه مما يدل أن عمليات نقل المياه عبر النهر إلى أنحاء ليبيا نسحب من مياه 
هذه الواحات. 

النظرية الثانية تؤكد أن هذا النهر سيستمر بالتدفق لمدة 200 سنة وأن هناك نهرين: 
نهر صغير يجري الآن استغلاله ونهر كبير.لم يتم استغلاله بعد وهما متصلان ببعضهما 
وعندما ينضب الأول يتم الاستغاتة بالآخر. 

ومع هذا فإن إعلام القذافي يصر على أن هذا المشروع هو أهم من مشروع السد 
العالي في مصر. 
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الفصل الثاني 


شهادات حيّة عن شخمية 
متمر القذافي الشاذة وجرائمه 


- الهوني وواقعة استقبال تيتو 
- الزوي وواقعة استقبال الملك الحَشنّ الثاني 
- الفقيه وواقعة لقاء القذافي وبودغورني 
- قي فضيحة محاولة اغتيال محمد المقريف 
- فضيحة محاولة اغتيال البكوش 
- دعوة لطرد الشعب الليبي من أرضه 
- إسقاط طائرة مدنية ليبية فوق طرابلس 
- تشبيه 
- قهر جماهير كرة القدم في طرايلس 
- حديقة حيوانات المفكر معمر القذافي 
<تمينة متعمود زاقع 
- معمر يببع النفط للمافيات 
- جرس حافظ الأسد ينقذ معمر من محاولة اغتيال 
- سيدة من درنة 
- مآساة أحمد الزبير السنوسي 
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- جريمة قتل د. علي بن عروس 

- توريط رسام الكاريكاتير محمد الزواوي 

- عزل منشئ التاريخ الليبي الشيخ طاهر الزواوي 
- مأساة عاشة التومي 

- قصة سليمان شعيب مع القذافي 

- محاولتان لقتل القذافي 

- عبد الحفيظ وعبد القادر غوقة في مواجهات مع معمر 
- إسقاط البان أميركان فوق لوكوربي 

- الفارس الخامس 

- القذافي يصفي الساحة الوطنية 

- قصة عام 1980 

- حردان التكريتي في طرابلس ناصحاً 

- معمر القذافي يحقن أطفال بني غازي بالإيدز 

- خطف منصور الكيخيا 

- لا نجومية 
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شهادات حي 
عن شخصية معمر القذافي الشاذة 


ألعوني ووأقغة استقبال تبتو 

شهآدة من شريكه في ثورة الفاتح الرائد عبد المتعم الهوني وقد رافقه منذ نجاح 
اتتورة في 9/1/ 1969 حتى تخليه عن النظام ولجوثه إلى مصر عام 1975. 

يقول الهوني إنه عام 1970 جاء الرئيس جوزيف بروز نيتو في زيارة رسمية إلى ليبياء 
وتيتو كان واحداً من أبرز قيادات العالم الثالث مع جمال عبد الناضر وجواهر لال نهرو 
أسْعَنا مندوبو القيادة في المطار أن طائرة تيتو وصلت إلى محيط طرابلس من البحرء وأنها 
أخذت إذناً بالهبوط بعد أن رافقتها الطائرات العسكرية الليبية: وكان علينا أن تتحرك نحو 
لمطار. لكن القذافي تلكأ في التحرك دون أي مبرر... فقط كان يجلس ولا يتحدث؛ يسرح 
أحيانً: ثم يلتفت إلينا واحداً بعد الآخر حتى أنانا اتصال يقول فيه مندوب القيادة في المطار 
الرسميء أن وقود طائرة تيتو يكاد ينفد بعد أن طلبنا منها أن تجول حول طرابلس عدة 
عرات,؛ ولم يعد ممكناً ألا نهبط وعلينا أن نكون في المطار لاستقيال الرئيس اليوغسلافي. 

يتابع الهوني انتزعنا القذافي من كرسيه بالقوة وأصعدئاه بالسيارة ومشى موكبنا 
نحو المطار تسبقنا الدراجات الثارية» وطول الطريق من مقر القيادة إلى المطار كانت 
سيارة العقيد تسير بالتواء مثير ومحيّر؛ وكنا نتساءل عن سبب سير عربة القذافي بهذه 
لطريقة. إلى أن فوجئنا بسيارة شحن ضخمة تحمل أكواماً من الحجارة ووجدثا دراجات 
الموكب التي ترافق سيارة العقيد تهرب بعد أن اخترقتها سيارة العقيدء تصطدم ثلاثة 
منها بالشاحثة الضخمة: ثم يشتعل جائب منها فيقتل ثلاثة دراجين وننهمك نحن في 
إطفاء الحريق ومحاولة إنقاذ المساكين دون جدوى. في اليوم التالي: قررت أن أترك 
هذا المجنون وأن أعود إلى مدينتي جنزور لأبتعد عن هذه الحالة الشاذة: لكن صديقيَ 
محمد المقريف (رحمه الله) والخويلدي الحميدي جاءاني وعملا على إقناعي بالعودة 
إلى طرابلس لأمارس دوري كما كانء قائلين لي نحن بأمسّ الحاجة لنكون سوية معه 
حتى لا نتركه يتصرف بهذه السلوكيات الغريبة. فأقنعاني بالعودة حتى نيقى معاً. 
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ألزوي ووأقعة استقبال الملك الحسن الناني 

ويروي أمين مؤتمر الشعب العام في جماهيرية القذافي؛ أي رئيس الجمهورية في 
بلاد العالم الأخرى: أن العقيد معمر القذافي دعا الملك المغربي الحسن الثاني بمئاسية 
احتفالات ليبا بذكرى الفاتح من سبتمبر العشرين (1989) وأن الحسن الثاني جاء إلى 
ليبيا بحراً في باخرة كبيرة جمع فيها معظم أركان الدولة المغربية» وحتى نجليه مولاي 
محمد (الملك محمد السادس الآن) ومولاي رشيد: حتى أن كثيراً من المغاربة انتقدوا 
الملك على هذا الحشد الذي جمعه معه للذهاب إلى ليبيا ومع افتراض حصول أي 
مكروه لباخرة الملك ووفده الكبير فإن هذا كان سيترك فراغا كبيرا في المغرب يصعب 
ملؤه. وكان تبرير هذه الرحلة بهذه الضخامة أن الملك كان يريد تعزيز علاقته مع القذافي 
ليتراجع هذا الأخير عن دعم البوليساريو التي ترهق المغرب في حرب ضروس تستئزف 
جزءاً كبيراً من ميزائية المغرب. وصلت باخرة الملك تقله ووفده إلى ميئاء طرابلس: 
وكان من المفترض أن يتوجه القذاقي إلى الباخرة لاستقبال ضيفه الكبير أو على الأقل 
أن يتنظره عند المرفاء 

رست باخرة الملك المغربي في المرفأ الليبي في انتظار مجيء معمر والأخير 
غائب وسفير ليبيا في المغرب محمد أبو القاسم الزوي كان في الباخرة لمراققة الملك 
المغربي يجامل الملك ويحادثه ويبرر له التأخير بأن القائد في مطار قريب يستقيل عدداً 
من الرؤساء والملوك القادمين من كل بلاد العالم للمشاركة في احتفالات الفاتح؛ مضى 
نحو ساعتين والملك يننظر وصول معمر القذافي حتى جاء الأخير بعد طول انتظار وتعمّد 
أن يصعد الباخرة وحوله حشد كبير من جماعاته وكلهم من الأمن الليبي وما أن تعانق 
الملك والعقيد حتى امتلأ المكان بجماعة الأمن الليبي الذين أحدثوا جلبة وضجة: ضاع 
فيها الملك المغربي وسط الزحام: وتلقى مولاي محمد (الملك محمد السادس) لكمة 
على بطنه وسط الزحام واضطر وزير الداخلية المغربي إدريس البصري المرافق للملك 
ووزير آخر معه إلى حمل مسدسيهما والبحث عن الحسن الثائي بين جموع الليبيين. 
الفقيه ووأقعة لقاء القذاذي وبودغورني 

ويروي الأديب الليبي د. أحمد إبراهيم الفقيه هذه الواقعة التي سمعها من القذافي 
مباشرة؛ فيقول: 
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خلال وجود القذافي ووفد معه في موسكو للقاء المسؤولين السوقيات. التقى مع 
يتس الدولة السوفيانية يومها نيقولاي بودغورئي؛ ومع أن السلطة الفعلية في الاتحاد 
السوفياتي كانت عند الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي: لا عند رئيس الوزراء ولا 
عت رئيس الدولة؛ فإن العقيد خرص على لقاء بودغورني وكجزء من ترتيبات الزيارة. 

خلال جلسة العمل بين الوفدين الليبي والسوفياتي» استأذن العقيد أن يدخن 
سيجاراً... على غير عادته لأن القذافني لا يدخن. وإن كان ينفث أحياناً لقافة نبغ أو 
لكت كل عدة أيام أو أسابيع. أذن بودغورئي للعقيد ومن معه أن يدخنواء قائلاً إنه توقف 
ين التدخعين منذ فترة بأمر من الأطباء... لكنه يتشوق دائماً لرائحة التبغ المشتعل ويتلذذ 

يروي القذافي أنه تناول سبجاراً كوبياً غالي الشمن وأشعل طرفه. وبات بعد كلل مرة 
يحب قيها نفساً من سيجاره الكوبي يتعمد أن ينفث دخانه في وجه بودغورني. حتى 
ات كر الحضور متتبهين إلى أن القذافي كان يتعمد ذلك ويتلذذ في إيذاء بودغورئي 
والسخرية منه. 

لكأن القذاقي يقول لمن معه أنه يستطيع أن يهين رئيس أكبر دولة في العالم... دون 
أ يشعر بأتي إحراج أو أن يعمل حساباً لأحد. 


كت قضيحة محاولة أغتيال محمد المقريف 

بمحاولة اغتيال رئيس جبهة الإنقاذ الليبية د. محمد المقريّف وهو معارض للقذافي: 
هنا قضيحة الفضائح. 

إِذ إن مجموعة من اللجان الثورية والاستخبارات الليبية توجهت إلى القاهرة؛ 
وعنذ دخولها إلى الأراضي المصرية صورتها الاستخبارات وزرعت بين أفرادها عميلاً 
عزدوجاء وكانت الاستخبارات تسجل بالصوت والصورة كل ما يدور في غرفهم: في 
اتفندق الذي نزلوا فيه كما تمكنوا من دخول غرفهم واستبدال الرصاص الحي في 
معدساتهم برصاص صوت «فشنك١.‏ 

هذه المجموعة هاجمت مقر الجبهة حيث كان المقريّف يعفد اجتماعاً وكانت 
الاستخبارات قد أعلمته بكل ما سيجري وطماأنته إلى أن كل الأمور تحت السيطرة. 
وهكذا دخلت هذه المجموعة فهاجمت الحرس وأطلقت عليهم «الرصاص» ثم اقنحمت 
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مكان اجتماع المقريّف وأطلقت الرصاص عليه. 

وبعدها ألقت القوى الأمئية القبيض على هذه المجموعة. الجدير ذكره أن كل 
أحاديث هذه المجموعة موجودة كوثائق لدى الاستخبارات في مصرء والمضحك أنهم 
كانوا يسخرون من الاستخبارات المصرية وبأنهم دخلوا البلاد واستقروا فيها لأيام ولم 
تكتشف الاستخبارات وجودهم: وهم لا يدرون أن كل تحركاتهم مرصودة منها وكل 
جلساتهم مصورة منذ دخولهم وإلى حين خروجهم ومعهم مسدساتهم «الفشنك». 


فضيحة محاولة أغتيال البكتوش 

قرر معمر القذافي اغتيال رئيس وزراء ليبيا السابق عبد الحميد البكوشء الذي 
كان لجأ إلى مصر فكلف مجموعة أجنبية من المرتزقة (ألمان) لاغتياله لكن هذه 
المجموعة اتصلت بالاستخبارات المصرية وأطلعتهم على مهمتها في مصر قطليت 
منهم الاستخبارات الاستمرار بالعملية. بعد أن وعدهم القذافي بأنه سيسلمهم 2 مليون 
دولار عند انثهاء العملية بنجاح في مالطا. فتسقوا مع الاستخبارات المصرية التي أمنت 
لهم رسم سيناريو اغتيال البكوش. فالتفطت الصور للبكوش وهو مرمي على الأرض 
والدماء على صدرهء وأعذت هذه المجموعة الصور وسلمتها للقذافي وقبضت المال» 
وتبلغت الأجهزة المصرية أنها استلمت المال من القذافي وكانت هذه إشارة كي يعقد 
وزير الداخلية المصريء مؤتمرأ صحقيا وكان إلى جانبه عبد الحميد البكوش نفسه 
وتم الإعلان عما حدث منذ دخول المجموعة المكلفة بالاغتيال لحين مغادرتها مصر 
وتسلمها للأموال في مالطا. كانت مهزلة والمهزلة الأكبر كانت في أن أجهزة الإعلام 
الليبية واللجان الثورية كانت أعلتت تصفيتها لكلب من الكلاب الضالة. لكن بعد كشف 
الفضيحة رد معمر القذافي بسيناريو مغبرك آخرء هو أن الناطقين باسم اللجان الثورية 
طلبوا من القائد (القذافي) أن يسمح لهم باغتيال البكوش لكنه رفض: إلا أن هذه اللجان 
أحبت أن تقوم بهذه التمثيلية التي انطلت على الاستخبارات المصرية» وصدقوا أننا نريد 
أن نغتال البكوش!!! 


يريدها حمراء 
في إحدى خخطيه؛ وبعد أن شعر معمر القذافي بأن جمهور الحضور لا يتجاوب 
معه في مواقفه التي يعلنهاء رغم التحريض الذي يستخدمه. ورغم أن المدعوين يثم 
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هم دائماً في مثل هذه اللقاءات بتلقينهم الشعارات التي يرفعونهاء والهتافات التي 
يرتحونها أمام القائد. فإن القذافي راح يصرخ في الناس: أنتم بلداء» لا تهتمون بالثورة» 
الآنها جاءتكم على طبق من ذهبء كانت ثورتنا بيضاء لم يرق فيه دمء ولو كانت ثورتنا 
كترة فرنا ملطخة بالدماء لحافظتم عليهاء وتمسكتم بها وتحولتم إلى ثوريين حقيقيين. 

كان يمئن الناس بأن الثورة جاءت بيضاء؛ وهذا أمر لم يعجبه: وهو يريدها حمراء 
سضحة بالدماء... فقد كانت الدماء تستهويه» وكان يسعد كلما جاءه خبر تصفية معارض 
لسيء أو شاهد صورته وهو مضرج يدمائه. 


جموة لطرد القفب الليبي من أرضه 

ليس هناك من لا يتذكر أن معمر القذافي هدّد الليبيين بأنه سيطردهم إلى الصحراء 
اليعيشوا فيها ليستحقوا العيش وسط الذئاب والأفاعي والعقارب لأنهم كسالى؛ وأنهم 
سيجدون المصريين والتوانسة يعملون في أرضهم التي يستحقون العيش فيها. 

كان معمر يجد نفسه أكبر من ليبيا والليبيين» وأنه كثير عليهم وأنه خلق كي يحكم 
العالب: ولم يكن حقده مقنصراً على الشعب الليبي؛ فهو مارسه ضد المصريين الذين 
اتعدّدت هرات طرد الآلاف منهم من ليبيا وهم القادمون للعمل والإعمار. والتدريس 
#المعرفة. وكذلك فعل مع أبناء تونس؛ أما أحقر ما فعله ضد شعب عربي فهو طرده 
يلاف من أبناء فلسطين بعد توقيع ياسر عرفات اتفاقية أوسلو مع العدو الصهيوني 
في 9/13/ 1993 أرسلهم نساء وأطفالاً ورجالاً إلى الحدود المصرية» وتركهم عالقين 
هي الصحراء؛ ليمر عليهم صيف قائظ بثعابينه وعقاربه؛ وشتاء بارد قارس صحراوي لم 
يتركهم دون الأمراض والموت صقيعاً. 


مقاط طائرة مدنية ليبية فوق طر ابل 
على أحد جدران المثابة الثورية في بني غازي؛ وهي أحد مقرات اللجان الني 
تشرف عليها الاستخبارات التابعة للقذافي؛ التي كانت تحكم بني غازي بالحديد والنار 
كت الجمهور الليبي الثائر ضد القذافي بعد أن أحرق الثوار المقر عبارة (من جرائم 
التطاغية تفجير الطائرة الليبية في 12/22/ 157-1992 شههيداً) وهو تاريخ تفجير طائرة 
+ كوربي الشهيرة. 
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ولم يعد في ليبيا من لم يعرف أن معمر القذافي أمر بنسف طائرة مدئية تحمل 157 
إنساناً بين ركاب ومضيفين وملاحين - كانت في طريقها من مطار بني غازي إلى مدينة 
طرايلس العاصمة. 

لماذا؟ 

لآن القذافي أراد أن يتهم الغرب بأله هو الذي نسف هذه الطائرة» رداً على 
تأكد الغرب سياسياً وإعلامياً وأمنياً بأن الاستخبارات الليبية هي التي فجرت طائرة 
ال بان أميركان» فوق بلدة لوكوربي الاسكتلئدية التي قتل فيها 270 إنساناً من مختلف 
الجنسيات ومعظمهم من الأميركان فضلاً عن مزارعين وسكان في البلدة الاسكتلتدية. 

من أجل محاولة إبعاد التهمة عن جماعته؛ ومن أجل زعم المقايضة بين نسف 

طائرة مدئية هنا وأخرى هناك فجر القذافي الطائرة المدنية الليبية ليقتل 157 إنساناً برياً. 

القذافي أمر بتفجير الطائرة والذي أعد الخطة هو عديله عبد اللّه السئوسي (الاثنان 

مع ابن القذاني سيف الإسلام مطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية لاتهامهم بارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية في ليبيا). 

السئوسي هو الذي جاء بعبد الباسط المقرحي وهو ع استخبارات 
السنوسي كي يضع المحفظة التي تحمل المتفجرات في الطا ائرة الأميركية: انتقاماً لما 
يعرف بالغارة الأميركية على ليبيا في نيسان/ أبريل 1986 

وعلى ذمة شهود لبببين مما نقل عنهم رواة ثقات فإن غيد اللّه السنوسي وموسى 
كوسى كانا في مطار بني غازي قبل إقلاع الطائرة المدئية المنكوبة؛ واطلعا على أسماء 
الركاب وراقبا الصاعدين إلى الطائرة ليتأكدا أن أحداً من معارفهما أو أصدقائهما أو 
أقربائهما لن يكون بين الركاب ليبعداه. 

وعندما اكتشفا أن عائلة قريب من أحد زبائيتهم علي مرسي الشاعري بين الركاب 
منعوها من السغر. وقيل إن وزيراً في ليبيا هو إبراهيم بكار طلب من ابنه السفر من بني 
غازي إلى طرابلس براً دون ركوب الطائرة يعد أن أبلغه السنوسي أن هذه الرخلة محفوفة 
بالمخاطر؛ ففهم خطورة الأمر وأبعد ابنه عن السفر جواً. 

فيما بعد قتل بكار في حادث سيارة كان يقودها وداهمتها شاحئة حطمت سيارة 
الوزير السايق. 

وحرص السنوسي وكوسى على تغيير طاقم الطائرة بعد أن تبين أن بينهم من كان 
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متعاوناً معهم وبعضهم أقرباء لجماعاتهم... وفي سماء طرابلس انفجرت الطائرة المدنية 
الليية بأيدي الاستخبارات الليبية. 
- أعطيت الرحلة من بني غازي إلى طرابلس الرقم 103 وهو الرقم نفسه لطائرة بان 
أمبركان الئي أسقطت فوق لوكوربي. 
- الاستخبارات الليبية التي وضعت محفظة محملة بالمتفجرات على متن الطائرة 
المدئية الليبية تنفجر بركابهاء خشيت إذا انفجرت في غير توقيتها أو في مطار طرابلس 
أت تصيب جماعاتها في المطار. فقررت أن تلجأ إلى أسلوب آخر وهي أن يتم تفجير 
الطائرة من الجو بواسطة طائرة عسكرية ليبية. 
- لقد نم تبديل طاقم الطائرة الأصلي كله وقد تبين أن صهر وزير الخارجية يومها علي 
عبد السلام التريكي وهو من جماعة القذافي هو قائد الطائرة: فقادها مكانه الطيار علي 
الفقيه وقد قتل ضمن من سقط في الطائرة المنكوبة. 
- دعم القذافي بعد إسقاط الطائرة أنها سقطت بسبب انعدام قطع غبار فيهاء إثر الحصار 
الغربي الذي منع استيراد القطع ضمن الممنوعات الواسعة. 
في توكيد بأن بذرة الشر والعنف كانت قوية في نفس وعقل وسلولك القذافي باكراً 
جشاء يقول زميله في مجلس قيادة الثورة الرائد عبد المنعم الهوني أن القذاقي طلب مته 
كوزير للداخلية أن يتخلص من صحافي لبناني كنب في ببروت مقالاً انتقد فيه معمر 
بقسوة: وقال القذافي للهوثي يجب أن نتخلص من هذا الصحافي مثلما تخلص عبد 
اناصر من كامل مروة. 
استهولت الأمر - يقول الهوني - وقال إن هذا الأمر سيجعل ليبيا الثورة تخسر 
لستان: الذي يحبك وأنت شاهدت كيف زحف اللبنانيون إلى مطار بيروت الدولي عام 
7 لاستقبالك: وكيف صفقوا لك» فلا تخسر هذا الشعب العظيم الذي يحبك بلحظة 
اعتس-د 
ظننت أن مرور الأيام سينسي العقيد هذا الأمر بعد أن يتراجع غضيه لكن معمر 
انتهز فرصة وجود فصائل فلسطينية وأحزاب لبنائية في طرابلس ليطلب منها أن تخلصه 
من هذا الصحافي وبعض أعضاء هذا الوقد المشئرك عرج على الهوثي ليبلغه طلب 
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العقيد... قثار الهوني وقال لهم أبداً... هذا إنسان» وليس حشرة أو دابة يتم التخلص منها. 

لقد أقنعته بالهدئة: وأننا يمكن أن نقرص أذن الصحافي دون أن نؤذيه. 

بعد أيام اتفجرت سيارة الصحافي في بيروت وهو لم يكن يداخلهاء فغضب القذافي 
وكان يريد أن يسمع أنه قتل... 

يقول الهوني كان الحقد المرضي مسيطراً على معمر باكرا وبالمناسبة يقول الهوني: 
إنه سأل مدير مكتب جمال عبد الناصر سامي شرف إن كانت الاستخبارات المصرية وراء 
قتل رئيس تحرير وصاحب جريدة «الحياة» الصحافي كامل مروة: فنفى ذلك وقال أقسم 
بالله أن مصر لم تكن على علم بهذه الجريمة؛ لا الأمن ولا السفارة ولا أي مسؤول 
مصري. وكل ما في الأمر وفق تحقيقاتنا التي أجريناها أن إبراهيم قليلات؛ وكان يحب 
جمال عبد الناصر كثيراً كلف جماعته للنخلص من مروة لأنه حسب رأي إبراهيم كان 
عدواً لعبد الناصر وكان يشتمه في جريدته ويتناول سياسته بالنقد الشديد. 


قمر جمامير كرة القدم في طرأبلس 

8+ في ملعب ١!‏ يونيو في طرابلس احتشد آلاف الليبيين من مشجعي كرة 
القدم يتنظرون مباراة فريقهم القومي مع الفريق الجزائري الوطني لتصفيات كأس العالم 
عام 1990, 

تبلغ الجمهور المتحمس أن القذافي أمر بإلغاء المباراة والانسحاب لمصلحة 
الفريق الجزائري. 

لم تصدق الجماهير أول الأمر: وازداد التوافد على الملعب المكتظ» وازداد التوتر 
العصبي بين الحضورء وكلما لاح خيال من مخرج اللاعبين ومدخلهم هتفت الناس» دون 
جدوى فلم يحضر أو يتزل لاعب إلى المستطيل الأخضر. 

نزل شابان أرض الملعب وتبادلا القذف يزجاجة ماء فارغة حتى أدخلها أحدهما 
المرمى فهتفت الجماهير فرحى؛ وتطورت الفرحة إلى صراخ لا إله إلا الله والقذافي عدو 
الله... حطم الجمهور الكراسي ونزلوا الملغب ليصبح ساحتهم: حاول بعضهم إشعال 
النار في النجيل دون جدوى لأنه مصنوع من عشب صناعي يصعب تفاعله مع نار عادية, 

هجموا إلى منصة الشرف حطموا رجاجهاء اقتلعوا المقاعد الخشبية: أضرموا الثار 
في كل ما يمكن إشعاله ازداد الهياج واندفعت الجموع خارجاً نحو المدينة» قابلتهم 
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عتاس الأمن كل منهم يركع على رجل واحدة في حركة استعداد لإطلاق النارء الذي 
انيس غزبراً. سقط البعض وتفرّق آخرون نحو الساحة الخضراء عن طريق قورجي ومنهم 
عن ترجه إلى حي قدّح المجاور للملعب. 

كان الجنود يطلقون النار على أجساد المتظاهرين الغاضبين وهؤلاء يردون بإلقاء ما 
توف بن أيديهم من حجارة وركام. فسقط بين 10 و20 قتيلاً أشهرهم أمهر سباحي ليبيا 
واسمه جلول ومعه أحد أفراد عائلته. 

في الساحة الخضراء زادت غزارة الرصاص الحي على الئاس فتفرقوا في كل اتجاه. 

لم ينشر أحد خبراً عن هذه المجزرة... وحده معمر القذافي خرج ليقول: إن الشعب 
اللي بتور على نفسه يستحق القتل؛ وأمر بإلغاء الدوري الليبي لسنوات. 


حديقة حبوانات المفكر معمر القذاقي 

تبدأ هذه الغرائب بقراءة العبارة التالية: 

نح المفكر معمر القذافي حديقة حيوانات غابة النصر في طرابلس وهي عبارة 
كت قر لوحة رخامية عند مدخل هذه الحديقة الطرابلسية. 

كات معمر القذافي ينذر الليبيين ذوماً بالموت؛ مردداً في خطبه أن كل هذه الحدائق 
#السلاهي والعمارات والمشاريع والجور زائلة لأن قطار الموت سيأتيكم... وكان 
ينعد بذلك إسرائيل. 

نذا زرع شواطئ الساحل الليبي كله بالألغام تحت عنوان تحصين الشواطئ الليبية 
عن الأعداءء والهم الأكبر الذي يواجه العهد الجديد في ليبيا هو إزالة هذه الألغام 
بالملاين على طول مثات الكيلومترات. 

وقبل إن ابن عم العقيد سيد قذاف الدم يحتفظ بخرائط هذه الألغام. ويؤكد هذه 
المعلومة الأديب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه وأنه طلب من سيد هذا الآمر فأكد له أنها 
متحت ره . 

ويمناسبة الحديث عن الغرائب وسيده فإن .هذا الآخير كان مدمئاً شرساً:على 
الكحول: (وعندما يشرب سيد يتحول إلى إنسان شرس قليل الأدب يصرخ ويضرب)» 
وهر يشربها منذ لحظة مغادرته سرير النوم صباحاء وأن القذافي كان يعرف عادة سيد 
السيئة هذء. وقد تعمد أن يعيئه سفيراً فوق العادة في مصر في عهد حسني ميارك. لكي 
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يتسلى بحوادث تروى عند زيارة سيد للرئيس المصري. منتظراً أن يشكو مبارك سلوك 
سيد فيضحك القذافي. 

وعندما جاء سيد قذاف الدم إلى القاهرة. وكان عليه تقديم أوراق اعتماده إلى 
وزير الخارجية يومها دكتور عمرو موسى. حاول مرافقوة أن يأنوه باكراً قبل أن يشرب 
الكحولء لكنهم وجدوه قد شرب حتى التعتعة قبل حضورهم صباحاً. 

توجهوا إلى وزارة الخارجية وسيد قذاف الدم يصرخ ويضحك ويضرب في السيارة 
الدبلوماسية» وعندما دخلوا الخارجية وجدوا عمرو موسى يعقد اجتماعاً طارئا ويبدو 
أنه كان أبلغ عن سلوك سيد قذاف الدم. فخرج من الاجتماع وتوجه نحو سيد وتسلم 
منه أوراق الاعتماد ثم هرول عائداً إلى الاجتماع المزعوم قبل أن ينتبه سيد إلى ما جرى. 

يعيش سيد شقيق أحمد حالياً مقعداً؛ إثر إضابة قدميه في انفجار سيارة حديثة كان 
يجربها في معسكر كان يشرف عليه ولم يعرف إن كان هو المقصود أم أحد قادة المعسكر 
من الضباط الكبار. 


تصفية محمود تأقع 

أنت محمود عبد السلام ناقع؟ 

نعم, 

هيا معنا؟ 

يأخذ الأمن الليبي المحامي الشهير من منزله إلى السجن؛ ليبقى فيه نحو سئة 
ونصف... لا يكلمه أحدء ولا يسمع إجابة من أحد إذا تكلم. 

ويعد ذلك يسمع سؤالاً ثالياً: أنت محمود عبد السلام نافع؟ قيجيب نعم. 

هيا معانا. 

يعود نافع إلى منزله... ثم يغادر إلى لندن حيث زوجه بريطانية فيعمل لتأمين معيشته 
بترجمة قوانين العمل والاستثمار في ليبيا إلى الإنجليزية كي يفهمها الإتجليز بعد أن أمر 
القذافي بمنع اعتماد لغة إلا العربية. 

يجمع نافع ميلغاً من المال ويقرر أن يهاجر إلى أسترالياء لشراء مزرعة صغيرة 
يمضي فيها بقية حياته بالاتفاق مع زوجه... 

ولأنه كان ينفذ بعض الترجمات للدولة الليبية فقد غاد إلى طرابلس ليقبيض 
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ستحقاته من بلده؛ فلما حصل عليها وغادر إلى لندن ليجهز نفسه للذهاب إلى بريطانيا 
كل في العاصمة لندن. 

وما هي التهمة؟ 

إنه أثناء عمله كمحام اهتم بترت تيب أمور اليهود الليبيين الذين غادروا ليبياء واعتماد 
اقسائل القانونية التي تضمن حقوق الليبيين الذين سكنوا عقارات اليهود المهاجرين 
سر القذافي نفسه. 

شهرت أجهزة أمن وإعلام القذافي بالرجل؛ وكان قرار اللجان الثورية بقتله باعتباره 
من الكلاب الضالة!! 

وكان زميل ناقع في تولي هذه القضايا أيضاً عيد المجيد القعود وهو من جماعة العقيده 
تمت ترقيته وأصبح وزيراً ويشرف على مؤسسات اجتماعية واقتصادية كبيرة في البلاد. 

قبل لأن نافع كان من البعثيين العراقيين المعروفين في ليبيا... قبل الثورة. 

المحامي النهامي. هو أحد الذين تم تكليفهم من قبل الدولة الليبية: بالدفاع عن 
إلملك إدريس السئوسي أثناء محاكمته بتهمة الفساد. 

ام التهامي بدوره على خير ما يرام كمحام لأن مهمة الرجل القانونية والمهنية أن 
داقع عن ن موكله: علماً بأن القذافي هو الذي سمّاه للدفاع عن الملك. 

يعد المحكمة... اختفى النهامي. .. فلما التقاه زملاء له بعد سئوات سألوه... 
كتت مخنفياً... فقال: وراء الشمس ثم روى حكايته والابتعاد عن الجميع. 


معمر ببيع النفط للماقيات 

كان معمر القذافي يبيع النفط خارج اثفاقية منظمة الأويك: بواسطة مافيات عالمية 
تيطر على مساحة واسعة من تجارة النفطء وكانت هذه العصابات تدفع أثمان النفط 
الي تقداًء وكان العقيد يحتفظ بالمال الذي تحمله هذه المافياث بالحاويات (مستوعيات 
- كونتيدرز) في أماكن مختلفة من المتاطق التي كان يئق يئق بأهلها ويجند شباباً منهم في 
حراساته الأمنية وأجهزته القمعية. 

وعندما اندلعت الثورة وبدأ الحصار يضيق على نظام العقيد. تبين أن كل مصاريقه 
التي يحتاجها ويشتري بها المرتزقة يتم دقع مستحقاتها بالدولارات أو اليورو لأنه بات 
يقد الدنائير الليبية. 
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وكان القذافي أنشأ في الثمائينات شركة برئاسة منصور أبو النيران تعمل خخارج إطار 
مؤسسة النقط الرسمية: ووفر لها العقيد حقول نفط وميناء» وأنابيب تمتد من الحقول إلى 
الميناء. 

استمر عمل متصور أبو الثيرانث عقدين من الزمان» وفي متتصف العقد الأول من 
القرن 21: تولى سيف الإسلام إدارة شؤون التفطء وفق أقوال وزير الصناعة الذي انشق 
عن العقيد مع بداية الثورة فتحي شنوان. 

كانت ميزانية مؤسسة واحدة في ليبيا صورة عن طريقة وأسلوب صرف مستحقاتها 
في قضية المؤسسات. 

0 مليون دولار كانت ميزانية شركة النقل البحري وفق أقوال مدير شؤونها المالية 
والإدارية عمر المعمراني؛ لم يكن يصل منها إلى الإدارة سوى مليون دولار فقط تدفع 
رواتب للموظفين؛ وكان باقي المبلغ يحول إلى خزائن القذافي وأبنائه. 

ولم تكن الرواتب تصل صافية إلى جيوب الموظفين؛ وقد أحصى الليبيون ضرائب 
لا تحصى تسرق من رواتبهم حاجاتهم الأساسية. 

فعند قبض كل موظف ليبي لراتيه يجد أن ديناراً يحسم للجهاد. وآخر يحسم للنهر 
الصناعي؛ و15 ديناراً قفص دجاج (في سنوات الحصار فرض القذافي على الليبيين تربية 
الدجاج كي يوفروا غذاءهم منه من اللحم والبيض).. 200 ديئار يحسم من كل موظف 
ليبي قادر على حمل السلاح ثمناً له.. على أن تظل قطعة السلاح وديعة عند الدولة ضريبة 
دعم الإسعاف. 

ديئار ضريبة لم يكتب حولها أي صفة. 


حرس حافظ الأهد بنقذ مغمر من محاولة أغتيال 

ربما كانت مجزرة جامعة قار يونس قفي بني غازي الني ارتكبها القذافي في هذه 
المديئة: أبرز مدخل للحديث عن عداء هذا الحاكم لهذا القسم المهم من الشعب الذي 
يحكمه بالحديد والنار وتحديداً إن كان حقده شاغل كل مواطن ليبي طيلة عقود من تسلطه. 

محاولات عدة جرت بعدها في هذه المدينة (راجع وقائع هذه المجزرة في مكان 
آخر) ضد معمر القذافي؛» أبرزها محاولة الشاب اقتحام المنصة التي جلس إليها مع 
ضيوفه ومنهم الرئيس السوري حافظ الأسد في إحدى المناسبات. 
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سبق حركة الشاب المسلم هتافاته الله أكبر وبيده خنجر يريد أن يطعن فيه صدر 
اتقناني وهو يغترب منه بسرعة؛ لكن حرس الأسد كانوا الأسرع في إطلاق النار على 
الاب فخرقت الرضاصات جسده وتركته صريعاً قبل أن يلمس أي أذى في جسد 
اققذاقي. 

لم تكين هذه أولى المحاولات في بني غازيء ولم تكن وحدها كافية كي يظهر 
القذاقي حقده عليهاء وقبل أن يفجره في عز سطوته في قضية حقن 450 طفلاً من بني 
خاي بالإيدز وتلفيق التهمة إلى 5 ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني. وإن كانت 
آخرتها في الثورة الشعبية الجارفة في 17 فبراير ودائماً انطلاقاً من هذه المدينة الباسلة. 
إتتبحة حقن أطفال بني غازي بالإيدز في مكان آخر من هذا الكتاب). وعندما عرضت 
إقنطات الليبية على أهالي المعتقلين الذين قتلتهم في سجن طرابلس المركزي عام 
19 دفع تعويضات مالية تصل إلى 100 ألف دولار عن كل قتيل (مجزرة سجن أبو 
سيم قي مكان آخر من هذا الكناب) رفض أهالي القنلى في بني غازي رقضاً قاطعاً قبول 
آأتي تعريض عن قتل أبتائهم: وتصبوا خيماً في طول بني غازي وعرضهاء وأمام كل دار 
سقط منه قتيل على يد السلطات الليبية: رفعوا لافتات كتب فوقها اسم القتيل وسنه مع 
صورة كبيرة له كتب تحنها اسمه وتاريخ اختفائه دون اعتراف بمقئله. 

عذه الواقعة حدثت عام 1996 وقد نجا منها فقط السجناء الذين ظلوا داخل 
زنازيتهم يرفضون الخروج منها إلى الباحة حيث قتل كل من كان في الباحة الرئيسية 
تجن وعددهم 1270 سجين ليبي بعضهم أصحاب رأي وسجناء عاديين وسياسيين 
يتمون إلى مختلف التيارات السياسية. 

وكان ضمن الناجين حفيد السفير والوزير الليبي السابق عبد القادر غوقة الذي 
أضى في السجن 17 عاماً لاتهامه بأقوال تظهر اعتراضه على السياسة الليبية. 

وقد دخل شقيقه الأصغر السجن منذ عدة سَنوات بسيب ضبطه يخاطب موقعاً 
التقاعدة يعرض فيه الذهاب إلى العراق للقتال ضد الاحتلال الأميركي. 

وتحن لا نبالغ في استمرار الحديث عن هذا المناضل. إذا ذكرنا أن ابنه نقيب 
المحامين ني بني غازي عبد الحفيظ غوقة هو الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني 
الانتقالي الذي أعلن ثوار ليبيا إنشاءه في طريقهم لإسقاط نظام القذافي كما أن حقيدين 
لقوقة انخرطا في قتال كتائب القذافي في أجدابيا ورأس لانوف. 
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سيدة من درنة 

إنها سيدة من درنة... أرملة؛ اعتقلت أجهزة أمن القذافي ابنهاء دون ذنب يذكرء فقط 
لمجرد الشبهة أو حتى دون عناء الشبهة؛ إذ يكفي أن يقرر جهاز أمني أن يظهر الإرعاب 
حتى يطلق لعناصره العنان لإخافة الناس. 

توجهت الأرملة إلى زوج معمر القذافي صفية فركاش تروي لها مأساتهاء فطلبت 
صفية من المرأة انتظار مجيء القائد. 

وما أن وصل معمر القذافي إلى دار صفية حتى ارتمت المرأة المسكينة بين يديه 
وركعت حتى كادت تقبل قلميه. وهي تدرف الدموع وتولول بصوت منخفض طالبة 
الرأفة بابتها وإطلاقه. 

سألها القذاقي بنيرة عالية: كم ولداً غندك؟ قلما أجابته بآن لدنها أريغة أولاد.:..ر 
القذافي: يا حرمة ربّي الأولاد الثلاثة كويس... وانسي الرابع. يك سف 

لم تبأس أم الصبي: فذهبت إلى مزل عديله رجل الاستخباراث المرعب عبد الله 
السنوسي لشرح قصتها لأخت زوج العقيد ٠‏ فطلبت منها انتظار بعلها عيد الله السنوسي» 
فلما عاد إلى منزله شرحت له من جديد قصة ابنهاء فقال لها هذه مسألة خارجة عن إرادتية 
لأنها عند القائد... ومن حسن حظك أنه قادم للغداء عندي؛ وعند مجيئه اشرحي له قصتك. 

جاء العقيد ليستمع ثانية إلى مأساتها... وبعدها نظر إلى عديله ضاحكاً: افرجوا 
عنه يا عبد الله. 


مأعاة أحمد الزبير العنوسي 

هو الآن عضو المجلس الانتقالي الليبي» وقبل ذلك كانت صفته المعروقة أله صاحب 
أطول مدة سجن في العالم فقد دخل سجن القذافي عام 1970 ولم يخرج منه إلاعام 2002. 

كان ضمن أوائل البعثات العسكرية التي أرسلها الملك إدريس السنوسي إلى العراق 
للحصول على رتبة وخبرة عسكرية من البلد الذي كان أول من أنشأ جيشاً حديثاً في 
البلاد العربية. 

والسنوسي ينحدر من أسرة عريقة كبيرة وكانت عمته زوجاً للملك إدريس 
الستوسيء ومع هذا فقد تم نفيه من البلاد وإخراجه من الجيش الليبي؛ إثر جريمة فتل 
ذهب ضحيتها مدير الديوان الملكي» وكان القائل هو أحد أبناء الأسرة الستوسية. 
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عاد السنوسي إلى العراق منخرطاً في الجيش العراقي من جديد؛ ويرتقي أخد 
السرات العالية فيه. ولم يعد إلى بلاده إلا بعد العام 01968 وقبل الثورة بسنة ولم يرغب 
العودة إلى الحياة العسكرية فعمل في التجارة وعندما قامت الثورة عام 1969 ألقي 
انض عليه بسيب حساسية العقيد (ورفاقه) من الأسرة السنوسية» رغم أن الرجل كان 


بيقطهداً قي العهد البائد. 
تحدث العقيد عن مؤامرة ضد الثورة» فاعتقل من ضمن المئات السنوسي وشقيقه 
بوإتشد 


أمقى راشد 10 سنوات في السجن ثم خرج: أما أحمد السئوسي فيسبب عسكريته 
أستى في السجن 32 سئة وقد كم عليه بالإعدام. 

سجن أحمد الزبير السنوسي في زنزانة انفرادية؛ وكان يتنظر الإعدام في أي لحظة 
وكات كلما فتح باب زنزانته يقرأ الفاتحة وآيات من صغار السور حيث كان يظن نفسه 
عتوجها إلى الإعدام... 

لم يبلغه أحد أن حكم الإعدام خفض إلى 30 سنة؛ ولم يكن يسمح لأحد بأن 
زودء: ولم يكن يرى أحداء حتى سجائوه ما كانوا يكلمونه: وكان يقاوم الإحساس 
«اتدعوة اليومية إلى الإعدام وفي أي لحظة بالسجود الطويل في زنزانته: وقد استعاد من 
تريخ آسرته: الطقوس الصوفية التي تنحدر منها العائلة الكبيرة. 

إنها سجدة استمرت 32 سنة» حتى فتح باب الزئزاثة فظن أنه الإعدام؛ لكنه أخذ 
إلى إدارة السجن ليقول له كبير السجانين براءة... وكان هذا عام 2002 فخرج إلى الحرية 
وجلس في بي غازي؛ وعندما اندلعت ثورة 17 فبراير كان من أوائل قاذتها... 


جريمة قتل د. علي بن عروس 

شاب ليبي كان يدرس الذرّة في الولايات المتحدة الأميركية: أنهى دراسته وعاد 
مع زوجه الأميركية وأولادهما إلى بلده حيث تسلّم عملاً في مركز البحوث العلمية في 
#جوراء وسكن في بلدة مزدة. 

بعد سنة من ممارسته عمله؛ تم إلقاء القبيض عليه من قبل أجهزة الأمن الليبية» 
وكانت التهمة جاهزة: 

لقد تعرّف علي خلال دراسته على عدد من الطلاب الليبيين الذين كانوا يدرسون 
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على حساب الدولة الليبية: فلما قطعت عنهم المساعدات بسبب انتقاداتهم للعقيد 
وتصرفاته تحولوا إلى المعارضة؛ وطلبوا من زميلهم علي أن ينضم إليهم فرقض»؛ متفرغاً 
للدراسة ثم الزواج من أميركية وعاد إلى وطنه ليعمل ويبعد عن كل ما يشغله عن عمله. 

أجهزة الأمن الليبية التي أحصت حركة المعارضة الليبية في الخارج اعتبرت أن د. 
علي كان جزءاً منها وعاد إلى طرابلس ليعمل ضد النظام» ولم يكن هذا صحيحاً بالمرة؛ 
فهو لو كان يريد المعارضة وهو يعرف أنها مستحيلة من الداخل لفضل أن يظل خارجاً 
في يلد زوجه أميركا حيث فرص العمل والحياة أفضل مئات المرات عنها في بلده. 

حُكم على د. علي بن عروس ب14 سنة سجناً... ودون أي مقدمات أخذ من 
زنزانته إلى المشنقة إلى رؤوس عبس يوسف وعقدوا له مؤتمراً شعبياً وخطب 
الخطباء بأن هذا الرجل خائن يستحق الشئق. 

رد أعضاء في المؤتمر الشعبي؛ ٠‏ بأن هذا الرجل هو وحيد أبويه: وإذا أصابه مكروه 
فإن والديه سيموتان قهراً وكمداء ثم أعلنوا رفضهم تنفيذ حكم الإعدام؛ طالبين من أجهزة 
الأمن أن يكون تنفيذ هذا الأمر بعيداً عن دورهم. 

فلما نقل رجال الأمن د. علي يعيدآء حذّرهم الأهالي بأن أولاد عمه صعدوا إلى 
رؤوس الجبال لينتقموا من الذين سيقتلونه... 

بعد عدة أيام وُجد الذين تحدثوا بهذا التحذير قتلى: وتم شنق علي دون أي فرصة 
جديدة للدفاع عن نفسه. 


توربط رسام الكاربكاتير محمد الزواوي 

يعتبره الليبيون من أشهر رسامي الكاريكاتير العرب, قتل ابئه في سجن القذافي: بعد 
أن اعتقل بتهمة تكوين خلايا عمل إسلامي (سابق لتأسيس تنظيم القاعدة). 

لم يتراجع نجل الزواوي عن معتقده رغم تدخل عضو مجلس قيادة الثورة الخويلدي 
الحميدي معه ومحاورته؛ في محاولة للبحث له عن مخرج؛ فقئل تحت التعذيب؛ كما 
قتل صهر الزواؤي أيضاً. 

كان محمد الزواوي يقيم معرضاً فنياً في تونسء مقيماً في فندق هيلتون - تونس 
ضمن فعاليات التبادل الثقافي بين ليبيا وهذا البلد الأخضر في عهد د. محمد مزالي. 

خلال وجوده في تونس كان الزواوي يلتقي سفير ليبيا في تونس جمعة الفزائي: 
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«رتيس حرس معمر القذافي عز الدين الهنشيري (يرد اسمه في مكان آخر في الكتاب 
حول أعمال العقيد الأمنية). 

في أحد هذه اللقاءات سلمه الاثنان حقيبة ليحملها إلى الفندق؛ فأخذها الرسام 
بحسن نية رغم شعوره بثقل وزنهاء وتوجه إلى فندق هيلتون وقبل أن يدخل غرفته قرر 
أن يعيد انحقيبة إلى صاحبيهاء وما أن شاهداه داخلاً عليهما في السغارة حتى أظهرا دهشة 
اقتلما الحقيبة وهما يلومانه بل ويكادان يشتمانه. 

عاد الزواوي. إلى مقر إقامته» وجلس برهة في ردهة الفتدق. ليتقدم منه رجل 
تونسي مخاطباً إياه بكل أدب: حضرتك الفئان الليبي المعروف محمد الزواوي؟ فلما 
أجايه بتعمء طلب منه الرجل مصاحبته لدقيقة خارج الفندق ليحدثه في أمر هام؛ وما أن 
خبرح حتى دفعه إلى مقعد سيارة خلفي كانت تتتظرهما على باب الفندق. وقبل أن ينطق 
يحرف واحد والدهشة صادرت الكلام من فمه. وضع مّن في جانبه في السيارة عصية 
سوداء على عيئيه: وساروا به مسافة غير طويلة: حتى وصلوا إلى مكان سار فيه هائماً 
وسط مرائقيه ليجد نفسه في مكتب وقد رفعت العصبة عن عينيه؛ وأمامه رجل عرّف 
هه بأنه مسؤول استخبارات تونسيء أمر له بالقهوة وناوله لفافة تبغ؛ وبادره السؤال 
نطف شديد: أستاذ محمد أين هي المحفظة التي كانت معك ودخلت يها فندق هيلتون» 
لمن سلمتها؟ 

يقول الزواوي راوياً هذه الواقعة أنه ارتكب غلطة شديدة بنفيه ساعتها وجود أي 
محفظة معه متسائلاً بسذاجة أمام رجل الاستخبارات التونسي: أي محفظة؟ 

لم يدرك الزواوي مع من كان يتعامل ولم يكن يعرف شيئاً من أساليب الاستخبارات 
شبعد أن بادره الرجل ثانية بأن عليه أن يدلّه على مكان المحفظة؛ وهو ينفي وجودهاء 
«الرجل يتكلم بحسم بأن هذه المحفظة تحمل متفجرات ويمكن أن يسبب اتفجارها 
كارثة في تونس. والزواوي ينفي. هجم رجل الأمن نحوه وضربه ضربة قاسية موجعة 
برمته أرضاًه وأمر رجاله يحمله خارجاً ليتوجه إلى السجن ليمضي فيه سئوات. 

ماذا حملت المحفظة؟؟ 

بقول رئيس وزراء تونس الراحل محمد مزالي في مذكراته إن المحفظة كانت 
مخصصة لتفجير اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في تونس. 
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عزل منشخ التاريخ الليبي الفيخ طاهر الزواوي 

هو من أبطال معركة الهاني؛ وشاهد على بناء أول جمهورية ليبية وهو أحد أبطالها 
منشئ التاريخ الليبي كتب ما لم يسبقه إليه أحد عن معجم البلدان معجم اللغة العرية 
كان مقائلاً فارساً في معارك الهاني والشط والهنشير وبو مليانة: مشهود له بركوبه الحصات 
أثناء القتال مدافعاً عن وطنه لم ينزل عنه إلا كي يستريح أو لياكل. 

أسس الجمهورية الطرابلسية الأولى في مديئة أم سلاقة سئة 1918 بعد غزو إبطائا 
لليبيا بسببع سئوات 1911. واستمرت جمهوريته 4 سئوات وأجهضها تسلم الفائفيت 
للسلطة في إيطاليا حيث هجموا على الجمهورية وألغوها عام 1922. 

نزح الشيخ طاهر إلى مصر ليتابع دراسته في الأزهر الشريف. فكان أول من الف 
كتباً في التاريخ الحديث عن ليبياء وعن جهاد الأبطال... وأبرزهم عمر المختار... 

كان الشيخ ظاهر عالماً جليلاء معارضاً للملك إدريس السنوسي وعندما يلغ 
من العمر عتيًا حنّ إلى وطنه: فجاءه العفو الملكي قعاد إلى ليبيا قبل الثورة بأشهر 

قامت ثورة الفاتح في 1/ 9/ 1969. فاتصل به أعضاء مجلس قيادة الثورة: لإعادته 
إلى مكانته التي يستحقها في الحاضر الليبي. وأعطوه منزلاً ومضيفة وراتباً يليق به. وطل 
تأبيدهء ساعين للحصول على مباركته للثورة فأيدها... ثم أصبح مفتياً للديار الليبية وله 
مقر في دار الإفتاء. 

لكنه كان أول من اختلف مع معمر القذافي بعد تأميمه ممتلكات الليبيين: فخطب 
عبر الإذاعة في شهر رمضان كما اعتاد في الأشهر السابقة حيث كانت الناس تستمع إلى 
فتاويه. مقدّرة مكانته وتاريخه وسمعته وتديّنه. 

أفتى الشيخ طاهر بحرمة اغتصاب أملاك الناس باسم التأميم. معتبراً الأمر مخالفاً 
للشريعة الإسلامية: وكان خطابه مباشراً وعبر البث الحي دون أي تسجيل للثقة الكاملة 
التي كانت فيه: خخاضة وأن البساطة كانت تقود سلوكيات العقيد ومجلس قيادة الثورق 
فلم يكن أحد ليظن أن تأتي من جائب الشيخ طاهر أية مشكلة. 

استوعب العقيد مشكلة الشيخ طاهرء وهو يومها لم يكن يجرؤ أن يمد إلى الشيخٍ 
الجليل يد السوء... روجع الشيخ بكلامه عله يتراجع عن فتواه فلم يقبل أي تهاون. 
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وتي رمضان التالي لم تعد الناس تستمع إلى كلمات وفتاوى وتوجهات الشيخ 
تاعر. بعد أن ألغي برئامجه؛ وانزوى أبو ليبيا الثقافي والمعرفي والجهاديء بالدار وحكم 
اسن بعد أن بلغ ال90 من عمره حتى توفاه الله عام 1980 

رفض القذافي نشر أي نعي له في أي وسيلة إعلامية» ولم يذكر اسمه في أي نعي 
الو عرّاء أو مجددء والوحيد الذي علم بوفاته من خخارج أسرته هو صديقه الشيخ علي 
المصراتي. الذي علم من ابن الشيخ طاهر: فأعلم بعض أصدقائه بالأمر ليقوموا بواجب 
الأعزاله. . 


سأعأة عائلة التومي 

إنها رواية عائلة بشير التومي وأولاده الثلائة يوسف. وصلاح وعادل... في 
اليتس . 

مات والدهم وتولّت الوالدة تربيتهم؛ وكأولاد متحمسين رفضوا الالتزام بالتجنيد 
الاجباري الذي فرضه القذافي على طلاب المدارس الإعدادية الثانوية» فقد كان بعض 
السسريين الساديين يمارسون مرضهم على الطلاب الشباب؛ فتحولت مادة التدريب إلى 
ساعات عذاب لا ينجو مئها أحد. 

هرب أولاد التومي من هذا الواقع المرعب ولأنهم أيتام هربوا أيضاً من دارهم 
وتكعوا في شوارع المدينة: وشكل هربهم الدائم مأسائهم التي فضحت عناصر التعذيب 
وشكله وإرهابه في نظام القذافي. 

في إحدى جولات دوريات الأمن اعتقل يوسف وكان الأكبرء حيث اتهم بأنه يتناول 
السخدرات أو الحشيش أو يفتعل مشاكل في الشارع وكان هذا الأمر ظالماً له لأن والدته 
التي انصرفت إلى تربيتهم كانت عاجزة عن توفير المال كي تعطيه لأولادها وبالتالي 
كيف يمكن لأحدهم أن يشتري المخدرات. 

المهم بعد فترة اعتقال جاءه أحد رجال الأمن كي يعرض عليه إخراجه من السجن 
عقا أن يعمل مع الاستخبارات الليبية لتنفيذ عمليات في الخارج ضد أعداء القائد 
#الثورة. قالوا له ستذهب إلى حيث نكلفك بفتل معارض ليبي ثم تعود إلى حريتك. 
آم يكتن بيد يوسف أي إمكانية للاعتراض فوافق كي يخرج من السجن لينفذ أمر رجل 
الآمن اللببي: 
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تم تدريب يوسف على تجهيز المتفجرات التي سيستخدمها لقتل الهدف المقصود؛ 
وبعد استكمال التدريب أرسل إلى أثيوبيا حيث يروي السفير الليبي السابق في أديس أبابا 
خليفة بازيليا (نوفي) ما الذي حصل فيقول إن يوسف وعدداً من رفاقه كانوا يجهزون 
عبوة ناسفة في أحد الفنادق. فانفجرت بين أيديهم وقتلوا جميعاً عام 1985. 

كان هدف العملية الانتقال من أثيوبيا إلى الخرطوم لزرع عبوة ناسفة في الخرطوم 
في حي شعبي ليث الرعب في نفوس الناس علّها تقلبهم ضد نظام جعفر نميري الذي 
دخل القذافي في حالة عداء شرسة ضده دفعته لتدبير عمليات عديدة ضده أبرزها في 
ضيف 1976 حيث كان الهدف غزو الخرطوم من قبل جماعات محسوبة على ليبا 
لإسقاط نميري. 

شقيقا يوسف صلاح وعادل كان نصيبهما مختلفاء فقد اعتقل الشقيقان وأرسلا 
إلى مستوعبات في طرايلس أَعدّت لسجن مصابين بالإيدز» ومعتقلين وغيرهم, هنا تدأ 
المأساة. 

فقد عمد ساديو القذانفي إلى تعذيب المعتقلين بضربهم بآلات حادة كانت تجرح 
أجسادهم فتسيل الدماء منهاء وكانت هذه الآلات تصيب أجساد معتقلين مصابين بمرض 
الإيدزء فتختلط دماء المصابين بدماء الأصحاء وتنّج عن هذا إصابة الشقيقين بالإيدز: 
توفي صلاح التومي ليلحق بشقيقه: ثم أصيب أخيه عادل ليموت بعد فترة... وخسرت 
عائلة النومي ثلاثة أولاد لحقوا بوالدهم تاركين والدة مسكينة صابرة مظلومة. 


قصة عليمان شعيب مع القذافي 

يقول الرائد عبد المنعم الهوني؛ إن العقيد معمر القذافي كلمه كي يأخذ سكرتير 
مجلس قيادة الثورة للشؤون العسكرية والأمن عنده سليمان شعيب في الأمنء وأن يسلمه 
وظيفة عند بوابة الوزارة يحصي الداخلين والخارجين؛ في تعمد إهانته وهو كان عقيداً في 
الجيش كان يتسلم تقارير الاستخبارات والجيش ليعرضها على قيادة الثورة. 

سلم شعيب نفسه للهوني بعد تبلغه أمر نقله: ليسأله الهوني عن سبب إبعاده؛ فروى 
الثالي قائلاً: جئت إلى مكتب المجلس بعد ظهر يوم خميس حيث بدأت عطلة عمل 
في الإدارة؛ ليستمع إلى ضحكات نساء من غرقة القائد (معمر)؛ فسأل سكرتير العقيد 
(اللواء) أحمد المقصبي عن سر هذه الضحكات: ومن هن هؤلاء النسوة: فرد المقصبي: 
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تشاجر شعيب مع المقصبي وضربه فخرج العقيد من مكتبه ليجد سكرتيره يشكو 
شعيب: فشرح شعيب المسألة: فرد القذافي... صحيح هذا ليس من شغلك. 

رذ شعيب سيدي القائد... أنت لست ملك نفسك أنت ملك الشعب الليبي: ولا 
يجوز التباسط مع النسوة. 

يقول الهوني إنه سأل معمر في اليوم التالي عن حقيقة الرواية؛ وإنها إذا كانت 
حقيقية فهئٍ ليست لصالح معمر ومكالته. 

فرِدٌ معمر أن المسألة أكبر من هذاء فقد عاد شعيب إلى منزله يوماًء وشاهد زوجه 
نشاهد برئامجاً يعرض خطاباً للعقيد عبر المرئية الليبية» ناهراً زوجه القربية من زوج 
القداقي صفية فركاش قائلاً: يكفي تخريباً هنا وهناك وأقفل الجهاز. 

يقول معمر إن زوج سليمان نقلت هذه الواقعة لزوجه قريبتها صفية: والأخيرة نقلت 
ها حمال إلى العقيد فوجدها فرصة للتخلص من شعيب ورقابته. 


خطة لقتل القذاذي ستقتل مغه الأهد ومبارك 

رتب رئيس سابق للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. دكتور محمد المقريف أكثر من 
عحاولة لقتل معمر القذافي كادت إحداها لو نجحت أن تسبب عاصفة موث عربية بقتل 
تلاثة رؤساء دفعة واحدة. 

يقول عنه معمر القذافي إن هذا الرجل بيني وبينه الرصاص. لأنه حاول أن يقتلني. 
ويروي القذافي كيف حاول المقريف قتله فيقول: إن المقريف هو من جماعة حزب 
اتتحرير الإسلامي الذي ينتشر في عدد من البلاد العربية والإسلامية: ويدعو لإقامة الخلافة 
الاسلامية: وقد جنّد عدداً من جماعته وأرسلهم إلى القاهرة لشراء السلاح من سوق 
تلاح المصري الخاضع للرقابة الأمنية المصرية إلى حد كبير. وأن الأجهزة المصرية 
راقبت عدداً من الليبيين أتوا إلى مصر اشتروا الأسلحة وكانوا ينقلونها إلى ليبيا وقد ظنت 
السنطات المصرية أول الأمر أن هؤلاء يهرّبون السلاح إلى مصر للقيام بعمليات إرهابية 
د الدولة: قتم رصدهم. ولكن هؤلاء كانوا بنية نسف القاعدة العسكرية في طبرق 
تي تحمل اسم جمال عبد الناصر أثناء اجتماع قمة بين القذافي وحافظ الأسد وحسني 
عارك. [كانت الخطة أن ينسفوا قاعة الاجتماع في القاعدة ليقتلوا القذافي أساساً ومن 
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معه لكن السلطات المصرية ضبطت الخطة واعتقلت المتآمرين ونجا القذافي والرئيسان 
المصري والسوري الراحل]. 


الخطة الثاني لقتل القذافي 

أرسل دكتور محمد المقريف مجموعة من الليبيين المدربين على السلاح لافتحام 
ثكنة العزيزية التي يقيم فيها معمر القذافي وسط حراسة شديدة من أقاربه وأبناء عمومته 
وقبيلته في طرابئس: جاء هؤلاء من تونس وأخذوا سيارة أجرة أوصلتهم إلى طرابلس 
وكل سائقي سيارات الأجرة على الحدود بين تونس وليبيا وكذلك بين مصر وليبيا هم 
من المتعاونين مع أجهزة الأمن. 

الليبيون الثلاثة الذين جاؤوا بسيارة الأجرة ووصلوا إلى طرابلس طلبوا من سائق 
الأجرة أن يوصلهم إلى عنوان معين في طرابلس وعندما سألوا عن صاحب العنوان 
وجدوا أنه في عنوان آخره غادر إلى مصراته وهي مدينة تبعد عن طرابلس 220 كلم 
فاعتذر السائق بأنه لن يستطيع أن يذهب هذه الرحلة الطويلة فتوسلوا إليه أن يوصلهم 
ودفعوا له مبلغاً إضافياً مغريا: فوافق وأوصلهم إلى مصراته وعاد سريعاً ليخبر أجهزة 
الأمن بمكانهم وهكذا كانت أجهزة الأمن متربصة بأن شيثاً سيحصل من هؤلاء. وما 
أن وصلوا إلى طرابلس مدججين بالسلاح مع آخرين كان ينتظروئهم ودخلوا إلى 
نكنة العزيزية وهم يطلقون الديران حتى قابلتهم القوات الليبية بمواجهة شاملة فتل 
معظمهم وهرب الباقي إلى مبنى قريب من الثكنة فحاصرته القوات الليبية ثم أرغمت 
سكانه جميعاً على الخروج منه وأحاطت المبنى بزنار من المتفجرات وفجرته فدمر 
على من فيه. 
عبد الحفيظ وعبد القادر غوقة ذي موأجمات مع مغمر 

هو نقيب المحامين في ليبيا الذين يبلغ تعدادهم حوالى 5600 محام قبل بدء ثورة 
7 فبراير/ شباط 2011 وتوليه شؤون الناطق باسم المجلس الوطني الانتقاليء وهو كان 
يتولى في ليبيا الدفاع عن حقوق الليبيين المسجونين دون أي تهمة ويريد إخضاعهم 
للمحاكمة لتبيان أسباب الاعتقال وإطلاق سراح من لا يثيت عليه أي نهمة. وهو سعى 
للدفاع عن معتقلي الرأي في السجون الليبية مما دفع وزير الداخلية الليبي: للاتصال 
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«الده ليكف عن هذه المسؤولية. لكن غبد القادر قال: «إن ابني يبلغ من العمر 50 عاماً 
بو حاولت ردعه فهو لن يرد عليّ». 


عبد الحفيظ وابنة القذافي عأنقة والمحاماة 

أرسل وزير العدل الليبي إلى نقيب المحامين عبد الحفيظ عبد القادر غوقة يطلب 
إليه تسجيل عائشة معمر القذافي في نقابة المحامين الليبيين: فكتب غوقة إلى الوزير 
أن على عائشة أن تندرب لمدة ستتين في مكتب محام لكي يمكن تسجيلهاء فاتصل به 
الوتير: آلا تريد أيضاً شهادة حسن سلوك حتى تستجلها؟ 

بعد ذلك اتصل مدير مكتب عائشة القذافي بعبد الحفيظ غوقة ليقول له إن د. عائشة 



















تشكرء على موقفه. 

كات نقيب المحامين في ليبيا عبد الحفيظ غوقة انفق مع والده عبد القادر بأن يكون 
اقنوة في تداول المسؤولية بالاكتفاء بموفعه كثقيب لدورة واحدة. 

وتبل اننهاء دورة غوقة بسنة واحدة قررت وزارة العدل (محمد مصراتي) إلغاء 
اشرعية مجلس النقابة وإعادة الانتخابات: فرفضت الثقابة هذا الأمر لأنها نقابة مستقلة 
ولت تابعة لأي وزارة» والجمعية العمومية وحدها هي التي تقرر من يكون نقيباً ومن 
يحت مجلس الثقابة: فأفشل موقف غوقة والتقابة قرار وزارة العدل (فيما بعد زج 
بالسصاتي بالسجن في ليبيا). 

حضر غوفة على رأس وفد من تقابة ليبيا مؤتمر اتحاد المحامين العرب في السودان» 
فتك الانحاد العربي بثقابة المحامين في ليبيا كما اختارتها جمعيتها العمومية. 

عند عودته إلى ليبيا وفي إحدى جلسات مؤتمر الشعب العام في طرابلس: تحدث 
سس القذافي متهماً نقابة المحامين الليبية أنها ذهبت إلى الخرطوم لتشتكي ليبيا أمام 
التحاد المحامين العرب. 

التقيب غوقة طلب حت الكلام ليرد على القذافي شارحاً الموقف بأن وزارة العدل 
ردت إدخال أساتذة الجامعات وحقوقيين في الثقابة» لإعادة الانتخايات لتصبح الثقابة 
د من الحكومة وليست مستقلة. 
القذاني تساءل من الذي اتخذ هذا القرار غير المنطقي. أبداً نحن نريد أن تبقى 
ة مستقلة في محاولة لتجاوز الأزمة... إلى خين آخر. 
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أنضار الثورة 

وكانت السلطات الليبية حاولت تشكيل ما يسمى هيئة أنصار الثورة لدعم معمر 
القذافي وطلبت من عبد القادر غوقة أن يرأس هذه الهيئة وان يلقي كلمتها في حفل 
نظمته السلطات الليبية. 

لكن غوفة رفض هذا الأمر قائلاً إنه لا يتعاطى أي شيء سياسي وإنه لا يوافق على 
هذا الأسلوب لأن فيه الكثير من النفاق الذي لم يعتده وهو يعتقد أن القذافي نفسه 1 
يوافق عليه. 


فتحي الجميمي 

فتحي الجهيمي (صهر عبد القادر غوقة) سجين سياسي في ليبيا لعدة مرات: أولها 
حين وقف في مؤتمر شعبي عام لليبيين في مصر وأعلن أن الحل في ليبيا هو قيام اتتخابات 
حرة ووضع دستور جديد وتخلي معمر القذافي وأولاده عن السلطة وإخراجهم من ليبيا. 

أحمد قذاف الدم طلب من غوقة أن يجمعه بعد المؤتمر بالجهيمي ليقدم له وعداً 
بأن أحداً لن يتعرض له وإذا أراد العودة إلى ليبيا فإن هناك سيارة إسعاف جاهزة لحمله 
وزوجه المريضة التي كانت تعالج في القاهرة إلى بني غازي وبالفغل عاد الجهيمي إلى 
ليبيا. 

وفي مؤتمر ثانٍ لمؤتمر الشعب العام في ليبيا أعاد الجهيمي تكرار الأمر نفسه دون 
أن يتعرض له أحد. 

بعدها جاءه ضابطان من رجال الأمن ليطليا منه أن يأمر بما يريد لتحقيقه. فإذا 
بالجهيمي يعلن في مؤتمر شعبي عام أن القذافي أرسل من يرشيه: فأقيمت دعوى ضده 
لأنه يهين قائد الثورة معمر القذافي الذي لم يرسل الضابطين بل إن رجلي الأمن جاءا 
من نفسيهما حسب زعم السلطة. 
القذاذي ولي الفقيه 

حكم على الجهيمي بالسجن 7 سنوات. وقق قانون في ليبيا يمنع التعرض للقذافي: 
لأنه مرجع كل شيء في البلاد ومرجع القوانين والقرارات الحكومية وقرارات مؤتمر 
الشعب العام أي أن القذافي يملك وفق القاثون تعطيل أي قرار يصدر عن أي جهة في ليبيا. 
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يعد خروجه من السجنء أجرت قناة «الحرة؛ الأميركية حواراً مع الجهيمي بث 
على الهواء هاجم فيه القذافي بالطريقة نفسها وامتدح جورج بوشء فحُكم عليه بالسجن 
عية آخرى 

علنت الاستخبارات الليبية من غوقة أن يتدخل لدى صهره لثنيه عن مواقفه فأبلغهم 
أك اتجهيمي مريض نفسياً بالعظمة وأن الحل هو أن تعطوه خمسين ألف دولار للعلاج 
في انخارج. وأن الأفضل أن يعارضكم الجهيمي من الخارج بدل أن يصبح واحداً من 
شرت (الخمسون يصبحون واحداً وخمسين) ولا تأثير له في الخارج بينما تأثيره يكون 
رقي الداخل. 


ستاط البان أميركان فوق لوكوربي 
1- طرف الخيط 

غي التحقيق الذي أجرته مجموعات التخية من المحققين الغربيين (من أميركا 
#يعايا ودول أخرى) كشف هؤلاء وجود قطعة قماش لبدلة راكب من ركاب الطائرة 
#لبركية المتكوبة: وعليها اسم الخياط الذي خاطهاء وكان إنجليزيً؛ فحملت إليه وسثئل 
. حصاحبهاء فبحث في أوراقه ليكتشف أن هذه القطعة لبدلة حيكت من قماش معين: 
وآ صاحب البدلة هو موظف ليبي في شركة الطيران العربية الليبية في لندن. وأنه خاط 
عله عنده وكان معه زميل آخر في الشركة نفسها خاط بدلة أخرى. 
كان هذا طرف الخيط للوصول إلى الموظفين الليبيين ليتبين بعد التحقيق في الشركة 
أن الموظفين لم يسافرا في الطائرة نفسهاء وأنهما شحنا محفظتيهما (وربما أكثر 
#نتين) وغادرا إلى ليبيا. 
وإذا كانت سلطات مطارات العالم لجأت بعدها إلى إلزام كل راكب يلغي سفره 
إجراءات المغادرة: أن يأخذ محفظته وأمتعته إذا كانت على متن الطائرة» وبتأجيل 
رات انه وس حوره ره 
رجريمة لوكوربي أو ما شابهها . فإن طرف الخيط هذا أدى إلى كشف اسم الموظفين 
لسن فإذا هما رجلا الاستخبارات اللذان كلفهما عبد الله السنوسي بحمل المحافقظ 
2 بالمتفجرات عبد الباسط المقرحي والأمين فهيمة. حيث حكم على الأول بعد 
اكمة بالسجن مدى الحياة (أفرج عنه عام 2009 بزعم أنه يعاني من سرطان وتبين 
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أن الإفرا- عنه تم بصفقة بريطانية - ليبية تضمتت حصول بريطانيا على امتيازات مالية 
ونفطية واقتصادية). 
أما فهيمة فأطلق سراحه بعد انتهاء المحاكمة لعدم كفاية الأدلة. 


2 - كيف عرف الغرب بدور ليبيا في لوكوربي 

تتحدث المعارضة الليبية أن عنصراً في الأمن الليبي يدعى عبد المجيد جعاكة 
هو الذي نشر سر ودور الأمن الليبي في تفجير طائرة البان أميركان فوق لوكوربي؛ وقد 
اعتمدت شهادة جعاكة السرية بثقة لأنه قدم ما يئيث أنه كان يعمل في جهاز موسى كوسى 
وكان موظفاً في مكتب الخطوط الليبية في فاليتا عاصمة مالطة. 

كان الأمن يثق بجعاكة... لكنه لم يكن يسمح له بالسفر خخارج ليبياء لككن الرجل 
استغل إجازة عيد الأضحى ولبس ثوبه الليبي التقليدي ليقوم بزيارات معروفة خلال 
الأعياد. للأقارب والأهل. وتوجه براً في سيارة عادية نحو تونسء وفيها زار القنصل 
الأميركي وقدم له ما يملكه من معلومات حصل عليها من خلال قربه من موسى 
كوسى شريك عبد الله السنوسي في كل أعمال استخبارات ليبيا الخارجية؛ وكانت 
جريمة لوكوربي ضمن هذه العمليات؛ وأن المجرمين تحركوا من مالطة لتنفيذ عمليتهم 
الإرهابية. 

حمل الأميركان جعاكة إلى الولايات المتحدة: وقد اعتبروه شاهد ملك؛ فأسكنوه 
في قاعدة عسكرية أميركية لحمايته: وإن كان في لاهاي تراجع عن إفادته: لكن المعلومات 
التي قدمها هي التي أوصلت المحققين إلى حتمية ضلوع الاستخبارات الليبية في هذه 
العملية. وكشف اسم الرجلين الليبيين اللذين وضعا المتفجرات في الطائرة وهما عبد 
الباسط المقرحي والأمين فهيمة... 
3- كمين أميركي أسقط القذافي 

أمام إنكار القذافي وإعلامه وجود الاسمين في أجهزة أمنه. تحدثت أميركا أن النظام 
الليبي قتل عبد الباسط المقرحي وفهيمة... فاندفع القذافي علناً ونشر صورهما فنجحت 
أميركا في الحصول على ما تريد؛ بعد أن سهل الحصول على توكيدات بأنهما القاتلان. 

تحركت جهات عربية صديقة لأميركا لنجدة القذافي في محاولة لتسوية الوضع 
بين الائنين: وأدى رئيس مجلس الأمن الوطني السعودي الذي كان سفيراً في واشنطن 
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بندر بن سلطان دوراً مهماً في هذه المسألة منذ البداية؛ حتى نجح في تسليم الليبيين 
بن ودقعت ليبيا أموالاً ضخمة كجزء من صفقة تسلم منها أهالي الضحايا ال270 
7 مليار دولار بمعدل 10 ملايين دولار عن كل ضحية. 

يوقي معلومات حصلنا عليها من أحد كبار الشخصيات العربية المقربين من 
أت الأخبر اعترف له بأن تسوية هذه الجريمة كلفته 10 مليارات دولار ثمن 
انت ومحاولات شراء ذمم وضمائر بعض الشهود في اسكتلندا وفي إنجلترا 
كل مكان. 

«رساطة من الأمير بندر جاء أمين عام الأمم المتحدة كوفي عتان إلى ليبيا لمقابلة 
قل نتليم الليبيين لإيجاد وسيلة تخفف عن القذافي أي اتهام يأنه وراء هذه 


]حت 


لكن معمر تعمد إهانة عنان» فما أن وصل المسؤول الدولي إلى طرابلس حتى 
له إن العقيد في سرت ويجب أن تذهب إليه فيها وحدك ودون أي حضور إعلامي. 
براق عنان على التوجه إلى سرت وهو قادم من سفر جوي طويل؛ فحملوه في 
ب يري دون الإعلام الذي جاء معه من أميركا وأوروباء ووصل إلى سرت ليلاً ولم 
العقيد في سرت؛ حيث قيل لعنان إن القائد في قلب الصحراء في متطقة اسمها 
ته فتحامل الرجل العجوز على نفسه وتابع الرحلة في الموكب البري في سيارات 
اللآمن اللببي بئاء على تعليمات العقيد أن تكون متهالكة. 
تحدث كرفي عنان مع معمر القذافي وهو في الساعات الأولى من الصباح منهك 
عشوش الذهن؛ وصمم المرافقون على إعادته إلى طرابلس في الفجر نفسه دون 


ايه . 


المحههب 


في طرابلس وبعد قسط قليل من الراحة خرج أمين الأمم المتحدة ليتحدث بإيجابية 
عن اللقاء مع القائد قائلاً إن هذا الرجل عظيم وقد مررت بتجربة عظيمة في قلب 
ا مع هذا القائد الصوفي: وهو رجل صادق ينفذ كل وعوده؛ وهو رجل الأمائة 
تحدث عنان عن خبرة في عقلية وتفكير العقيد: مستنداً إلى طلب أميركي مياشر مته 
فرح بأكبر قدر من الإيجابية مع الرجل... مستدرجاً إياه بالكلام اللطيف وبالمديح 
يتهويه الرجل حتى العبادةء كي يحصل منه على ما يريد. 
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الفارس الخامس 

في ختام مقدمة كناب رواية الفارس الخامس للكاتبين دومنيك لابيير ولاري ك5 
الصادر عن دار الآداب في بيروت 1983. يورد الكاتبان أن صحافيين من مجلة 2 
الألمائية أجريا مقابلة مع العقيد معمر القذافي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاتي 7800 
قيها ما يلي: 

شترن: هل قرأتم سيدي الرئيس كتاباً ينحدث عن ليبيا ويحمل عنواذ اكاب 
التخامس..؟ 

القذافي: لا. 

شترن: ومع ذلك فأنتم شخصياً البطل الرئيس في هذا الكتاب الذي يبصوركم وا 
تكلفون شباباً فلسطينيين بوضع قنبلة هيدروجيئية في ليويورك لإجبار الأب كب 
إرغام إسرائيل على إعادة الأراضي العربية المحتلة للفلسطيئيين. 

ابتسم القذافي قائلاً: إنها فكرة ممتازة. 

شترن: فكرة فقط؟ 

فأخذ الرئيس الليبي يضحك بانطلاق... ثم يقول: على كل حال... !دا > 
هذه الفكرة يوماً... فأنتم الذين ستكونون مسؤولين عنهاء لأنكم تكرنوت آكت 
وضعتموها في رأسي!! 


القذافي يصفي الماحة الوطنية 

اعتماداً على ما تكدست لديه من صلاحيات باسم قيادة العمل الشرري + 
الدولة: بدأ معمر القذافي مرحلة؛ إن لم تكن هي الأقسى والأشرس. ني تسل 
خصومه... فقد كاتت من المقدمات الضرورية في نظره للوصول إلى أت تح 
كلها بشعيها ومقدراتها الضخمة: عجينة بين يديه يشكلها وفق ما يريد. وب» 
في التشكيل: ليقدم صورة جمالية عن بلد البحر والماء والصحراء والخقي» 
والتشكيل الاجتماعي المتنوع والأصالة العربية والجهاد غير المبوق في كارك 

كان معمر القذاقي مشوها من داخله وفي شكله وفي استعراضاته وهو ين 
تجمعت كل صفات السقوط النفسي» سواء باسم جنون العظمة (الرائيي؟ بي 
العقلي والتفسي (السايكوياتيك). 
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شرع معدر القذافي أولاً في تصفية الساحة الوطنية من الذين سبقوه في العمل 
وكاتوا أعلاماً معروفة قبله... 

ونحن نختار الثلائي الوطني المعروف قبل الثورة كي نلقي الضوء قليلاً على تخول 
المريع من الانفتاح الذي بدأه على كل القوى السياسية قبل الثورة: إلى التأله 
د وتليم الأبناء كل شأن من شؤون بلد كان القذافي يتباهى بأنه تسلمه وعدد 
3 ملانين وهو بعد 42 سنة أصبح 6 ملايين!! 

التلاني المقصود بهم المحامي عامر محمد الدغيّث: علي أبو زئيةة وعيد الله شرف 


عامر إلدفيف 
كات المحامي عامر الدغيّث من عائلة معروفة في طرابلس العاصمة؛ وكان بعثياً ومن 
كَ حب البعث في ليبياء سجن في العهد الملكي يسبب أفكاره وآرائه المكتوبة؛ 
؛ قامت الثورة عام 1969 عرض عليه معمر القذافي أن يتعاون معهم وان يتسلم 
قي إحدى الوزارات فرفض عامر المهمة: قائلاً إنه لا يريد المشاركة في حكم 
8 وإذا ما أصبح الحكم مدنياً فإنه سيجد مكانه فيه. 
يما أن أطلق القذافي ثورثه الثقافية حتى كان عامر الدغيّث ضمن أوائل المعتقلين. 
ِ التهمة هي الأسخف وهي أنه يحمل الكحول في سيارته... والجميع يعرف أن 
عَنّت كان الوحيد بين أصحابه الأقرب الذي لا يشرب الخمر ولا يحمل زجاجاتها.. 
كان الهدف هو ترويع المثقفين والوطنيين» كي يستمع الجميع إلى كلمة القذاني 
5 «أنا سيدكم». 
الم يكن هناك ما يهدد حكمه: ومجلس قيادة الثورة» والجميع ملتفرن حوله» 
ن... لكنه كان يريد إخافة المثقفين وإخضاعهم وترويعهم لإثبات وجوده. 
الطلق سراح عامر الدغيّث بعد فترة تعذيب وإهانات كأن القذافي أراد إيصال 
له كما يتوهم العقيد ويعتقد. 
اقيم بعد قتل رجال العقيد المحامي عامر محمد الدغيّث عام 1980 ضمن انتقال 
الجنوت الفذافي من مرحلة التهديد إلى مرحلة الإجرام الفعلي الذي بدأ عام 1980... 
التاريخ توصيف لا بد من الوقوف عنده لاحقاً). 
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محايلة قتل عبد الله قرف الدين 

عبد الله شرف الدين» وكان أيضاً من قبادات حزب البعث في ليبياء وعمل ريسا 
لتحرير جريدة «الوحدة»» التي تحول اسمها بعد ذلك إلى #الأيام». 

وكان عبد الله شرف الدين أيضاً محاميا. فطلب منه القذافي أن يَأخ ل موقفاً من 
رئيس وزراء ليييا السابق المحامي عبد الحميد البكوش المعارض (لجأ البكوش إلى 
مصر وأرسل العقيد مجموعة لقتله وفشلت). 

شرف الدين رد على القذافي بأنه عضو في مجلس تقابة المحامين وأن هناك أعضاء 
لا يريدون اتنخاذ موقف ضده وهو لا يستطيع أن يضغط على المجلس لاتخاذ موقف ضد 
البكوش» وأكمل شرف الدين قوله للعقيد: أنتم قادرون أن تفعلوا ما تريدون» وتحن لن 
نصدر موقفاً لا معه... ولا ضده. 

وبالفعل لم يصدر مجلس ثقابة المحامين موقفاً لا مع البكوش ولا ضده؛ فنادي 
القذافي شرف الدين ثانية» فذهب عبد الله وصديقه وزميله عبد المجيد الميت» ليدعم 
موقفه مع العقيدء فلما تبلغ القذافي منهما موقف نقابة المحامين نهض بعصبية» فوقذا 
ومدا أيديهما لنحيته فرفض مد يده؛ فانسحبا وهما متأكدان بأن الرجل سيضمر الشر لهما. 

وبعد مقعل الدغيّث شعر عبد الله شرف الدين يأن القذافي لن يتركه؛ فصمّم على 
مغادرة ليبيا بأسرع وقت ممكن. 

1 

لكنه وقبل هربه تعرض عبد اللّه شرف الدين لمحاولة اعتداء من قبل عصابات 
القذافي الني بدأت تنشكل بداية من رجال الأمنء التي حاولت قتله لكن حراس المزار 
والمنازل قرب منزل شرف الدين وعمال اليئاء في ورش قريه سارعوا لتجدته؛ فهرب 
المعتدون ونجا المحامي المحايد. 

طلب شرف الدين موعداً من القذافي ليقول له أنا معكم: فلماذا محاولة قتلي وإذا 
كان علنَ ملاحظة فحاكمني أو استدعني. فقال العقيد هؤلاء جماعة خمارجون عن القانوذ 
وسأحاسبهم... واننهى الأمر عند هذا الحد. 

بعد كل هذا لم يكن أمام عبد الله شرف الدين إلا الهرب» فرتّب الأمر مع الرجل 
الثالث في المجموعة علي أبو زقية. 

هرب عبد الله شرف الدين إلى مصر بعد حصوله على تأشيرة دخول إليها بحجة 
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اي يننا هرب علي أبو زقية إلى الجزائر. ومنها توجه إلى أميركا ليعيش فيها... 
بز مها. 


علب أبه زقية 

علي أبو زقية. وهو رجل مثقف من طرابلس عاش في مصر وتزوج من شاعرة 
صية معروفة هي السيدة كوثر نجم؛ وكان لها حضور أدبي في بلدهاء وعاد إلى بلده 
اتخمسيتات متأثراً بالمد اليساري التقدمي والقومي الذي ساد في ليبيا قبل الثورة. 
كات علي أبو زقية ناطقاً باسم اليسار في نظر كثيرين في ليبياء وهو قصاص وصاحب 
ت أدبية وروائية: تعرض بسيب كتاباته ومواقفه السياسية لملاحقات من القذافي 
> وقيل إنه كان شيوعياً وحاول تنظيم حزب شيوعي في ليبياء لكن المناخ الشعبي 
ف علق ذلك. 


عدم 1980 

قير كتير إن معمر القذافي عندما قام بالثورة في 1/ 9/ 1969: وعين البعثي العراقي 
انين أبو شويرب رئيساً للأركاث؛ (مرة أخرى يسئلهم معمر القذافي تجربة جمال 
تحر حيتما قاد ثورة 23 يوليو وهو ضايط صغير السن فعين اللواء محمد نجيب 
كات شخصية معروفة ومحبوبة في الجيش كبير السن ليس له أي توجه أو شخصية 
رئِاً لمجموعة الضباط الأحرار التي قادت الثورة عام 52 كواجهة ليس إلاء 
#ختار الفذافي أبو شويرب الضابط المحبوب في الجيش الذي كان مطروداً من 
العسكرية بسبب آرائه السياسية كواجهة لثورة الفاتح ليس إلا) استقبل وفداً بعثيا 
اتتظام البعئي الذي كان تسلم السلطة في العراق (في 17- 30/ 7/ 1968). وإن هذا 
لعشي قذم للقذافي نصيحة اعتبرها هديته إليه وهذه النصيحة هي أن على القذافي 
ختس من كل من يعترض على حكمه بالقتل» سواء كان المعترض قال كلمة أو كتب 
أطتق نكتة. أو شكل تنظيماً أو حرّض على السلطة الجديدة. 

وقيل يرمها إن الفذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة شكروا الوفد العراقي الأمني 


أن هذا لم يمنع القذافي بالتدرج في التخلص من خصومه: خطوة إثر خطوة» 
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وفق مراحل كان لكل منها عنوان ودرجة في القسوة حتى القتل والسحل والمجازر 
الجماعية. 


حردأن التكربتي في طر ابلس ناصحا 

مع بداية الثورة لم يستمع لنصائح الوفد الأمني العراقي برئاسة وزير الدفاع العراقي 
حردان التكريني الذي أوصى القذافي أن يدخل كل معارضيه السجون حتى ينسوا 
أسماءهم: (يتندر يعض الليببين أن الوفد العراقي جاء بطائرتين فتساءل الليبيون لماذا 
الطائرتان ألا تكفي طائرة واحدة فجاءت النكتة بأن الطائرة الأولى لنقل الوقد الأمني 
العراقي الذي حمل التصيحة للقذافي أما الطائرة الثائية فتحمل الحبال لسحل معارضي 
القذافي تطبيقاً لهذه النصيحة) وعندما كان يقرأ في تقارير الأمن عن اعتراضات على 
توجهاته أو ما تصفه أجهزة الأمن بخروج عن الثورة» وكان يحاول الرد عليها بالاعتقالات: 
ثم بالسعي لمحاكمات عسكرية ليصفي ويعدم. كان يستمع إلى نصائح أخحرى أبرزها من 
صديقه القديم أول رئيس وزراء لليبيا بعد الثورة محمود المغربي وزملائه في مجلس 
قيادة الثورة: بعدم قثل أحد وكان في ثيته تصفية أعضاء في الحكم الملكي السابق. 

يقول محمود المغربي لزملاء له: لقد جلسنا مع العقيد وعدد من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة ليلة كاملة كي تفنعه بألا يقل أحداً قائلين له: إن جمال عبد الناصر مثلك 
ورمزنا الأعلى لم يقتل أحداًء بل أرسل الملك فاروق إلى المنفى دون إراقة نقطة دم 
واحدة في الثورة. 

فقد كان في نية معمر القذاقي أن يخيل أركان الحكم الملكي السابق إلى 
المحاكمة العسكرية أو محكمة أمن الدولة وكانت بقيادة الرائد بشير الهوادي. لتصدر 
أحكاماً بالإعدام ضدهم. علماً بأن معظم أركان هذا العهد جاء إلى القذافي مبايعاً مؤيداً 
ومنهم ولي العهد الأمير حسن الرضا ورؤساء حكومات ورؤساء مجالس نواب ووزراء 
ومحافظون... كلهم من العهد السابق. 

وإذا كنا أوردنا أن القذافي يعد العام 1980 هو غيره قبل هذا التاريخ» وأعطينا 
اغتياله للمحامي عامر الدغيّث نموذجاً بعد العام 1980 كما قتل المحامي البعثي أيضآً 
محمد حمي في بني غازي (عمل مستشاراً قانونياً في القصر الملكي لفترة بسيطة ولمهمة 
محددة) فإننا نقف أمام هذا التاريخ لنشير إلى أن القذافي أطلق في هذا العام مشروعه 
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ذَ آنفاس الشعب الليبي في الداخل وفي الخارج عبر ما أسماه هو اللجان الثورية. 


إلى العام 1980 
حتى ذلك العام كان معمر القذافي يتصرف كأي حاكم ديكتاتوري عربي (أو أجنبي) 
لت يقير ويسجن ويلفي ويغضب ويعاقب ويبعد؛ ولم يصل بعد إلى ما بات يرتكبه 
سجازر وإرهاب وإرسال عصاباته لقتل أي معارض خخارج بلده لمجرد كلمة قالها. 
في ذلك التاريخ 1980 كانت ثورة إيران ضد الشاه قد أكملت عامها الأول وكان 
الشوري الإبراني الشيخ صادق خلخالي قد يدأ حملة تصفية شاملة ضد كل من 
التورة الجديدة التخلص منه؛ سواء كان من عهد الشاه أو من المعارضين؛ أو مجرد 
دين بالكلام لمسار الحكم الجديد باسم الإسلام. 
كان صادق خبلخالي يتباهى بأحكام الإعدام التي يصدرهاء وتنفذها سلطائه الأمنية 
السعارضين: حتى تم قتل الآلاف من شباب وكهول ونساء وأطفال إبران في السنة 
ى من عمر الثورة التي جاءت باسم الإسلام العادل للتخلص من النظام الظالم الذي 
اي إيرانت. 
إستلهم الفذافي تجربة خلخالي في إيران ليطبقها في ليبيا وعلى نطاق واسع بدءاً 
العام 1980 وما بعدها. 
مادا في ذلك العام وما بعده؟ 
كان الوطن العربي كله مشغولاً بمشاكل لا حصر لها بدأت في تصاعد الحرب 
بة قي لبنان التي استمرت منذ 1975 حنى 1989: في إعلان اتفاق الطائف. قبل أن 
ل في متعطف أخطر بعد قثل الرئيس رفيق الحريري وسيطرة حزب الله على السلطة 
لان عام 2005. 
وشغلت حرب لبئان في سنواتها الأولى دولا عدة سواء منها ما شارك في الحرب 
والتمويل والاغتيال والفتل والسجن كما النظام السوري. أو منها من شارك في 
اتتمويل والدعم السياسي لأطراف من المتصارعين كما أنظمة ليبيا والعراق 
والجزائر. أو من سعى لحل سلمي للمسألة اللبثانية لإنهاء الحرب من أبناء الوطن 
الواحدء ولمنع تدخل الآخرين في شؤون لبئان كما المملكة العربية السعودية 
«اتككويث ودولة الإمارات ومصر (التي اكتفى حاكمها أنور السادات يومها برقع 
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شعار #ارفعوا أيديكم عن لبنان» ثم أدار ظهره نهائياً لما يحصل فيه). 

عام 7 ذهب أنور السادات إلى القدس فنشأت عزلة شديدة حول مصر فأدارت 
ظهرها لكل العرب. ثم بيدأت عام 1980 المواجهات المسلحة داخل سوريا بين 
السلطة وجماعة الإخوان المسلمين فانشغلت دمشق بهمها الداخلي فضلاً عن 
سيطرتها على لبنان. 

وفي العام 1980 بدأت الحرب العراقية - الإيرانية والتي استمرت حتى العام ١1988‏ 
واستقطبت اهتمام وهموم وتمويل وإعلام دول الخليج العربي كلهاء فضلاً عن 
اهتمام مصر ومساعدتها للعراق في تلك الحرب الطويلة. 

ثم غزا الجيش العراقي الكويت عام 1990 ولم يخرج منها إل بحرب ضروس 
استدعى تأليف أميركا تحالفاً مع 30 دولة بينها سوريا ومصر خخارج دول الخليج 
العربي لإخراج الجيش العراقي من الكويت. 

سقط نظام خصم القذافي الأهم في المنطقة وهو جعفر ثميري في السودان (1985). 
وجاء إلى السلطة حلفاء القذافي المدنيون قبل أن يخلعهم حليف عسكري للقذاني 
شريكه في كثير من عمليات الإجرام عمر حسن البشيرء وما زال رغم إسلاميته 
الظاهرة وعداء القذافي للإسلاميين حليقاً داعماً بعد مزاعم العداء لأميركاء خضوع 
الاثتين لمحاكمة المحكمة الجنائية الدولية عبر مدعيها العام لويس مارينو أوكامبو 
وكان النفط الليبي العالي الجودة؛ القريب من سطح الأرض والقريب في تصديرء 
إلى أوروبا الغربية (يومها) أكثر إغراءات القذافي للغرب أهمية كي يغرق قادته 
رؤوسهم في سواده وأنوفهم في روائحه: كي يبتعدوا عن سؤال الفذافي عن أي 
جريمة فقتل يرتكبها ضد معارضيه في الداخل. وتحديداً في الخارج» وشهدت 
شوارع المدن الإيطالية والفرنسية والبريطانية والألمانية واليوئائية المئات عن 
عمليات القتل التي كان القذاني يصدر أوامرها لتفتل عصاباته الأمنية المعارضين 
والمسالمين الليبيين في المدن: ثم لتعود لتقديم إنجازاتها ليفرح بها العقيد وييشر 
بها مؤتمراته الشعبية معلناً خلاصه من الكلاب الضالة!!! 

وقي آخر الكتاب ملحق بقسم كبير من جرائم الفتل ومحاولات القتل التي أمر 


بها معمر القذافي وثفذتها عصاباته وأجهزته الأمنية: باسم ما يسمى باللجان الثورية 
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نه #تلاتحة مأخوذة من كتاب محمد يوسف المقريف من جرائم اللجان الثورية في 
السيا بومن المسؤول عنهاء عن مركز الدراسات الليبية أكسفورد. 

والمقريف هو واحد من أبرز المعارضين المبكرين لنظام معمر القذافي في ليبيا. 
كان عام 1980 بداية تحول القذافي إلى مجرم حرب حقيقي؛ مجرم ضد الليبيين 
حة الأولى,. 


القذاقي يحقن أطفال بني غازي بالإيدز 

سألنا ليبيين كثيرينء من خصوم وأصدقاء معمر القذافي القدامى: لماذا يكره هذا 
بني غازي تحديداً ونحن نعلم أنه يكره شعب ليبيا كله. 

كانت إجابة الجميع واحدة» لأن بي غازي كانت عضّية عليه؛ ثارت ضده؛ حاول 
ابض اغثياله فيها وعندما قامت الثورة الأخيرة ضده وكائت القاضية على نظامه وإرهابه: 
وين أن الاثنين كانا على حق. 

فمن حن بئي غازي أن تثور على القذاقي: وما كان لشخص مثل القذافي أن يسكت 
حي عَازَيء بما واجهته به عبر عقود. 

ونحن لا نستبق الأمور كي نقول إن طائرات الميراج الفرنسية التي انطلقت بعد 
د فرار مجلس الأمن الدولي العام 1973 القاضي بفرض حظر جوي فوق ليبيا. 
-- بتي غازي من مجزرة ربما لم يكن التاريخ ليشهد مثيلاً لها. 

عغائرات الميراج الفرنسية التي قصفت قافلة عسكرية من دبابات ومدفعية وشاحنات 
د الغذافي التي كانت على بعد كيلومترات من بني غازيء أوقفت زحف قوات 
قد على المدينة الثائرة وقد تجمع فيها نحو مليون ليبي ثائر على النظام: كانوا مهددين 
الآلاف الذين قتلتهم قوات العقيد وكتائب أبنائه في كل أرجاء ليبيا. 

حملت ثورة بني غازي اسم ثورة 17 فبراير تيمناً باسم الثورة التي الطلقت في مثل 
ف التاريخ قبل عدة سنئوات. 

ولكي لا نسترسل في تفاصيل ثورة فبراير/ شباط 2011 على القذافي: وتفاصيل 
تلات الاغتيال ضده في هذه المدينة العظيمة ندخل مباشرة إلى أحد أبرز مظاهر 
معمر القذافي من مديئة بني غازي وأهلها عبر أغرب وأحقر ما يمكن تخيله من 
سوداء خرج بها هذا الحاكم لينفذ فيها أغرب قضية قام بها حاكم في هذا التاريخ: 
65 


إنها قضية حقن 450 طفلاً ليبياً بمرض نقص المناعة المعروف باسم الإيدز أو الجن 
عام 1999. 


إيدز قكري 

أول إشارة إلى هذه القضية المخيفة جاءت من أهالي الأطفال مباشرة. وعبر لقا 
بعضهم مع العقيد نفسه: ذهبوا إليه ليبلغوه ويشكوا إليه إصابة أولاد لهم ومئات غير 
بالإيدز في مستشفى بني غازي الحكومي طالبين منه برجاء أن يوافق على إرسال الأولاه 
المصابين إلى الخارج للعلاج. 

الأمر الطبيعي في هذه الحالة كان أن يبدي القذافي دهشته من هذه الماساة. وآ 
يطلب تحقيقاً فورياً مع إدارة المستشفى ومع الأطباء ومع الممرضين ومع الإداريين دمع 
وزير الصحة أو أمينها أو مع أعضاء الأمائة العامة الشعبية» بالكارثة الإنسانية التي نعي 
وأصابت رجال المستقبل؛ وأن يأمر بعلاج الأطفال بالخارج على حساب الدولة: وآق 
بأمر بتعويض أهالي الأطفال المتوفين. 

لكن معمر القذافي فاجأ أهالي أطفال بني غازي برد غريب أذهلهم: وأشعرهم كي 
هو الرجل ضالع في هذه الكارثة... بل ويعتبرها انتقاماً منهم! قال القذافي ساخراً شانا 
مهددا: 

عندما كان الإيدز الفكري سائداً في مديتتكم: ومحاولات الاغتيال تدم عتدكي 
ضديء وضد الثورة: لم تأتوني لتعلنوا وقوفكم معي... الآن تأتوني لعلاج أولادكم... 
هيا عودوا إلى مدينتكم وعالجوا الإيدز الفكري الذي يسود في عقول أهلها. طره 
معمر القذافي وفد الأهالي وهم في حالة ذهول لم يطرده ويعيدهم إلى الحقيقة سو 
رعبهم الحقيقي من انتقام القذافي متهم أيضاً... طالما انتقم من أولادهم بهذه الطريقة 
الغريبة. 

لكن أهالي الأطفال المحقوئين بالإيدز في بني غازي: بين أبناء مدينتهم: هم غبرهمٍ 
قي طرابلس تحت سلطة معمر القذافي. فبدأوا تحركاً جدياًء يحمل كل مشاعر الغفا 
والإصرار على معرفة الحقيقة فاغتنموا فرصة عقد اجتماع للجئة الشعبية العامة للمحة 
(وزارة الصحة): فتوجه جمع من الأهالي إلى مكان الاجتماع في طرايلس ورفعوا لافاتة 
يطالبون فبها بالتحقيق بما حصل لأولادهم: وطلبوا لقاء أمين اللجئة الشعبية (أي اوت 
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اله مأساتهم بأولادهم. 
كات وزير الصحة الليبي خبيراً إدارياً في منظمة الصحة العالمية. وكانت له آراء 
ة أعجبت العقيد فكلفه بهذه المهمة (توزيره). 

يوسا أن استمع الوزير لشروحات الأهالي عن وضع أولادهم. حتى أمر بتشكيل لجنة 
عد لنوصول إلى الحقيقة وهو ما لم يفعله العقيد. 
خرج الوزير يقول تريد أن نعرف كيف ارتكبت هذه الجريمة؛ معلناً أنه لن يرضى 
تمرار في متنصبه إلى أن يكشف للناس كيف حصل ما حصل. وصلت تصريحات 
إلى أهالي بني غازي فسارع أبناء المدينة إلى المستشفيات لفحص أولادهم وهم 
حالة دعرء فتحولت القضية إلى قضية رأي عام؛ وبدأ الأطباء بالفحوصات الشاملة 
بع من وزير الصحة والهلال الأحمر لكل الأطفال فإذا بعدد المصابين هو 450 طفلاً. 
سلطات القذافي زعمت أنها تجري تحقيقات؛ وتم بالفعل سجن عدد من 
غات البلغاريات. زعمت أجهزة القذافي أنهن هن اللاتي أعطين حقن الإيدز 
تال كجزء من مؤامرة صهيونية - أميركية - إمبريالية عالمية؟! 

لكن القذافي وجد مخرجاً للكارئة التي سببها لأهالي الأطفال: وله شخصياًء في 
نه أخرى كان تورط فيها وبدأ يدفع ثمئها غالياً بالحصار المضروب على ليبيا منذ كارثة 
جب طائرة البان أميركان فوق لوكوربي في اسكتلندا عام 1988. 

ققد اتهمت أجهزة القذافي الإعلامية الغرب من خلال تلفيق تهمة حقن الأطفال 
دز لممرضات بلغاريات ومعهن طبيب فلسطيني... ولسان حاله يقول: وإذا أردتم 
أطلق سراحهن فعليكم يا أوروبا التي تحاصرناء يا أميركا التي تحاربني: يا عرب يا 
نَ أن تفعلوا ما يلي: 
أن تدقعوا لليبيا تعويضات قدرها ب6 مليارات دولاره علماً أن القذافي دفع 
النعويضات لمنكوبي الطائرة الأميركية 2.7 مليار دولار؛ (وقد سمعت من مسؤول 
عربي كبير أن القذافي أبلغه أن تكاليف التعويضات وصلت إلى نحو 10 مليار 
درلار). 
إطلاق سراح المحكوم الليبي في تفجير هذه الطائرة عبد الباسط المقرحي (تسليمه 
من قبل ليبيا كان اعترافاً رسمياً بأنها ارتكبت هذه الجريمة). 
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3- بناء مستشفى لنقص المناعة في ليبياء ومعالجة الأطفال مجاناً في أوروبا (وهي إشارة 
إلى أن هذا البلد النفطي الذي يبلغ دخله السنوي يومها 40 مليار دولارء العام 2010 
بلغ الدخل الستوي 80 مليار دولار) عاجز عن بناء مستشفى من هذا النوع رغم 
إمكاناته المالية الضحمة. 
أطلق النظام الليبي حملة واسعة للحصول على التضامن العربي معه في هذه القفية 

المزعومة... التي سرعان ما سيتراجع النظام عنها كما سترى. 
وزير الخارجية الليبية يومها عبد الرحمان شلقم طلب من الدول العربية أن تتضامن 

مع ليبيا كما نضامئت أوروبا مع بلغارياء وطلب أيضاً من الدول العربية قطع علاقاتها مع 

بلغاريا (شلقم كان مندوب ليبيا في الأمم المتحدة عندما اندلعت الثورة وأعلن انضمامه 
إليهاء وكان لكلمته المؤثرة عن أوضاع بلاده التي تعاني حرب إبادة يشنها ضدها معمر 
القدذافي أبلغ الأثر في أعضاء مجلس الأمن... الذي كان يدرس يومها إمكانية حماية 
الشعب الليبي... وتوصل فيما بعد إلى قراز بفرض حظر جوي فوق ليبيا لإيقاف المجازر 

التي يرتكبها القذافي وأولاده ضد الشعب المسكين). 
ومعمر القذافي قال ني القمة العربية في الجزائر للرؤساء والملوك والأمراء 

العرب: أنه أبلغ رؤساء الدول الغربية الذين زاروه والذين غاتفوه بهدف إطلاق سراح 

الممرضات البلغاريات الخمس (والطبيب الذي يحمل الجنسية البلغارية) إنه إذا لم 
تعالجوا هذه المسألة» فإن أهالي الأطفال سيتحولون إلى أسامة بن لادن» ليصبحوا 

أعضاء في القاعدة. 
كان واضحاً أن القذافي وهو ينتقم من أبناء بني غازي؛ يريد عقد صفقة مع الغرب 

بعد محاصرة بلاده بسبب تفجير الطائرة الأميركية. 
اعتقلت الممرضات البلغارياتث: 

|- سيئجانا ديمتروقا 

2- فاليا جيرفيئياشكا 

3- كريستيانا فالجيفا 

4- فالنثينا سير وبولو 


5-/ ناسيا نيتوفا 


والطبيب الفلسطيني أشرف حجوج عام 1999: وحكم عليهم بالإعدام مرتين 
الأولى عام 2004. 

علماً بأن العدوى بالإيدز انتشرت في المستشفى الحكومي في بني غازي قبل بدء 
وصول أي من المتهمين المظلومين إلى المستشفى. بل إن الطبيب الفلسطيني المسكين 
جاء إلى ليبيا للتدريب في أحد مستشفياتها (وهو خريج جامعة في بلغاريا): وكانت 
الإصابة بالمئات وهو لا يعرف شيئا عنها. 

تحدث بعض أهالي بني غازي أن أحداً منهم لم ير أياً من الممرضات والطبيب 
الفلسطيني. عتدما كانوا يصطحبون أولادهم إلى المستشفى هذا. 

بل إن بعضهم تحدث عن أنه كان يجيء بولده إلى المستشفى للعلاج من حالة زكام 
حادة: فإذا بوجوه قاسية في المستشفى تواجههم: وتلزمهم بالخروج من غرفة الفحص 
الطبي لإعطاء أولادهم حقناً. 

كان يبدأ ظهور المرض (الإيدز) بعدها على أولادهم وقد تنج عن هذه الحقن 
إضابة 450 طفلاً توفي منهم خمسون طفلاً وقد شرح بعضهم فيما بعد أن هؤلاء الذين 
حقنوا أولادهم لم يشاهدوا بعد ذلك في المستشفى ولم يكوئوا أطباء أو ممرضين أو 
حتى مساعدين وقد سألوا عنهم بعد ذلك وجاءت إجابات العاملين في المستشفى أنهم 
ليسوا عاملين معهم وأنهم ترددوا لفترة معينة ثم اختفوا بعد ذلك. بعض الأهالي تحدث 
عن رفضه إعطاء الحقن لأولادهم لأنهم حسب ما يفهمون لا يستحق وجع أو ألم في 
الرأس أو في الأسئان أن يحقن الطفل بحقنة توجع؛ وقد لا تشفيء وقد فرح هؤلاء بعد 
ذلك بأن رفض إخضاع أولادهم للحقن: أنقذهم من هذا المرض اللعين ومؤامرة معمر 
نقداني ضد أولادهم شياب المستقبل. 

وبدأت قضية الممرضات والطبيب تكبر في الغرب شيثاً فشيئاً. فمكتشف جرئومة 
لإيدز د. لوك موئتييه قال إن مؤولية الإصابة بهذا المرض تعود للإهمال والتلوث... 
فاتحا الباب لتبرئة الممرضات والطبيب وكثرت التساؤلات: 

إذا كان المستشفى ملوثاً بالإيدزء فلماذا لم يصب إلا الأطفال» وبعض الأطفال لم 
بكونوا نزلاء في المستشفى بل إن بعضهم جاء به أهله لإجراء فحوصات طبية فحسب؟ 

وكلما أثيرت التساؤلات: كان القذافي يتوقع حصاداً سياسياً يفك حصاره الشامل. 

أصدر حكماً ثانياً بالإعدام على الممرضات والطبيب ثم خففه إلى المؤيد؛ وكلما 
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كان يصدر حكماً بالإغدام كانت سلطاته الأمنية تُخرج طلاب المدارس والجامعات 
إلى الشوارع كي يتظاهروا ويهتفوا له وينددوا بأميركا والحصارء وليحتفلوا بهذا الإنجاز 
الوطني الكبير لوطنهم! 


إيدز في طرابلس 

لم تكن قضية حقن أطفال بني غازي بالإيدزء هي الأولى في سياسة القذافي تجاه 
شعب المنطقة الشرفية: وما ترسخ في أذهان الئاس والإعلام بأن الجريمة طالت فقط 
أطفال هذه المدينة الباسلة؛ وما يجب توضيحه بأن مستشفى الأطفال في هذه المديئة كان 
يستقبل أطفالاً مرضى من كل المناطق الغربية منهاء مثل سلوق (مديئة أبو المجاهدين 
الليبيين ضد الاستعمار الإيطالي عمر المختار): وقمينس وغيرها من الداخل الليبي أو 
المدن أو القرى الغربية من بني غازي... وهذا يعني أن عدد المضابين يمكن أن يكون 
تجاوز ال 450 طفلاً. كما أن الذين قتلوا يمكن أن يكون نجاوز عددهم ال 50 طفلاً. 


موهم القطاف 

ولأن الغرب يفكر في بطنه فقطء مؤجلاً فكره الإنسائي والتزامه الأخلاقي إلى 
مراحل لاحقة: فقد تداعى إلى عقد الصفقة خخلف الأخرى مع حاكم بلد التفط والغاز 
الذي كان يستدرج العروض واحدة بعد الأخرى. 

وكلها تصب في مصلحته في تشجيع غريب على القهر والعهر بسفك الدماء وإرهاق 
الأرواح؛ يقوم به هذا الحاكم تحت سمع وبصر العالم. 

المقرحي مقابل الممرضات... حستاء لكن أعطنا بعض الوضع للإخراج. 

بالمقابل كان القذافي حريصاً على أن يبقى في السلطة من خلال ابئه الأكبر 
من زوجه صفية فركاش... سيف الإسلام وكان يدأ يقدمه للعالم كأنه الوجه المسالم 
الحضاري المتمدن المؤمن بالديمقراطية» وحقوق الإئسان فصدره لحل هذه الأزمة. 

ومع أن سيف الإسلام بدأ أول الرقص حنجلة كما يقال أي أعلن: اطلقوا سراح 
المقراحي مقابل جرية الممرضات والطبيب. إلا أنه في النهاية اعترف بأن المسألة كلها 

كان دهن معمر القذافي ذاهباً إلى أن تصعيد نجم ابنه في الغرب. مع قبوله هناك 
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سيقتح له المجال لإطلاق سراح المقراحي... مقابل إطلاق الممرضات ولو تأخر التنفيذ 
قليلاً... وهذا ما حصل. 

بدأ سيف الإسلام مطالعته في الأمر اعترافاً منه بأن الممرضات والطبيب تعرضوا 
للتعذيب والضرب بالكهرباء والتهديد باستهداف أسرهم حتى يعترفوا اعترافات قاهرة. 

قال سيف الإسلام علئاً: إن الشرطة الليبية تلاعبت بملف القضية؛ وأن التحقيق لم 
يتم بطريقة مهنية. 

وتمهيداً لإطلاق سراح الممرضات الخمس والطبيب قال سيف الإسلام إن القضاء 
اللببي نزيه: وأن حقوق الإنسان قي ليبيا أفضل مما هي في أميركا. 

صحيح أن العالم كله كان يضحك عندما يقرأ أو يسمع هذه التصريحات: إلا أنه 
كان يريد أن يأكل العنب ولا يريد أن يقئل الئاطورء فكانت النتيجة أن سيف الإسلام 
بعد هذه المقدمات حدّد شروطه لإطلاق سراح المظلومين... وهي صورة أخرى عن 
شروط والدة. 
1- تطبيع العلاقاث الليبية- الأوروبية. 
2- تخفيف قيود السفر إلى بلاده ومن بلاده إلى أورويا. 
3- وصول المتتجات الليبية وتصدير الأسماك إلى أوروبا. 
4- بيع السلاح إلى ليبيا. 
5- شراء النفط اللببي كأولوية في أوروبا. 

وحتى يبيع هذه الشروط ويجعل الغرب يقبلها أعلن أن أهائي الأطفال أعلنوا 
تازلهم عن دعاويهم القضائية ضد الممرضات والطبيب. 

زارت زوج رئيس جمهورية فرنسا السابقة سيسيليا ساركوزي ليبيا مرتين لتوكيد 
قتراب الصفقة» وفيما بعد عقد الصفقة زار ساركوزي نفسه ليبيا لشكر القذافي ولقطف 
لمارها. فقي الصفقة بيع سلاح: وشراء نفط وتطبيع علاقات وكلها أمور رأى ساركوزي 
أت بلاده أولى بهاء خاصة وأنه كان معنياً بالقضية من الأساس؛ لأن ليبيا متهمة أيضاً 
بأنها أسقطت طائرة فرنسية مدنية قوق النيجر بعد أن ظنَ معمر أن معارضه الأبرز محمد 
المقريف هو أحد ركابها ولم يكن كذلك وكانت طرابلس دفعت لكل مواطن قتل في 
هذه الطائرة مليون دولار ثم فتح الملف من جديد إثر شيوع خبر دقع 10 ملايين لكل 
قتبل في طائرة ال «بان أميركان»: بطلب زيادة التعويض إلى ما يقل عن 3 ملانين دولار 
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لكل قثيل في الطائرة الفرنسية. 

أعلن رئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي تفاصيل المفاوضات مع 
الاتحاد الأوروبي لإطلاق الممرضات والطبيب: مقدماً شكره لقطر وتشيكيا لدورهما 
في دفع التعويضات من خلال الصندوق الليبي. 

فرنسا وعدت بتجهيز مستشفى بني غازي. وتدريب طاقمه لمدة 5 سنوات» وتدريب 
0 طبيباً ليبياً في مختلف الاخنصاصات. وتم دفع مليون دولار لعائلة كل طفل مصاب. 

وقد ترددت أنباء بآن ليبيا هي التي دفعت كل هذه التعويضات, لكن قيل في الإعلام 
إن قطر هي التي تبرعت بهذه المبالغ» حتى لا يظهر أن ليبيا هي المسؤولة عن القضية 
كلهاء والدليل أنها هي التي دقعت التعريضات. 

ومع أن اسم إسرائيل لم يأتِ ذكره في أي مرحلة من مراحل المفاوضات» إلا أن 
رئيس الاستخبارات البلغارية قال إن إسرائيل كان لديها دور في إطلاق سراح الممرضات 
البلغاريات. 

ومع أن سيف الإسلام القذافي أعلن أن ليبيا حققت انتصاراً عالمياً في هذه القضية: 
معترفاً بأن لها قضاياها مع الغرب. وتريد أن تستفيد بها عبر هذه القضية. 

إلا أن القضية سرعان ما بدأت تأخذ بعد حلها والتعويضات وتطبيع العلاقات منحى 
قضائباً لن يسر نظام القذافي... أو ما تبقى منه حتى الآن. 

فالممرضات البلغارياث الخمس أعلن أنهن تقدمن بدعاوى ضد معمر القذافي 
شخصياً أمام محكمة صوفيا في بلدهن. 

والطبيب الفلسطيني أشرف حجوج يدأ إجراءات دعاوى قضائية أمام محاكم في 
باريس ومحكمة العدل الدولية في لاهاي. 

أما وبعد اعتراف وزير العدل الليبي الذي انضم إلى ثوار ليبيا بعد ثورتهم في 
7 2011 مصطفى عبد الجليل بأن نظام القذافي مذنب في هذه القضية؛ فيمكن 
للقضاء الدولي أن يحمّل القذافي المسؤولية الكاملة في هذه الجريمة المتعددة المصابين. 

وكم كان لافناً للأمر أن أول وزير انشى عن القذافي والتحق بالثورة وأصبح رئيساً 
للمجلس الانتقالي الوطني هو وزير العدل الليبي مصطفى عبد الجليل. 

بعد كل هذه التفاصيل نظل الأسثلة فارضة نفسها حول كيف ولماذا حصلت هذه 
الجريمة الفظيعة في حق أطفال (450) وأمهاث (20): وربما أكثر ممن لم يتقدم أهاليهم 
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بالإبلاغ عن وقاة أي من أطفالهم أو أمهاتهم. 
يقول البعض حتى لو افترضنا جدلاً أن الفاعل الحقيقي هو مجموعة الممرضات 
البلغاريات والطبيب الفلسطيني بالفعل؟؟... فإذا كانوا هم الفاعلين فالسؤال الذي سيطرح 
نفسه بإلحاح هنا هو لماذا؟؟... لماذا فعلوا ذلك؟؟... ولحساب من فعلوا ذلك؟؟... 
هناك - في هذه الحالة - عدة احتمالات وتفسيرات تتردد: 

- أن جهاز استخبارات النظام - وبتوجيهات من العقيد القذافي - ومن وراء ألف 
ستار - هو من قام بالاتصال - بشكل غير مباشر - وعن طريق وسيط - بهذه 
المجموعة «الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني» وقاموا بتوريطهم في هذا 
العمل الإجرامي مقابل مبالغ مالية مغرية وذلك بهدف الانتقام من أهالي بني غازي 
والتشفي فيهم أو من أجل اصطناع (كارثة إنسائية) يحاول من خلالها القذاقي كسب 
عطف العالم لفك الحصار (المعنوي والمادي) الذي كان مضروباً على تظامه!!... 
وكما في ملف التحقيق فإن هذا الوسيط هو ذلك (الأجتبي المجهول؟) الذي اتفق 
معهم على العملية ثم اختفى فجأة..!! 

- أن جهاز استخبارات العدو الصهيوني (الموساد) هو من قام بتنفيذ هذه الجريمة.. 
وهو من أرسل الوسيط الأجنبي لعقد الصفقة مع مجموعة الممرضات البلغاريات 
وقد ذكر النظام هذا الأمر في بداية ظهور الجريمة ثم أعرض عن هذا الاتهام ولم 
يعد يتطرق إليه!! إلا أن القذافي عاد في لقاء إعلامي في محطة «الجزيرة» محاولاً 
نشتيت التحقيق وجهات الاتهام - تماما كما فعل في كارثة الطائرة المدنية المنكوبة 
من بني غازي إلى طرابلس! 
وذكر أن هذه الجريمة قد تكون وراءها استخبارات أجنبية دون أن يسمي (الموساد) 
بالاسم!!... والسؤال هنا: لماذا تختار الموساد أطفال الليبيين بالذات ولماذا بني 
غازي على وجه التحديد؟؟ وهل عدد سكان ليبيا مما يثير قلق الكيان الصهيوئي إلى 
هذه الدرجة كي يقوموا بهكذا جريمة! 

- أن شركة دولية غربية: تريد إجراء بعض التجارب على مرض الإيدز فاختارت ليبيا 
يسيب الفوضى الإدارية وهي بالتالي من أرسل ذاك الوسيط الأجنبي لعقد الصفغة مع 
مجموعة الممرضات البلغاريات لتنفذ تجاربها في أطفال الليبيين!!... 
والسؤال هنا والذي يطرح نفسه بقوة من هي هذه الشركة؟ ولماذا اختارت ليبيا بالذات 
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وها هي أفريقيا تعج بالفوضى وبأعلى درجة من الفساد وأعلى نسبة إصابة بعمرض 
الإيدز في العالم. 
- أن الجريمة إنما وقعت يسبب الإهمال وعدم توفر نظام صحي وإداري سليم وقوي في 
المستشفيات اللببية عموماً وفي المستشفى الذي وقعت فيه الحادثة بوجه خخاص!... 
وهذا ما نفاه التحقيق أصلاً وهو ما لا يمكن قبوله عقلاً فكل الأدلة والحيثيات تشير 
بشكل حازم أن الحادثة: وبهذا العدد الهائل الرهيب؛ إنما هي عمل إجرامي مدبر ولا 
يمكن أن تكون بحال من الأحوال قد وقعت خخطأ أو سهواً أو بسبب الإهمال! 
من سيرة العقيد الذاتية ومساره نعود إلى الاستتناج الأول وهو أن معمر كان يكره 
بني غازي وأهلهاء وهو دبر هذه الجريمة تعبيراً عن سلوك وحقد وقرار حاسم في طريقة 
الانتقام من شعب بأكمله عن طريق قتل أطفاله ونسائه ورجاله. 


خطف منصور الكيخيا 

يعتقد ليبيون قابلناهم لاستيضاح مأساة خطف وزير خارجية ليبيا الأسبق دكتور 
متصور الكيخياء أن الاستخبارات المصرية ساهمت مع الاستخبارات الليبية في خطف 
هذا الرجل الدمث الأخلاق الذي نذر نفسه للعمل الديمقراطي من أجل خلاص ليبيا. 

ويقول بعضهم. إن القذافي أراد أن يخطف الكيخيا ليحصل منه على معلومات 
معينة ثم يتم التخلص منه. 

كان الكيخيا أثناء وجوده في الأمم المتحدة بحكم منصبه الرسميء يلتقي مسؤولين 
أميركيين: وعندما تخلّى عن هذا المنصب كان شبك علاقات واسعة مع معارضين لببيين 
ونجح في عقد مؤتمر يجمعهم في واشنطن بتسهيل من مسؤولين أميركيين تحت عنوان 
ماذا بعد القذافي؟ 

كان معمر القذافي يعتمد على جواسيس كثر خخاصة من المنظمات الفلسطينية التي 
نجحت في اختراق المجموعات الليبية المعارضة. كما في التعامل مع مختلف أجهزة 
الاستخبارات العالمية: لتقديم معلومات عن كل من وما بريده؛ خاصة عن المعارضين 
الليبيين في الخارج؛ لكنه وبعد سلسلة هزائم وعمليات ترحيل للمنظمات الفلسطينية من 
بيروت وتقييدهم في تونس واليمن فقد مصدراً مهماً للمعلومات. 
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شكل عقد مؤتمر ماذا بعد القذافي؟ في واشنطن ودور منصور الكيخيا في عقده حالة 
قلق في نفس القذافي؛ وهو المهووس بأمنه الشخصي. وبعد أن فقد مصادر معلوماته الواسعة 
قفد قرّر أن يخطف الكيخيا ليعرف منه خطة المستقيل للتخلص من نظامه ومنه شخصياً. 

ولو كان القذافي يريد قتل الكيخيا في القاهرة أو غيرها لمجرد أنه خصمه لكان 
الأمر سهلاً جداً خاصة وأن الرجل بحكم عضويته في المنظمة العربية لحقوق الإنسان 
ومقرها في القاهرة» كان كثير الترداد على أرض الكنانة؛ وكان يمكن تصفيته بوسائل 
عديدة؛ عند إقامته في فنادقهاء بواسطة اقتحام غرفته مثلآء قتلهه أو دس السم في طعامه 
أو تدبير حادث سير في الشارع: أو أي من أساليب الاستخبارات البريئة مظهراً للتخلص 
من أي كان لكن هدف العقيد لم يكن قتل الكيخيا قبل أن يستمع منه إلى الخطة التي 
أفرّت في مؤتمر واشنطن لمرحلة ما بعد القذافي. 

يؤكد معارضون ليبيون أن تعاوئاً وثيقاً كان يربط استخبارات ليبيا خاصة بشخصي 
عبد الله السنوسي وموسى كوسى ببعض مسؤولي الاستخبارات المصرية... وخاضة 
عبد السلام محجوب. ثم عمر سليمان وبرعاية من حسني ميارك نفسه. وأن الاثنين ترددا 
كثيراً على القاهرة قبل خطف الكيخياء وكانا يلتقيان دائما مع محجوب وبمعرفة الرئيس 
حتي مبارك. 


أماذا خطفة مغمر؟ 

معارضون ليبيون يرجحون أن عملية خظف الكيخيا وضعت خطتها في أثناء أحد 
هذه اللقاءات وأنه تم استدراجه من فندق #سفير» في منطقة الدقي في الجيزة حيث كان 
يتزل: إلى عشاء في منزل سفير ليبيا في مصر إبراهيم البشاري (فتل في حادث سيارة) 
ومنه أركب في سيارة دبلوماسية ليبية» وجرى تخديره داخلهاء ثم الطلقت ضمن موكب 
رسمي ليبي بمؤازرة سيارة استخبارات مصرية رافقته إلى الحدود الليبية - المصرية: 
وأمتت دخوله الأراضي الليبية؛ وأن الاستخبارات الليبية حققت مع الكيخيا وحصلت 
أو ثم تحصل على المعلومات التي تريدها منه: ثم جرت تصفيته بعدها. 

ويختم معارضون ليبيون مقيمون في القاهرة أن محجوب حصل على ترقية بعد هذه 
العملية. وخرج إلى التقاعد ليصبح محافظاً للإسماعيلية: وبعدها محافظا للإسكندرية 
وأحبه الناس فيها حتى أسموه عيد السلام المحبوب. قبل أن يصبح وزيراً للتئمية المحلية 
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إثر خدمته في الإسكندرية لمدة 10 سئوات؛ وقد رشّح نفسه لانتخابات مجلس الشعب 
المصري عن إحدى دوائر الإسكندرية» وكان خصمه فيها أحد قادة الإخوان المسلمين 
صبحي صالح: وتفوق المحجوب بعشر مرات أضعاق أصوات صالح: قبل حل مجلس 
الشعب إثر ثورة 25 ينايرء ليصبح صالح هذا عضواً في لجنة تعديل الدستور برئاسة طارق 
البشري... ومحجوب بتتظر مصيره. 

ويقول وزير خخارجية ليبيا الأسبق عبد الرحمان شلقم في حديث مع جريدة «الحياة؟ 
بعد انشقاقه عن القذافي إثر الثورة إن رئيس استخبارات مصر نائب الرئيس عمر سليمان 
كان رجل ليبيا في مصر وإن له دوراً في إخفاء الكيخيا. 


ةيا اسم 

يقول وزير خارجية ليبيا الأسبق عبد الرحمان شلقم أن منصور الكيخيا تم خطفه 
من دار السفير الليبي في القاهرة إبراهيم البشاري الذي كان اشترى منزلاً في العاصمة 
المصرية على النيلء قرب منزل أنور السادات وأن مدير المياحث الليبية العميد محمد 
المصراتي كان في مصر وقد تحدث مع الكيخيا هاتفياً طالباً منه موافاته إلى منزل البشاري 
ليتحدث معه: وإن الكيخيا الذي كان رجلاً مسالماً وطيباً إلى حدود السذاجة وافق على 
طلب البشاري والمصراتي وذهب إليهماء حيث قبض عليه هناك وسلم إلى الأمن 
المصري الذي نقله سراً إلى طبرق حيث كان في انتظاره عبد اللّه السنوسي. فأركبوة في 
طائرة وتقلوه إلى سجن أبو سليم في طرابلس الذي شهد المجزرة الشهيرة عام 1996 

ويقول شلقم أن هناك من يعتقد أن الكيخيا قثل في المجزرة نفسها بعد سنوات من 
خطفه (1996) وهناك آخخرون يقولون إن الكيخيا كان يعاني من أمراض السكر والقلب 
والضغط (ولم يتحمل جسده السجن في الظروف القاسية التي مرّ ذكر الحديث عنها في 
قسم مجزرة أبو سليم). 

شلقم يؤكد أن الكيخيا شوهد في سجن أبو سليم. 


مغلومات بعئيين عراقبين 
ويقول رفاق للكيخيا عن علاقته بالعراق: كان منصور الكيخيا من أبرز الشباب 
البعني في ليبيا وأكثرهم إخلاصاً في إيمانه وواعداً في عطائه متفانياً في ولائه لحزب 
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البعث: عمل بصمت وجهد مع رفاقه الليبيين الذين كان من بينهم: 9عامر دغيِّث» و«عبد 
الله شرف الدين» (في مكان آخر من هذا الكتاب حديث مفصل عما أصابهما من 
القذافي). 

بدأ نشاط هؤلاء في عهد الملك إدريس السنوسي وكانوا معارضين له فسجنوا 
وعتدما قامت ثورة الفاتح في 1/ 9/ 1969 بقيادة معمر القذافي. رحب البعثيون في ليبيا 
ستناداً إلى توجبهات القيادة القومية في بغداد بانقلاب القذافي وأيدوا التعاون معه: لم 
يبادلهم القذافي الشعور نفسه واضطهدهم ثم بدأ بملاحقتهم وقتلهم وكان نصيب «عامر 
دغَيّث» القت ل في ححين حين أن ”عبد الله؛ دخل السجن ومات فيما بعد في ظروف غامضة 
غير معلومة. 

أما «منصور» فقد أعفى عنه القذافي وعيّنه مندوياً لليبيا في الأمم المتحدة ويعدها 
وذيراً للخارجية ومن ثم استقال منصور وبدأ يتحرك مع المعارضة الليبية التي كانت تتخذ 
من العراق مقراً لها ويساندها في حاجانها من دعم مالي ولوجستي. 

فقد اكتشفت الاستخبارات الليبية دور هنصور ودبرت له مكيدة نفذتها مع 
لاستخبارات المصرية في إحدى زياراته إلى مصر وسلمته إلى زميلتها الليبية التي أنهت 
حياته بناء على توجيهات وأوامر العقيد معمر هذه هي معلومات البعث العراقي. 


مغلومات المغارضة اللببية 

لكن معلومات المعارضة الليبية تقول: إنه بعد اختفاء منصور بالتواطؤق مع 
لاستخبارات المصرية في عهد الرئيس 2 حسني مبارك استدعى عديل القذافي 

النيئ السمعة والمرعب عبد الله السنوسي أشقاء منصور وهددهم بأن أي إثارة منهم 
لأمر اختفائه وتحميل السلطة الليبية المسؤولية أو رفع شكوى أمام أي جهة عربية 13 
دولية: ستؤدي إلى محو العائلة بأكملها من الوجود ومن يبقى منكم على قيد الحياة 
ستحاربه بلقمة غيشهء وعليكم إذا سثلتم في أي مكان عن حقيقة اختفائه أن تحملوا 
المسؤولية للسلطات المصرية لأنها المسؤولة عن حمايته على أرضها. 

أما زوج منضور السيدة السورية - بهاء - فقد أصرّت على كشف مصير بعلهاء 
وطلبت لقاء مع العقيد معمر القذافي؛ فلبّى طلبها وذهيت إلى ليبيا حيث استقبلها 
لعقيد. وأظهر حبه الشديد لمنصورء ونجح بخداعها حين عرض تحت زجاج الطاولة 
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التي يجلس خلفها صوراً له مع منضورء أطلعها عليها فصدقته وعرض عليها مساعدات 
مالية مجزية وقيل أنه أرسلها لها وخفتت همة بهاء بعد ذلك التاريخ واختفت قضية 
عتصوي؟ 

بعدها قال القذافي لبهاء إن منصور اختفى في مصر وإنه لا يريد إحراج المصريين» 
لذا فإن الحل هو في عقد اتفاق ودي مع مصرء يبدأ بعدم إثارة الموضوع إعلامياء وإذا 
بالغتم في إثارة أمر الاختفاء في مصره فإن هذا يعتبر استفزازاً للمصريين قد ينتج عنه 
إخفاء الرجل. ولن تجدوا له أثراً بعد ذلك. 

القذافي قدّم لعائلة منصور (بهاء) فيلا كببرة في طرابلس جرى تأجيرها لسفارة 
أفريقية» تدفع السلطات الليبية إيجارها كعادة التعامل الرسمي الليبي مع دول أقريقيا 
وأميركا اللاتينية» حيث تدفع الدولة الليبية إيجار سفارات العالم الثالث النامي. 

تحسن وضع عائلة منصور الكيخيا بعد ذلك؛ وهي تستقر منذ وقت طويل في 
الولايات المتحدة وتحمل جنسيتها. 


جرانم 7 أبريل 

أواخر عام 1975 تداعى طلاب في جامعة بني غازي لتشكيل اتحاد طلابي مستقل 
عن السلطة: وفق انتخابات أرادوها نزيهة لا تدخل للسلطة فيها سواء بالأمن أو من 
خلال فرض اتحاد طلابي مدعوم من أجهزته. 

كان الشعار الوحيد الذي رفع لحملة الترشح للانتخابات هذه هو الحرية: حرية 
التعبير؛ حرية الاتتخابات: حرية الحركة الطلابية. 

تحت هذه الشعارات؛: وفي مواجهة لائحة السلطة المدعومة يومها من تنظيمها 
السياسي الاتحاد الاشتراكي العربي الليبي؛ فاز الطلاب المستقلون بأغلبية مقاعد كليات 
الجامعة (حقوقء آداب». تجارة...) وسقط طلاب الثورة. 

أقلق نجاح الطلاب المستقلين أجهزة الأمن والسلطة: فدعا أمين الاتحاد الاشتراكي 
الليبي محمد حجازي الطلاب الناجحين إلى اجتماع سريع: ليبلغهم بأن هذه الانتخايات 
ونتائجها غير شرعية؛ لأن المشاركين فيها لم يتجاوزوا ال40/. 

سأله أحد الطلاب (المحامي الآن وأحد النشطاء السياسيين المشاركين في ثورة 17 
فبراير 2011) علي مجبري. وكم كان عدد المؤيدين لقيام اتحاد الجمهوريات العربية في 
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ليبياء فقال حجازي كانوا 99/ فسأله مجبري هذه النسية من المشاركين أو من الشعب 
الليبي فرد حجازي بل من المشاركين في الاستفتاء. 

هنا قال الطلاب نحن اعتمدنا نتيجة مشاركة الطلاب كما تنص عليها لائحة انتخابات 
الجامعة وفزنا بالأغلبية منهم: غضب محمد حجازي وقال عبارة لريجيس دوبريه: القطة 
تأكل جراءهاء وهو يقصد أن الثورة تأكل أبتاءها. 

وبدأت خطة مواجهة طلاب جامعة بني غازي المستقلين: حين أعيدت الانتخاباث» 
وقازت لوائح السلطة في كل الكليات في تزوير مفضوح وعلني وفي تحدٍ سافرء كانت 
فيه الصناديق تملا بأسماء لوائح السلطة أمام الطلاب الحذرين من تواجد عناصر الأمن 
في اللوائح وفي الجامعة نفسها. 

لم تمر التنائج المزورة دون رد فعل من طلاب قاموا بتظاهرة حاشدة داخل 
أسوار الجامعة» فحاول أحد عناصر الأمن المسجل كطالب في الجامعة إطلاق النار 
على المتظاهرين لإخافة أحد الطلاب ليهرب إلى أحد مكاتب الإدارة مقفلاً بابه من 
الداخل؛ فهدده الطلاب بإحراق المكتب إذا لم يخرج؛ فعمد عناصر الأمن لإطلاق الثار 
من إحدى الفتحات فأصاب رأس الطالب جلال زواوي؛ فظن الطلبة أن زميلهم توفي... 
فتحولت تظاهرتهم إلى ثورة خرجت من الجامعة إلى وسط مدينة بني غازي واعتصموا 
في ميدان الشجرة, بادثين تحركا لقي تجاوبا شعبيا ضد السلطة التي عجزت عبر الشرطة 
عن تفريقهم؛ فأرسلت الجيش بقيادة الرائد محمود سليمان (انضم إلى ثورة 17 فبراير 
١‏ وهو الآن برتبة عميد). 

طلب الرائد سليمان من الطلاب الانسحاب من الميدان فرفضواء ليبدأ الجيش 
إطلاق النار في الهواء؛ خاف بعده بعض الطلاب ليتسحبوا هاربين إلى ثانويآت للبئنات 
قريبة بصرخون بأن أشقاء الطالبات يتعرضون للقتل في ميدان الشجرة؛ فخرجت طالبات 
لثانويات من مراكز دراستهن وتوجهن بالمئات إلى حيث الشباب معتصم ليشكلن سواراً 
حول الطلاب الجامعيين؛ وهذا ما أرغم الجيش على التوقف عن إطلاق النار. 

توجه نفر كبير من أجهزة الأمن إلى دور الأهالي ليبلغ الآباء والأشقاء أن بثاتهم 
وشقيقاتهم يتعرضن للإهانات والخطر في ميدان الشجرة؛ وأنهن يتعرضن أيضاً للاختلاط 
مع الشباب: فاندفع الرجال لسحب بناتهم بعيداً عن المخاطر التي أبلغوا عنها... وتبعهن 
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هكذا فض الاعتصام... لكن الفترة من 1976/1/2 حتى 1976/4/2 شهدت 
اختفاء عشرات الطلاب الذين شاركوا في كل هذه الاحتجاجات سواء المشاركين في 
الانتخابات والفائزين أو المعتصمين والمحرضين على الجهر بالمطالبة بالحريات. 

كان أحد أقرباء القذاقي الرائد حسن إشكال هو الذي يشرف على التحقيق وتعذيب 
الطلاب المعتقلين (رجال القذافي قتلوا أشكال فيما بعد؛ وهو ما يرد ذكر واقعة قتله في 
مكان آخر من الكتاب). 

أراد القذافي الذي كان أعلن الثورة الشعبية وإلغاء القوانين قبل عدة سئوات (كما 
ورداسآبقا) أن يستكمل ثورته داخل الجامعاث. 

فجاء إلى بني غازي وعققد اجتماعاً موسعاً لقادة الاتحاد الاشتراكي العربي الليبي» 
وأجهزة الأمن والجماعات الخاصة به التي بدأ بافتتاحها ليروي لهم أن الطالب أحمد 
إبراهيم (أصبح فيما بعد وزيراً للتربيةء ومن أشرس رجال الأمن الليبي حول القذافي)؟؟ 
جاءه حافياً وهو يصرخ أخ معمر أخ القائد؛ الثورة تسرق... 

وأنا أسألكم - قال القذافي - هل تريدون ن يسرق الرجعيون والأحزاب الثورة؟ 
فردٌ الحضور'طبعاً لاء وتعالت الهتافات تحرض على الانتقام والتخلص من الرجعيين 
والحزبيين. 

كان العقيد يسخحّن نفسه والمناخ حوله؛ ويهيئ للسيطرة الكاملة بعد إخخافة الجميع؛ 
قجاء إلى الجامعة بعد أن تم إفراغها بواسطة أجهزة الأمن من الطلاب المعترضين؛ بين 
سجن وإخفاء وإخافة.. 

وقف القذافي في مكان «رتفع بين الطلاب وهم من عناصر الاتحاد الاشتراكي؛ 
وأجهزة الأمن؛ وجماعات تم استحضارها من مدن أخرى. وطلاب حياديين غير مهتمين 
بالسياسة أو بأي عمل عام؛ فخطب محذراً ومهدداً ثم ليخلص إلى تخيير الطلاب 
(جماعاته كلهم وحياديون) قائلاً: من كان مع الثورة فليقف إلى اليمين وأشار إلى حيثك 
اليمين ومن كان ضد الثورة فليقف إلى اليسار. 

التزم الحضور كله بالوقوف إلى يمين القذافي فابتسم الرجل شامتاً: محسومة. 

حدّد معمر القذافي يوم 7 أبريل 1976 يوماً للثورة الطلابية والشعبية ضد الثورة 
المضادة؛ وبدأ تنفيذ حملته بإصدار أحكام إعدام ضد طلبة ثائرين» فأعدم عمر المخزوم 
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(كان متتسباً إلى الجامعة وهو فنان ومطرب كان معروفاً في ليبيا) : وطالباً ثائياً في ميدان 
الشتجرة. 

أوقف مئات الطلاب وسجن العشرات وتطايرت الاتهامات: هذا شيوعي؛ وهذا 
إرهابي وهذا إخواني؛ وهذا إسلامي... 


أحتفال بلإعلام 

كان معمر القذافي يأمر جماعاته بأن يتم الاحتفال سنوياً بذكرى جريمة 7 أبريل: 
وني بني غازي وإمعاناً في النحدي لأهاليها ومشاعرهم وتقاليدهم الاجتماعية؛ فإنه عين 
إحدى نشيطاته الخاصات هدى بن عامر محافظة لثاني كبرى مدن ليبيا. 

وهدى هذه يعرفها أبناء بني غازي وذاع صيتها بأنها كانت تمر فوق جثث الشباب 
الذين تشنقهم أجهزة القذافي وتضربها تشفياً وعهراً. 

وبمناسبة الحديث عن الإعدامات فإن أجهزة إعلام القذافي كانت تتعمد بث صور 
عمليات الشئق ضد الشباب المعارض والمظلوم. في شهر رمضان في لحظات إطلاق 
مدقع الإفطار والناس بدل أن تصغي إلى آيات من القرآن الكريم تسمع بيانات إعلان 
الإعدام وصور عمليات الشنق... ثم تخرج عناصر من أجهزة الأمن لإطلاق الرصاص 
بتهاجاً بعمليات القتل المجزمة هذه. 

ومن بين أبرز رجال الإعلام في العالم الذين أتيح لهم مشاهدة إحدى عمليات 
إعدام لشباب في بني غازي واضع كتاب الحجاب أو النقاب؛ وبطل نشر قضيحة «ووثر 
غيت؛ التي أطاحت الرئيس الأميركي الأسبق الراحل ريتشارد نيكسون... إنه برب 
وودوورد الذي زار ليبيا. بدعوة من الإعلام الليبية ليشاهد عملية إعدام لمراهقين في 
جامعة بني غازي وكتب عنها. ونشر الخبر في جريدة «الواشنطن بوست» الأميركية. 
عأثارت ضجة كبرى في العالم وأرسل سفير ليبيا في واشنطن خبر الجريدة إلى طرابلس 
قبادرت الاستخبارات الليبية إلى حمل بوب وود من الفندق إلى المطار مطروداً. 

علم القذافي بالمسألة» فطلب إحضار بوب وود لمحاورته عله يغير رأيه أو ينظف 
سيرته: فلما قيل له أنه طرد استشاط غضباً وراح يشتم من حوله وكل من كان له دور في 
لأمر من أساصه. 
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الكتاب الأخضر 

بعد 7 أبريل/ نيسان 6 أصدر معمر القذافي الجزء الأول من كتايه الأخضرء 
وأصدر الجزء الأخير في العام 1977 وليس أفضل من وصف الصحافية الإيطالية المميزة 
ماريانا فالاتشى للكتاب الأخضر بقولها له مباشرة إنه أصغر من علبة التزيين التي تضعها 
في محفظتها. (أحد ملاحق العدد يتضمن حوار فالاتشي مع معمر). 

وفي العام 7 وبعد اكتمال أجزاء الكتاب الأخضر الثلاثة أعلن معمر القذافي 
جماهيريته» وبعد حكم ثمائي سنوات كرجل أول رسمي في ليبيا (1969- 1977) أعلن 
معمر القذافي سلطة الشعب؛ ولم يعد يقبل أن يقول عنه أحد إنه رئيس دولة؛ أو صاحب 
سلطة: فهو قائد الثورة: المفكر الملهم... 


لا نجومية 

حتى لا يسطع من ليبيا سوى نجم واحد هو معمر القذافي: أصدر العقيد أمراً بمنع 
النجومية في المجتمع الليبي» وكان الهدف المعلن دائماً هو جعل الناس سواسية لا يتقدم 
فيها اسم أحد على أحد مهما كانت صفته. غير أن هذا المفهوم وضعه القذاقي كي يسري 
على كلل الليبيين... سواه. 

منع معمر القذافي على وسائل الإعلام الليبية - وهي وسائل تعيسة بكل المقاييس - 
إطلاق اسم أي مسؤول في ليبيا مهما كانت رتبته وموقعه: فالليبيون لا يعرفون أسماء 
مسؤوليهم. فهم صفات لا اسم لهاء يأتون ويذهبون إلى غياهب النسيان أو السجون أو 
المنافي نكرات في أحسن الحالات وكثيرون منهم يتحولون إلى كلاب ضالة في نظر 
اللجان الثورية التي رباها العقيد لكي تكون عصاءه القاتلة. 

فالصفة هي الأساس - ولا لزوم لأي اسم - فيقال مثلاً استقبل الأخ فائد الثورة 
الفائح العظيم الأخ المفكر معمر القذافي أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء في 
أي مجتمع) ودون ذكر اسمه. 

لا اسم لوزير ولا لمذيع ولا لمدرس ولا لفنان فقط صفة. 

وصل الأمر إلى الرياضيين الذين يلعبون كرة القدم في الملعب: فهم مجرد أرقام؛ 
ومذيع المراقبة يشرح للمشاهدين تفاصيل المباراة اعتماداً على الأرقام فيقول الرقم 
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8 أرسل الكرة إلى الرقم 9: وهذا أرسلها إلى الرقم 8 والأخير سددها لحارس اللون 
لأخضر أي حتى حارس المرمى لا اسم له حتى الفريق اللاعب لا اسم له؛ ولا اسم 
لتفريق الذي يلاعيه. 

وبلغ من حرصه على تطبيق هذا القرار اللاأخلاقي أن انشأ له إدارة خاصة في جهاز 
الأمن الداخلي لملاحقة أي مخالفة له وقمعها على الفور ومعاقبة كل من يخالفه. 


[ تجومية للمفكرين 

كان أعضاء منظمة اليونيسكو الثقافية العالمية يرون في الدكتور الليبي مصطفى علي 
الحوات أنسب من يتسلم الأمائة العامة للمنظمة الدولية» وكان د. مصطفى نسج علاقات 
من خلال مسؤوليته طويلاً في هذه المؤسسة المهمة؛ وهو رجل دمث الأخلاق - عميق 
التفقكير. شديد التواضع والأثر عند من يعرفه. 

علم القذافي من خلال تحليلات وسائل الأعلام» بأن هذا المواطن الليبي مرشح 
تمنصب رئيس الجمعية العامة لليونيسكوء فإذا به يتلقى أمراً بمغادرة موقعه والعودة 
ماشرة إلى ليبيا وتعيين مسؤول ليبي آخر هو د. زروق مكانه؛ لم يكن د. زروق معروفاً 
من الأعضاء: ولم يكن المنصب ليعطى لدولة يل لكفاءة رجل عرفوه وخخبروه فضاع 
منصب رئيس الجمعية العامة لليونيسكو كي ينفذ القذافي مفهومه الغريب باللانجومية... 
فيجب ألا يعرف في ليبيا ومن ليبيا رجل سواه. 

والحكاية نفسها تنطبق على د. سالم عميش الذي كانت الدول العربية قد أجمعت 
على تأييده لمنصب نائب رئيس البئك الدولي؛ لكن وصول أخبار الإجماع على اختيارة 
دفم القذافي لسحبه ليضيع المنصب عليه وعلى دولته في الوقت نفسه. 

ملحوظة: تم تعيين وزير الاستثمار المصري د. محمود محيي الدين اثبا للبنك 
الدولي قبل إسقاط حكم الرئيس حسني مبارك بعدة أشهر. 

الكاتبان الليييان د. مالك أبو شهيوي ود. محمود خلف ترجما كتاب صموئيل 
محتغتون «صراع الحضارات»: ووضعا كتاباً أطروحة رداً على هذا الموقف العدائي 
للإسلام؛ فمئعا من الظهور على أي شاشة مرئية ليبية أو أي جريدة في ليبياء كي لا 
يعرف الليبيون اننا آخر غير اسمه أو أسماء أولاده» حتى لو كان ظهور الأولاد في 
جراتم مشينة يتناولها الليبيون في جلسآتهم الخاصة شبه السرية. 
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وكم حاول معمر القذافي عبر أجهزته منع «الأهرام» المصرية من نشر مقالات 
الكاتب الليبي المعروف د. أحمد ابراهيم الفقيه: لحصر اسم ليبيا كلها باسمه وحده فقط. 


إعدام القعراء في أماكن إبداعمم 

تأسست في بني غازي جمعية المرأة الجديدة: لنشاطات ثقافية وإبداعية؛ استضاقت 
عدداً من الشعراء والأدباء في أمسية في المديئة: كانت مناسبتها ذكرى شاعر ليبي معروف 
هو علي الرفيعي (توفي عام 1966: وكان مناضلاً ضد النظام الملكي: ومحرضاً على 
الثورة) من قبيلة الرفيعات المعروفة. 

جاء المدعوون من طرابلس كما من بقية المدن الليبية؛ وكان من بينهم مفجر 17 فبراير/ 
شباط 2011 (الحديث عن هذه المسألة في مكان آخر من هذا الكتاب) الأديب والصحافي 
والشاعر إدريس المسماري. الناقد وصاحب موقع سريب أحمد الفيتوري» مؤسس جمعية 
أبو كليب الشاعر المعروف محمد صالح الفقيه: الجيلاني طريبشان؛ رضوان أبو شويشة. 

خلال الأمسية التي عقدث عام 1977 اقتحم أعضاء اللجان الثورية بقيادة أحمد 
إبراهيم (ورد ذكره في مكان آخر) وعمر السودائي؛ ومصطفى الزائدي... القاعة مع 
مسلحين وأقفلوا الأبواب ثم بدأوا تقسيم الجمهور الحاضر بين مشارك في الأمسية 
وجمهور مدعو للاستماع» وأعلنوا فجأة وسط ذهول الجميع أن المشاركين في الأمسية 
هم وكر من أوكار الخيانة وأعداء الثورة وأن اللجان الثورية قررت أن تؤدبهم في عقر 
دارهم وبدأ المسلحون الذين حملوا معدات المشائق بتصبها داخل القاعة لا محاكمة ولا 
دفاع ولا تداولك أحكام... فهذا كله دلع وترف لا مكان له في ظل الأوضاع الني قررها 
أحمد إبراهيم ومن معه أنها ثورية تبيح له ولأمثاله أن ينفذوا قوانينها على الخونة الأدباء 
والميدعين والشعراء والصحافيين... 

الواجب الثوري يقضي أن تنصب المشاتق في المكان الذي يرتكب فيه الجرم: وهو 
قاعة الأمسية الأدبية المنحلة الرجعية التي توهن من عزائم الأمة... حيث يتم التآمر على 
الثورة وفائدها ونهجهاء لكي نثبت للجميع أن الثورة قادرة على الردع. 

وقع الرعب في نفوس الجميع: وتقول طالبة جامعية شابة أنها في اليوم التالي 
لحضور هذه الواقعة المرعبة ظهر شعر أبيض كثيف في رأسها. 

حمل المنهمون «بسيارات الشرطة الثورية إلى محاكمات أخرى أكثر ديمقراطية. 
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وسمح لمحامين عن المتهمين» منهم علي صدقي عبد القادر بالدفاع عنهم. فقام بالدفاع 
عنهم بما يملك من قدرة وإيمان ببراءتهم من أي تهمة وأيضاً من دون جدوى... 

كان هؤلاء جميعاً من العاملين في جريدة الأسبوع السياسي التي كان يرأس تحريرها 
عبد الرحمان شلقم آخر مندوب لليبيا في مجلس الأمن في عهد القذافي الذي انضم إلى 
لشوار في الأيام الأولى للثورة. 

دافع شلقم عن زملائه دفاعاً جميلاً فقد كان هو شاهد النفي الوحيدء وكات هذه 
شهادة وشجاعة منه؛ فلم يتهرب من واجبه تجاه زملائه: ولم ينف عملهم الصحفي؛ وقد 
كانوا من المبدعين ومعظمهم من أهل اليسارء كانوا يسهرون مع بعض ويقرأون الشعر 
ويتحدئون بأريحية دون رقيب أو حسيب ثم تبين أن الرقيب والحسيب كان منهم وبينهم 
وهو الذي نقل ما حدث وقرأ ما قيل إلى أجهزة العقيد الأمنية المتنشرة في كل مكان. فوق 
لأرض وتحتهاء وفي الغرف المغلقة. وداخل أسرة النوم: وفوق مقاعد الدراسة؛ وفي 
الشوارع الفارغة والمكتظة؛ وفي الأسواق والمكاتب والسفارات ودور العبادة والإبداع 
وملاعب الرياضة؛ وصفوف المتفرجين: وقرق الفنون على أنواعها. 

أمضى المعتقلون !1 سنة في سجون القذافي وفي عام 1988 قرر القذاقي في 
إحدى نوباته أن يهدم السجون. فقاد البولدوزر الشهير ودك فيه جدران سجن طرابلس 
وهدمه. إيذاناً ببدء هدم السجون فخرج سجناء الرأي والسياسة والإبداع؛ مع مّن خرج 
من المجرمين واللصوص الحقيقيين. ورسمت على شوارع طرابلس والمدن الليبية 
جداريات تظهر العقيد يقود البولدوزر لشق طريق الحرية كما رآها ورسمها هو بنفسه. 


سم 

لم ينسّ العقيد شهادة عبد الرحمان شلقم لمصلحة زملائه وهي نفي لأي تهمة 
عنهي. فأبعد بعد شهادته عن مجلة الأسبوع السياسي؛ ثم تعرض لحادث سير كاد يودي 
حاته وإن كان نجا منه وسبّب له جرحا عميقا في قدميه. 

وأبعد عن المشهد السياسي والثقافي لوقت طويل ثم أرسل سفيراً إلى روما ليحل 
محل السفير الأصيل الذي أبعد واختفى لمجرد أنه نقل إلى العقيد أن امرأة زارئه في مقر 
السقارة لتقول له إنها يهودية وإنها قريبة لوالدة القذافي» فوجد السفير مقتولاً بعد فترة» 
شم عبن مكانه قائم بالأعمال قل أيضاً يسبب حماسه الغورني الزائد. 
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فجاء عبد الرحمان شلقم... وقد أدرك بحسه السياسي وذكائه أنه سيكون معرضاً 
أيضاً لمثل ما تعرض له سابقوه؛ فاتخذ احتياطات أمن مشددة حول نفسه وحول السفارة: 
وجاء بموثوقين منه مقربين من عائلته للحماية؛ حتى إنه اعتمد إحدى غرف السفارة 
لإقامته. وما كان يغادرها إلا تحت حراسة مشددة وسراً... وليلاً... وقي سيارة مصفحة 
اعتمدها خصيصاً لتنقلاته القليلة... 


شفاع كد الليبيين 

أنشأ معمر القذافي شركة لإنتاج الأفلام بتمويل ليبي ضحم قدم فيه 100 مليون 
دولار دفعة أولى وسلم أحد ضباطه القدامى المعروفين العميد يوسف الدبري (متزوج 
من لبنائية) إدارة المشروع: وقد أعلن الدبري أن القذافي وعده بضخ 300 مليون دولار 
لدعم المشروع. 

كان من الطبيعي أن تقدم شركة الإنتاج الليبية هذه وجوهاً من ليبيا كي يتعرف 
عليهم الجمهرر العربي عبر الأفلام الطويلة أو عبر المسلسلات؛ لكن السياسة التي تبلغها 
الدبري بعدم تقديم أي فنان ليبي تطبيقاً لعنوان اللانجومية حالت دون ذلك. 

دون النجومية لم يكن لطه حسين أو نجيب محفوظ أو أم كلثوم أو عبد الوهاب أو 
فريد أو عبد الحليم أو كمال الطويل أو فيروز أو مارون عبود أو الشاعر القروي أو نجاح 
سلام أو المئات المئات في طول الوطن العربي وعرضه أن يعرف أي واحد منهم: وليس 
في هذا عيبء بل إنه فضلاً عن حقهم الإنساني في أن يعرفهم الناس الذين يتوجهون إليه 
بإبداعهم فهر حافز كبير يعادل المسؤولية والمحاسبة كي يستقيم الإبداع ويستمر ويتتج 
كل قنان وكاتب وميدع أجمل ما عنده. 

لم يسر مفهوم اللانجومية إلا على الليبيين» فالعديد من فناتي العرب الذين كان 
البعض منهم يمي النفس بزيارة ليبيا والغناء للحصول على المال الوفير بكرم حاتمي 
رغم كل التعقيدات؛ كان يتمتع لدى وصوله إلى ليبيا بما يليق بالحكام والملوك والأمراء 
من اهثمام ورعاية وكرم غريب. 

كان فنانو ليبيا عدا قلة محظوظة منهم احتضنها النظام كي يمجدوا أو يغنوا ويكتبوا 
له محرومين من أبسط حقوقهم فإذا خرج فنان إلى الناس يغني أكل وشرب ودفع تكاليف 
حياته: وإذا لم يخرج إلى الجمهور ليغني شحذ لقمة العيش. 
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نتقاع ملعب الانجومية 

كان ممنوعاً في ليبيا ظهور اسم أي معلق سياسي؛ أو اسم أي أستاذ جامعي؛ فيقال 
مدلا الأستاذ في جامعة طرابلس يحدثنا عن كذا وكذا... دون نطق أي اسم حتى لو كان 
متاقشة لأمر طبي» أو تربوي؛ أو ثقافي أو اقتضادي وإذا حصل أن أدلى ضيف مرئية 
باسم مفكر ليبي أو كاتب طبيب أو اقتصادي ليبي... اختفى حضوره نهائيا عن الإعلام. 

وكالة الأنباء الليبية لا تذكر اسم ليبي إلا القائد المفكرء وأخبارها توزعها على 
وسائل الإعلام المعروفة... الزّحف الأخضر. الفجر الجديد الجماهيرية... المرئيات... 
دود أسماة. 
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مصطفى العقاد والعقيد القذافي 
رواية حي 


قال لي المخرج العربي العالمي مصطفى العقاد الذي ربطتني به صداقة ومودة 
وإعجاب متبادل يناصريتنا الموغلة في القدم: أتعرف يا أخ حسنء أن معمر القذافي رجل 
مستنيره وجريء ويطرح أفكاراً لا يجرؤ على طرحها أي حاكم أو مثقف أو ثوري في 
بلادنا العربية! 

لم يكن كلام الفنان والإنسان والعروبي حتى النخاع الذي قتلته مجرمة غسل 
الظلاميون عقلها حتى فقدت كل أثر لضمير أو دين أو أخلاق أو إنسانية» يتنظر مني 
جوابا على سؤاله وهو يطرحه لينفث بعضا من دخان غليون بين يديه؛ فتابع على الفور... 
تصوريا أبوعلي (أنا أبو أحمد) أن القذافي وحين كنت أعدّ لفيلم الرسالة» محمد رسول 
الله. وكنت أجلس معه كثيراً؛ طلب مني أن أظهر الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام) 
مجسداً بشخص أو ممثل عربي أو أجتبي؛ ولم يكن يمانع في ظهور شخصيات الخلفاء 
الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الفيلم نفسه بشخصيات مجسدة لهم 
عبر ممثلين عرب أو أجائب. 

استطرد العقاد قائلاً: وقد اتسعت حدقتا عيني دهشة:؛ لكثني فلت له أخي العقيد 
هذا الأمر صعب جداًء ويثير الدنيا كلها ضدي وضدك وربما لن يرضى أحد في العالم أن 
يشتري الفيلم أو يوزعه:فرجاء قبل أن نتابع تصوير الفيلم؛ وكنا قطعنا أشواطاً في الإعداد 
والبناء في مواقع التصوير؛ وأحضرنا الئاس بالآلاف من كل أرجاء الدنيا ومن كل ليبياء 
أن نصل إلى حل في هذا الأمر. 

تابع العقاد؛ لاحظت إصرارا من العقيد على إظهار الرسول العربي في الفيلم؛ فقلت 
له في محاولة وجدتها سائحة للتهرب من هذه الورطة؛ وأنا لا أريد أن أغضب الرجل 
حتى لا يتوقف العمل في ما اعتبرته أهم مشروع حضاري لإظهار الإسلام وشخصيائه 
بصورة جديدة نقدمها للعرب والعالم غير الإسلامي: إذا كنت مصمماً يا أخ العقيد على 
هذا الأمر الخطيرء فأرجو أن تأخذ رأي الأزهر الشريف والتجف كمؤسستين دينيتين 
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مشوولتين عن أمور المسلمين السنّة والشيعة. 

قال لي العقاد: : أحسست بعد أن اقترحت على العقيد هذا الأمرء أن جملا كبيراً 
أزيح عن كاهلي. خاصة عندما قال لي القذافي ١دولا‏ رجعيين؛ ؛ ما تكلمهم: وغدوة (غداً) 
يشكوني عند رؤسائهم وملوكهم (أنور السادات» صدام حسين: أحمد حسن البكرء الملك 
خالد. والملك الحسن الثاني) وإني ما طايق أكلم حد منهم». 

انتهت رواية العقادء ويبدو أنه رواها لكثيرين غيري» فقد سمعتها بعد ذلك من 
الصديق اللببي الكاتب الكيير د. أحمد إبراهيم الفقيه. 

أعترف أني ما أدركت هدف القذافي من هذه الفكرة يومهاء وإن كنت اعتبرتها 
إحدى شطحاته في المسألة الدينية» خاضة وقد سبقها بدعوته لإلغاء الأحاديث المتسوبة 
إلى الرسول العربي الأكرم. واشتبك في هذا الأمر مع أحد مشايخ الأردن حين خطب 
في مسجد في طرابلس بحضور رجال دين مسلمين حضروا بدعوة من جمعية الدعوة 
الإسلامية قي طرابلس الغرب. 

يومها وقف العقيد خطيباً مطالباً بإلخاء الأحاديث كلها مستشهداً بحديث منسوب 
إلى الرسول جاء فيه وأغلنه العقيد: قال فلان عن فلان عن فلان خدثئي رسول اللّه وقال: 
من أكل من بصل عكا كأنه دخل مكةء وضحك قائلاً: يبدو أن أحدهم كان لديه بصل لم 
يبعه فنسب هذا الحديث للرسول كي يبيع بصله! 

هتا انفجر شيخ أردني كان ضمن ضيوف العقيد ووقف معارضاً القذافي ثم انسحب 
من المسجد ولحقه عدد من رجال الدينء وغادر ليبيا آسفا على هذه الشطحة من القذافي. 

ربما كانت تلك إحدى المرات المشهودة التي خرج بها العقيد عن النص الدبني 
التقليدي. ولم تكن آخرها فقد رسخ في أذهان ليبيين كثيرين التقيتهم عندما قامت ثورتهم 
ضد القذافي التي عرفت باسم ثورة 17 فبراير/ شباط 2011: أن الرجل أمر بأن تحذف 
كلمة #قل» من آيات الإخلاص. والناس والفلق فيقرأها مباشرة «أعوذ برب الفلق»؛ أو 
«أعوذ برب الناس»: أو «هو الله أحد»» بحجة أن الله خاطب الرسول قائلاً له «قل»... 
وبالنالي فهي ليست ملزمة للمؤمنين يبدأ بها أياً من هذه الآيات. 

ما علينا. 

ولنتجاوز شطحات العقيد الشكلية لندخل إلى ما هو أخطرء وهو ما يمكن استتتاجه 
وفق الوفائع التالية: 
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سألت الصحافية الإيطالية المشهورة ماريانا فالاتشي العقيد معمر القذافي في إحدى 
مقابلتيها اللتين أجرتهما معه: هل تؤمن بالله؟ فقال لها بعد سرحان بسيط... نعم ولِمّ 
هذا السؤال؟ فأجابته الصحافية المعروفة بجرأة لامتناهية: لأنتي ظننت أنك أنت الله. 

- اقرأ في ملحق الكتاب ملخصاً لهذه المقابلة التي نشرت في 1979/2/2 في 
١كوريبرا‏ دي لاسييرا» و*نيويورك تايمزا وادير شبيغل)». 

وفي حديث آخر مع العقيد سثل العقيد: من هو المثل الأعلى لك. فلم يجبء 
وبعد إلحاح قال لا أحد فقال السائل: أليس جمال عبد الناصر أشاح العقيد بوجهه دون 
جواب. فرد السائل والرسول محمد؟ فرد العقيد: لا تنسّ أنه يوحى له.. وأنا لا يوحى 
ليء وعندما سثل العقيد هل كنت ترعى الغئم عندما كنت صغيراً فرد بافتخار كل الأنبياء 
رعوا الغنم؛ موسى وعيسى ومحمد!! 


مغمر يخرج من ثوب عبد الناضر 

كان البعض يعتقد أن معمر القذافي مهتم بأن يلبس ثوبه الخاص خارجاً من جلباب 
جمال عبد الناصرء الذي قال له مرة أنت الأمين على القومية العربية. 

لم يكن القذافي بعد سنوات على رسوخه في السلطة مهتماً بأن يقول إنه ناضري» 
رغم أن الإعلام والناس ورفاقه في مجلس قيادة الثورة أشهروا اصريتهم كما الثورة التي 
قادوها يوم الفاتح من سبتمبر/ أيلول عام 1969ء وحولوا اسم المملكة الليبية المتحدة 
إلى الجمهورية العربية الليبية تيمناً باسم الجمهورية العربية المتحدة التي ظلت تحمل 
سمها يوم إعلان الوحدة مع سوريا في 1958/2/22 رغم انفصال سوريا بجريمة 
يوم 1961/9/28 وأسس مجلس قيادة الثورة كما هو اسم المجلس الذي قاد ثورة 
3 يوليو/ تموز 1952 في مصرء بزعامة جمال عبد الناضرء وشكل المجلس من 12 
عضواً كما هو مجلس عبد الناصرء وحمل ضباطه اسم الضباط الأحرار كما في مصره 
أنشأ الاتحاد الاشتراكي العربي في ليبيا تيمناً باسم التنظيم السياسي الذي يحمل الاسم 

وعندما التقى القذافي عام 1972 وفداً من قيادات التنظيم الطليعي الذي أنشأه 
جمال عبد الناضر في مصر عام 1965 وكان تنظيماً سريأء انطلق من مصر إلى معظم 
البلدان العربية وفاتحه قادة التنظيم بالأمر بأنه تنظيم جمال عبد الناصرء وافق القذاني 
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على الانضمام للتنظيم طالما هو من قرارات جمال عبد الناصر لحفظ الثورة بتنظيم 
تحت عنوان راسخ لأعضائه: الطليعي أول من يضحي وآخر من يغتمء واعداً بأن يرعاء 
من كل النواحي. 

باكراً خرج القذافي من ثوب جمال عبد الناصر سياسياً وفكرياً وتنظيماً وإن كان 
ظل في أذهان كثيرين تاصرياً يريد البعض تعزيز نفسه بوجوده؛ ويغئم كثيرون من أعطياته؛ 
وهو لم يكن يمانع في إشاعة هذا الوهم حتى أسفر عن وجهه الجديد في نظريته العالمية 
الثالثة ومزاعم حكم الجماهير عبر اللجان الشعبية ومؤتمراتها ولجائها الثورية» وإعلان 
الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية التي أضاف إليها العظمى بعد عدوان أميركا على 
ليبيا في نيسان/ أبريل 1986. 

لم يكن القذافي ليوافق لحظة بعد أن رسخ سلطتهء التي سيأتي تفصيل واسع 
عنها لاحقاء أن يقال إنه ناصري فهو قائد ثورة عالمية؛ حتى لو وافق أن جمال عبد 
الناصر قاد ثورة عربية» وهو جاء بعصر الجماهير وأعلن الجماهيرية» وعبد الثناصر 
كان رئيس دولة يحكمها نظام سياسي وتنظيم سياسي بينما هو قال في كتابه الأخضر 
من تحزب تحان. 

لم يعد جمال عبد الناصر مثل القذافي الأعلى؛ والرسول محمد يوحى له؛ وهو أي 
القذافي لا يوحى له بل تأنيه الأفكار من عقله ومن نباهته: وهو راعي غتم كما كل الأنبياء. 


الفقيد بنظر نفس 

أراد القذافي إظهار الرسول العربي مجسداً في فيلم سينمائي في محاولة منه لتحجيم 
الرسول محمده ووضع نفسه في مستواء كراعي الغنم كما كل الأنبياء؛ وتقلدم عن عن الرسول 
خطوة ف في أنه لا يوحى له كما أوحى الله للنبي العربي محمد. 

ولنقرأ هذه الواقعة الخطيرة: لنستنتج الأمر الذي أراده العقيد دون أن يعلنه. 

تزوج معمر القذاقي من فتحية نوري خالد والدها كان من كبار ضباط الشرطة برتبة 
زغيم أي عميد حاليً وكان جمال عبد الناصر شاهداً على زواجه وأنجب من فتحية ولدا 
واحداً هو محمد. 

كان الشاب معمر تقدم للزواج من فتحية وهي شقيقة صديقه: فرفضه والدها بسيب 
سوء وضعه الاجتماعي. فلما قام معمر بالثورة في 1969/9/1 وافق الوالد وقد أصبح 
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العريس قائداً للثورة أي رئيساً للدولة. 

لم يدم زواج معمر من فتحية أكثر من سنتين فطلقها وأعطاها وما يزال كل حقوقها 
وزيادة» غير أنه اشترط عليها شرطاً غريباً وهو ألا تتزوج المرأة المطلقة من بعده» أليس 
هذا ما ورد في القرآن الكريم عن عدم زواج أزواج الرسول من بعده؟ ألم يعتبر نفسه في 
مصاف الأنبياء علماً بأنه قال بأنه لا يوحى له؟ 

وابتداعاً لهذه القناعة لديه كان يرفض أن يطلق عليه لقب رئيس بل هو قائد عصر 
الجماهير الذي لا يقف عند حدود دين أو جغرافياء بل هو قائد العالم كله: ألم يقل إن 
لكتاب الأخضر يحتوي حل كل أزمات العالم فجعله فوق كل دين: وبالتالي فهو أهم 
من كل الأديان؟ أهم من كل الأنبياء!!! 

طيلة نحو 42 سئة لم يجر القذافي أي انتخابات رئاسية أو أي استفتاء على شخصه 
أو برامجه أو أي من مشاريعه السياسية... ولا حتى عن الوحدات التي كان يعرضها على 
ندول العربية (اتحاد الجمهورية العربية مع مصر وسورياء الجمهورية العربية المتحدة مع 
سوريا وحدهاء الجمهورية العربية الإسلامية مع تونس). 

ليست المسألة ضعف إيمانه أو كراهية للديمقراطية: وحتى في تفسيره لها بأنها 
(ديمومة الكراسي): بل إن بعدها الفلسفي أنه نبي لا يوحى له؛ هو في نظر نفسه المريضة 
إله لا يحاسبء لا يخضع للانتتخاب. ولا يحتاج كلامه المنزل إلى استفتاء أو اختبار (رب 


غنراتك). 


عن عمر المختار 

وطالما نحن بدأنا حديثنا عن الراحل العظيم مصطفى العقاد. قلنكمل معه خلاصة 
حواراته مع العقيد حول فيلمه الثاني عمر المختار. 

لقد سمعت من العقاد أن العقيد كان حريصاً على مناقشة تفاصيل الفيلم ليصل 
إلى النهاية التي كتبها المخرج العربي وفق تصور سياسي خلص إليه بعد جلسة مطولة 
مع القذاني. 

نهاية فيلم عمر المختار تشهد إعدامه؛ وقد سقطت من إحدى يديه المكبلتين 
خلف ظهره نظارته الطبية البيضاء التي كان يضعها حول عينيه ليقرأ بهما آيات من القرآن 
تكريم... وبينما الجموع تسير حزيئة بعد إعدام المجاهد الكبير... ثرى طفلاً يهرع إلى 
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متصة الإعدام ليمسك بالنظارة محافظاً عليها. 

يقول المخرج العظيم: هل تعرف أن القذافي اقترح أن يكون في صورة طفل إشارة 
إليه. فهو المستقبل بعد إعدام عمر المختار وأنا كان لي وجهة نظر أكثر شمولية فقلث 
للعقيد؛ النظارة يا أخ العقيد هي وضوح الرؤيا التي يمتلكها الطفل الذي هو المستقبل. 

ويبدو أن هذا التفسير أرضى غرور العقيد فابتسم وقال لي باهي. 

م 6 أيلول/ سبعمبر عام 1931 أعدمت سلطات الاحتلال الإيطالي شيخ 
المجاهدين الليبيين عمر المختار بعد جهاد ضد الاستعمار الإيطالي لبلاده استمر 25 
سنة. 

في 16 أيلول/ سبتمبر عام 1969 خرج الملازم أول معمر القذافي أي بعد أسبوعين 
فقط من نجاح حركتة في 1/ 1969/9 ليلقي أول كلمة له إلى الإعلام ومن أمام ضريح 
عمر المختار نفسه في يني غازي حيث أقيم تكريماً لهى وبات محجّة لثوار العالم والليبيينء 


القذائي كان بكره عمر المختار 

وجّه معمر القذافي بفيلم عمر المختار رسالة غضب شديدة ضد إيطالياء التي كانت 
تستعمر بلاده» بل وكانت تعتيرها امتداداً وراء البخار لأراضبهاء وعبّر ريما عن موقفه 
السياسي غضباً في عرض الفيلم لأول مرة أمام حضور مؤتمر قادة الأحزاب الاشتراكية 
في ذول حوض البحر المتوسط عام 1980 وكانت الأحزاب الاشتراكية والشيوعية 
الأوروبية المعادية للفاشية الإيطالية في السلطة في بلادهاء أو هي شريكة فيها. 

ووجّه معمر القذاني بالفيلم الكبير رسالة وفاء أمام الجماهير الليبية التي ما زالت 
ترى في عمر المختار بطلها التاريخي عل هذا الوفاء يمتد ليرى الليبيون في معمر القذافي 
الوريث الشرعي لعمر المختار. 

إلا أن وقائع تعامل القذافي بعد ذلك مع تراث ورضيد هذا البطل التاريخي للشعب 
الليبي يشي بأنه كان يكن كرهاً شديداً له: دفعه بأن يأمر بجرف ضريحه في الميدان الذي 
يحمل اسمه (ميدان عمر المختار) في بني غازي لينتقل صرح الضريح إلى منطقة سلوق 
حيث لقي الرجل مصرعه. وبعد ذلك سعى القذافي لإقامة برج معماري مكان الضريح' 
لكن أهالي بني غازي منعوا ذلك بالقوة والاعتصامء فظل الميدان مسرحاً قائماً ونقل 
الصرح إلى سلوق. 
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في سجن فضيل المرعب الذي سقط بعد بدء ثورة 17 قبراير 2011 وكان الليبيون 
يمونه سجن الباستيل الذي كان سقوطه مدخلا لنجاح الثورة الفرنسية عام 1789 
واجه الساعدي القذافي وأخطر مجرمي القذافي عيد الله السنوسي عدداً من المعتقلين 
اللببيين الذين كانوا في إحدى موجات الثورة المتلاحقة ضد نظام العقيد: فقال الساعدي 
للمعتقلين: مالكم حمرا كالطليان» في إشارة أنهم خليطو التسب. وهي إهانة لمواطن 
عربي ليبي مسلم؛ فردّوا عليه بتحدٍ شديد؛ بل نحن أحفاد عمر مختار الذي واجه أسيادك 
الطليان. 

الساعدي والسنوسي اللذان انهالا على المعتقلين قبل أن يأمرا بقتلهم جميعاء ردا: 
بر كان صاحيكم عمر المختار والطليان متفقين: وقد انقلبا على بعضهما البعض وأنتم 
أحفاد الاثتين!! 

لم يكن رد فعل الساعدي القذافي وشريكه في الاجرام عبد اللّه السنوسي إلا ثقافة 
ودروسا من العقيد نفسه وحقده على قائد الثورة الليبي عمر المختار. 

لذاء وفي دلالة على تمادي القذافي على قلب المقاييس: لم يكت العقيد بنقل 
ضريح وميدان عمر المختار خارج بني غازي» بل إنه وبعد أن دفن والده العسكري في 
جيش الاحتلال الإيطالي في مقبرة الهانئ أقام له ضريحاً وسط مقابر الثوار الذين شارك 
والد القذافي في فتالهمء وأمر القذافي تشريفاته أن يتضمن برنامج زيارة أي رئيس أو 
ملك أو زعيم لليبيا قراءة الفاتحة أو وضع إكليل من الزهور على ضريح والده بعد أن 
تمل رفاته من مقبرة بلدته سرت إلى مقبرة الهائئ التي ضمت رفات المجاهدين الذين 
سقطوا خلال مواجهة الاستعمار الطلياني!!! 

كان والد القذافي محمد أبو مثيار جندياً في فرقة مدفعية في الجيش الإيطالي 
لمحتل (طوبجي) وقد قائل مع هذا الجيش الغازي في الحبشة عندما غزتها إيطاليا. 


أعماء القذافي ال 38 
أطلقت أجهزة القذافي الإعلامية والأمنية واللجان الشعبية والثورية أسماء عليه. 
كانت تستهويه ويفتخر بهاء في محاولة ابتداع صفات ليست فيه. لكنها كانت ترضي 
غروره وهي تتناسب مع ما بات معروفاً أنه يتأله (ربي غفرانك). 
وقد بلغت هذه الأسماء 38 اسماً هي دون ترتيب: 
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العقيد - القائد - المفكر (صاحب النظرية العالمية الثالثة) - المنظر (منظر لعصر 
الجماهير) - المعلم - الحكم - الأمين (الأمين على القومية العربية) - الأب - الأخ 
- المناضل - الثاثر - الصامد - الوحدوي (نسبة للمحاولات الوحدوية المزعومة 
مع مصر وسوريا والسودان والمغرب وتونس وتشاد والاتحاد المغاربي) المقاتل - 
الأممي (عالمية النظرية العالمية الثالثة) - إمام المسلمين (ألغى الإفتاء في ليبيا كما 
الأشهر الهجرية وبات كل شيء ديني في ليبيا من اختصاصه) - ملك الملوك (نضّب 
نفسه ملكا على ملوك قبائل أفريقيا) - المهندس (مهئدس النهر الصناعي العظيم) 
- المحرض (على الثورة الدائمة) - المبدع (رسومات تافهة مضحكة) - الشريف 
- الصقر الوحيد - الرائد - المنقذ (منقذ البشرية) المخلص (مخلص البشرية من 
الاضطهاد) - المحرر (الذي وقر للبشرية الانعتاق النهائي - الأديب (ألف مجموعة 
روايات مضحكة) - الفارس - الزعيم - العميد (كم تباهى أنه عميد الحكام العرب 
والافارقة والآسيويين والأوروبيين والأميركان. لكنه لم يجرؤ على الاقتراب من فيدل 
كاسترو الذي تسلم الحكم قبله بعشر سنوات 1959 وتخلى عنها عام 2009 أي بعد 
خمسين سنة) - الفيلسوف - عظيم الشأن (وقد غنى له مطرب ليبيا المعروف محمد 
حسن أغنية تتحدث عنه كعظيم الشأن مما جعل الشيخ المصري عبد الحميد كشك 
يهاجمه ويسخر منه قائلاً: من أنت لا أبوك الرسول محمد ولا أنت نبي) - المؤسس 
- الوفي - آخر الأولياء - الشجاع - الكريم - رسول الصحراء وهو عنوان كتاب ألفته 
صحافية إيطالية عنه. 

كيف لا يتأله القذافي عندما يجد واحداً مثل سفيره في الرياض محمد سعيد 
القشاطء يغضب لأن العقيد لم يستمع إلى نصيحته أن يسمّي ليبيا الجماهيرية العربية 
القذافية (نسبة للمملكة العربية السعودية) وأن ينجب ماثة ولد ليحكموا ليبيا وفق الترتيب 
العائلي أبناء بعده ثم أحفاداً بعد الأولاد!! 

والقشاط هو شاعر ليبي شعبي مهتم بالتراث؛ حمل للملك فهد رسالة شخصية من 
العقيد: مع رسالة الاعتماد يبلغ فيها العاهل السعودي الراحل: بأن القشاط هو أحد أقربائه 
طالباً إحاطته برعاية ملكية خاصة. 

والقشاط الشاعر اعتبر العقيد خليفة حنيش الذي جاء ذكر مآثره سابقاً مرجعه وكان 
اختصاصياً في تواريخ القبائل الليبية. 
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ألقذاقي والوحي 

في حديث مع جريدة «الأهرام» المصرية تاريخ الجمعة في 2011/7/22 قال أول 
سقير مصري في ليبيا بعد ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 اللواء صلاح السعدني؛ إن أول 
تطباع خرج به بعد لقاء العقيد معمر القذافي في 4/ 9/ 1969 إنه غير متزن ومصاب يخلل 
نفيء وإن هذا ما كتبه في تقارير لجمال عبد الناصر واصفاً القذافي أنه د. جيكل ود. 
عايد (إشارة إلى إصابته بانفصام في الشخصية» طيب وخبيث؛ عاقل ومجنون؛ صالح 
وشرير). 0 

ويكشف اللواء السعدئي أن القذافي وضع والد زوجه الأولى فتحية نوري خالد 
لذي كان قائد القوة المتحركة في العهد الملكي في السجن وقلّد شقيقها زميله فتحي 
رثاسة الحرس الجمهوري. 

الأمر الشخصي جداً الذي يكشغه السغير السعدئي أن معمر القذافي وبعد أشهر من 
زواجه من فتحية» وكانت حملت منه (كان عمره يومها 28 سئة) أسرٌ له بأنه عاجز عن 
معاشرة زوجه وأنه سيطلقهاء وأن السغير المصري اصطحب العقيد إلى مصرء ليعرض 
حالته على الطبيب عبد الحليم العقبي. الذي شخص حاله بأنه نتيجة سوء حالته النفسية» 
وكتب .له عدداً من الأدوية المهدثة. 


في انتظار الوحي؟ 

السقير السعدني يقول إنه كان يلاحظ أن القذافي كان يغيب كثيراً بعيداً عن الأنظاره 
وأنه سأل مرة زميله مصطفى الخروبي عن سر غياب القذافي فقال الخروبي إنه في غريان: 
حيث هناك مغاور عديدة» وعندما سأله وماذا يفعل هناك دائماً فرد الخروبي... إنه يتنظر 
الوحي. 

وعندما تسأل السفير المصري الذي أمضى 7 سنوات في مهمته الدبلوماسية في 
ليا (من أيلول/ سبتمبر 1969 حتى نهاية 1976). إن كان ما يقوله الخروبي جاداً... رد 
بسرعة بل كانوا يسخرون منه. لكنهم لم يكوئوا ليجرؤوا على هذا أمامه لأن رفاقه كانوا 
أجبن من أن يواجهوه. 

وكشف السعدني أن القذائي كان يعاقب رفاقه من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
الحم من رواتبهم إذا أخطأوا وأنهم كانوا شكلوا بينهم جمعية (حضالة - قجّة) ليضعوا 
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فيها بعض أموالهم الزائدة من مصاريفهم بمعدل 50 ديناراً شهرياً (ما يعادل يومها 160 
دولاراً أميركياً) حتى يعوضوا لأي زميل لهم يلقى عقاب الفذافي بالحسمء » وأحياناً كان 
يأمر المغضوب عليه أن يحبس نفسه في غرفة لمجلس القيادة خصصها لذلك؛ كان 
المعاقب يذهب إليها وهي دون قفل؛ ولا يخرج منها إلا إلى الجمام. 

كان القذافي يشبّه زملاءه في مجلس قيادة الثورة بالأطفال ويسبّهم سباً لاذعاء 
وأعتقد - والكلام للسعدني- - أن هذه كانت بدايات جنونه وفي مكان آخر من هذا الكتاب 
روايات أخرى للرائد عبد المنعم الهوني زميل العقيد. تؤكد أن إحدى العقوبات التي كان 
القذافي يفرضها على رفاقه إذا أخطأوا هي قص الشعر حتى آخره. 


التذاقي يتحدى ثقافة الليبيين الدينية 

فجأة أصبحخ القرآن قاصراً بنظر العقيد!! ففي الخامس من حزيران/ يونيو 1978 قال 
القذافي: «القرآن لا يتحدث عن المشاكل التي نحر نحن نحكم بها المجتمع.. .. القرآن نسخة 
واحدة وكتاب واحدء والتي لا توجد في القرآن ليس لنا علاقة بها (يقضد المشاكل)... 
نسخها ربي أسقطها... إن القرآن جزء من قليل تستطيع أن تحكم به مجتمعنا الآن أما 
الباقي فأغليه... يتعلق بيوم القيامة». بل ألغى في الخطاب نفسه كما ظهر في جريدة 
«الفجر الجديد» الليبية: الأحاديث الشريفة كلهاء قائلاً إن بعضها غير صحيح! 

كما ألغى التقويم الهجري وفرض تقويماً جديداً على ليبيا هو سنة 1388 من وفاة 
الرسول: أي أن التاريخ يؤرخ بداية وفاة الرسول. ويمعنى آخخر: يؤرخ ببداية الفاتح الليبية. 

والله الذي أنزل القرآن المتجاوز للمكان والزمان» كما كان يقول العقيدء أصبح 
ينسى! والرسول (إن هو إلا وحي يوحى) أصبح بنظر القذافي مجرد مزاسل موظف 
بريد بوسطجي وعمر بن الخطاب (المشهور بعدله) أصبح دكتاتوراً متسلطأًء والقرآن 
الكريم (الذي أنزل للعالمين كافة) أصبح للعرب وحدهم. قال القذافي: «إن تبئي زعيم 
إبران قضية الثورة الإسلامية هذا شيء عظيم. . ولكن لا بد أن نفهم أن الإسلام هو دين 
العرب. الأمة العربية هي الموجّه إليها الإسلام. هناك حركات تبنت الجائب الإسلامي 
وتجاوزت حدود الأمة العربية تحت شعار الإسلام. هذه الحركات أصبحت حركات 
رجعية مضحكة وضعت في قمامة التاريخ».. 

الثقافة والتعليم ومفاهيم العصر: جاء في الصفحة 75 من كتاب وخطب وبيانات... 
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العقيد القذافي إن ليبيا تدخل في معركة ثقافية لتحطيم القراءات المستوردة ولتحطيم 
الأفكار الرجعية شرقية كانت أم غربية متعفنة دخيلة وعليئا سنحرق الكتب والأفكار 
المتعفتة! وقال القذافي: «ممكن واحد يكون معاه الدكتوراه... ولكن هو جاهل أجهل 
من دابة؟... 

وألغى العقيد القذافي المحاماة «لأنها ظاهرة استغلالية» وألغى القواتين القائمة» 
واستبدلها بالعقوبات الفورية التي تحكم بها اللجان الثورية وطرد القضاة من مناصبهم 
وألغى منصبي النائب العام والمدعي العام... فالندوة العلمية حول الكتاب الأخضر 
«النظرية الثالثة تعورض كل شيء حتى ولو بلغت تكاليفها 25 مليون دولار. 

وفي الكتاب الأخضر حل لمشكلة الديمقراطية. لقد أعلن القذافي قيه سلطة الشعب 
أي عصر الجماهير. 

هل الخوف هو الذي يدقع القذافي إلى إلغاء كل مؤسسات الدولة القائمة؟ 

المعسكرات هي مقار اللجان الثورية الدائمة: وهي العنوان الدائم الذي يتم به 
لاتصال بالقوى الثورية... 

لماذا نهتم باللجان الثورية؟ لأنه لم يعد هناك سواها... 

هذء اللجان هي التي تقوم بالنيابة عني أنا شخصياً (مع أنه رفض مبدأ النيابة...) الآن 
لا يستطيع أي فاشي أن يأني لوحدة عسكرية يصدر لها أمراً باحتلال الإذاعة. 

لماذا؟ لآنه الآن توجد لجتة ثورية من مهامها السحق الفوري لأي محاولة مضادة 
للشورة بدون أوامر... 

الأوضاع الداخلية ورفاق الطريق: لقد أعدم القذافي عدداً من طلاب الجامعة الليبية 
قي نيسان/ أبريل 1977 وأعدم في الفترة نفسها تقريباً واحداً وعشرين ضابطاً دون محاكمة 
علتية لأنهم تآمروا على نظام الحكم. 

وخخطب القذافي في 8 آذار/ مارس 1979 في بني غازي قائلاً: من يريد أن يتحدى 
لثورة إذَا كان في الداخل هذا أمر مفروغ منه سنداهم هذا الموقع وندمّره حتى ولو كان 
مجداً. وإذا كان في الخارج علينا أن ننتقل إليه في الخارج ونهاجمه. 
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القصل ألكابة 


نا زفاق متمر: 
لماذا ترئتموه يفتل ثل هذا بئم.. وبليبيا 


- آين رفاق معمر 

من هق مَعَمَر القذافي؟ 

- عبد السلام جلود شريك سوء السئين الأولى 

- من هم أعضاء مجلس قيادة ثورة الفاتح 

- معارضو القذافي في المجلس 

- عمر المحيشي 

-عيد المنعم الهوني 

- عبد السلام جلود 

- كيف تخلص معمر من أعضاء مجلس قيادة الثورة؟ 

- كيف تركتم القذافي يسرق منكم ثورتكم؟ 

- قصة الرقم 12 

- أول اصطدام بمعمر عام 1970 

- تنازلوا باسم الوحدة 

زان بتتحية معمر 

- عمر المحيشي يؤيد إعدام معمر 

- خطة اعتقال القذافي... وفشلها 

- مجموعة الهوني ومحاولات معمر لخطفه 
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يا رفاق معمر: 
لماذا تركتموه يفعل كل هذا بكم.. وبليبيا 


أين رقآق معمر؟ 

بتساءل كثيرون ممن كانوا يتابعون الشأن الليبي؛ منذ قيام ثورة الفاتح من سبتمبر 
9 أبن أعضاء مجلس قيادة الثورة». من الضباط الأحرار الأحد عشر؛ الذين قاموا 
بالثورة مع العقيد معمر القذافي؟ لماذا اختفت أسماء عمر المحيشي؛ عبد المنعم الهوني: 
عبد اللام جلود. محمد نجم عوض حمزة: مختار القروي؛ بشير الهوادي. 

ما هي أدوار أبو بكر يونس؛ مصطفى الخروبي؛ الخويلدي الحميدي؟ (محمد 
لمقريف مات ياكراً في حادث سيارة). 

كيف تفرقوا؟ كيف تركوا القذافي بهذا القدر من السلطة وحده؟ من كائوا بالنسية 
له أو ما هي أدوارهم في الثورة وما قبلها وما بعدها؟ 

وهل يكفي أن يكون القذافي أكثر ذكاء منهم حتى يتمكن من الانفراد بالسلطة؛ ثم 
بإزاحة أكثرهمء واستتباع من بقي منهم! وكيف سمحوا له أن يبعدهم ثم أن يهيئ أبناءه 
لخلافتهم حتى بات أولاده هم أعضاء قيادة الدولة كلها في غياب قيادات الثورة؟ 

يحتاج الأمر أولاً للكشف عن طبائع الناس وخصالها والعوامل الموضوعية التي 
مكتت العقيد من الانفراد: أن نعود إلى البدايات... البدايات لنحاول الإجابة عن بعض 


هده الأسئلة. 
من هه مغمر القذافي؟ 


من ببثة فقيرة جداً وسط الصحراء خرج معمر أبو منيار القذافي إلى الحياة ليواجه 

شظف العيش: فالوالد محمد عبد السلام أبو منيار كان جندياً في الجيش الإيطالي حازرب 

مع الاستعمار الإيطالي أبناء بلدته من الليبيين» وحارب مع هذا الاستعمار في أثيوبيا 

لتي كانت مستعمرة إيطالية كما جزء كبير من الصومال ثم دفنه ابته في مدافن الشهداء 

في مقبرة الهانئ رغم أن كثيراً من شهداء المقبرة شارك والد القذافي في قتلهم... بل 
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وكان جسد والد القذافي يحمل آثار رصاصات أطلقها عليه المجاهدون ضد الاستعمار 
الإيطالي. 

كان حلم الطفل معمر أن يدرس في مدرسة كما زملاؤه في منطفة سرت التي ولد 
فيهاء ودخبل فعلاً إحدى مدارسهاء لكن عجز الوالد عن توفير تكاليف المدرسة؛ رغم 
أنه كان ينقاضى راتباً تقاعدياً من الجيش الإيطالي؛ دفعه لأن يسحب ابنه من المدرسة 
المكلفة مادياً يومهاء لينقل عائلته مغه إلى جنوب الصحراء ويلجأ إلى عائلة سيف النصر 
في حضن قبيلة أولاد سليمان» ققد كان القذاذفة من الرعيان الذين يعيشون في كنف أولاد 
سليمان وأراضيهم ومزارعهم. 

بعد أن سحب أبو مثيار القذافي ابئه معمر من مدرسة سرت؛ أرسله إلى سبها حيث 
عزوة عائلة سيف النصر التي اعتبرت نفسها راعية القذاذفة وأبرزهم محمد بن سيف 
النصر. وهو من وجهاء القبيلة المميزين (لم يكن محمد يملك موقعاً إدارياً أو سياسياً 
لكن أخنوته أحمد وعمر وغيث كانوا في مواقع سياسية متقدمة حتى إن غيث كان والياً 
على فزان حتى العام 1964 عندما أعلنت ليبيا دولة واحدة باسم المملكة المتحدة الليبية؛ 
دون ولايات). 

كان عمر الولد معمر يتجاوز العشر سنوات» وطلاب صفه كانوا جميعاً بين السابعة 
ودوثها من العمرء فكان من الصعوبة بمكان ترك هذا الولد الكبير وسط أقرانه الصغارة 
قاضطرت إدارة المدرسة أن تعطي معمر القذافي دروس ثلاث سنوات في سنة واحدة 
حتى يتمكن من الانتقال إلى صف دراسي يناسب عمرهء وقد نجح بذلك نجاحا كبيرا. 

رعى محمد سيف النصر معمر القذاقي حتى أنهى دراسته الابتدائية والإعدادية: 
وكان قاسياً عليه في الدراسة؛ حرصاً عليه كي يكون متفوقا وكثيراً ما عاقبه إذا ما أخطأء 
وكان أمام التلامذة وتراوجح العقاب بين الضرب والدوس بالقدم. 

كان محمد سيف النصر فوق هذا مقاتلاً عنيفاً ضد الإنجليز الذين احتلوا بلاده 
بعد الحرب العالمية الثانية» وحين انتقلت عائلته إلى مصر وهو في مقدمتهاء تطوع مع 
المقاومة الشعبية في مصر ضد العدوان الثلائي عليهاء بعد أن أمّم جمال عبد الناصر قناة 
السويسء وكان محمد سيف النصر من أشد المتحمسين لمصر وعبد الناصر ومعركته 
المجيدة. 

كان أول رجل سجنه القذافي بعد أن تسلم السلطة هو محمد سيف النصرء وعندما 
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كان يتحدث عن الفساد كان يعتبره رمزاً من رموزه حتى قضى الرجل في سجن القذافي! 

كان معمر ذكياً بالفطرة يحمل خبث البدوي ودهاءه متقشفاً صبوراً كما حال أهل 
البادية مشوهاً نفسياً ربما يسبب الظروف القاسية التي مرّ بها. ولا شك أنه كان مخططاً 
جيداً مقتنعاً بينه وبين نفسه بأنه خلق للقيادة» وهذا ما باث يمارسه علناً ويطلب من 
الآخرين بعد أن نولى السلطة أن يقتنعوا بدذلك خاصة رفاقه في مجلس قيادة الثورة. 

عرف القذافي شظف العيش وعاشه كما لم يعشه أقرانه من أعضاء مجلس قيادة 
الثورة: فقد كان حلم حياته عندما دل الكلية العسكرية أن يبيت في منزل خاص يه 
فلما عجز عن ذلك ارتضى أن يعمل ناطوراً في مبئى أحد الضباط في الكلية العسكرية 
كي يتمكن من سكن غرقة ناطور مينى هذا الضابط الكبير. هذه الظروف جعلت قلب 
الرجل ميت بلا شفقة ولا رحمة على أحد... غير أن هذا كله لم يظهره إلا بعد سنوات 
من السلطة. 

قبلها... يروي القذافي لشركائه في ثورة الفاتح: أنه بينما كان يخطط للثورة باكر 
جاء إلى طرابلس في يوم ممطر وعاصف ولم يكن له في العاصمة أحد يلجأ إليه؛ فاضطر 
أن ينام في سوقها. وكانت بعض أطراف السوق مسقوفة» ولكن الشتاء كان غزيراً والبرد 
شديداًء فجمع القذافي كرتون البضائع الفارغ لينام فوقه» ويتغطى بأجزاء منه إلى أن شاهده 
رجل مر في دراجته بهذا السوق؛ فعطف عليه وأخذه إلى منزله حيث أعطاه عباءة ليبية 
من ثيابه وأمر أهل داره بتجهيز طعام ساحن له» ثم أمّن له نوماً في غرفة من غرف الدار 
مع التدفثة.حتى طلع الصباح فخرج معه وودعه: لينسى مع الزمان حكايته. 

وعندما قامت الثورة وكان معمر القذافي ممئلثاً حماسة وتواضعأء قصد السوق 
نفسه وهو عرف سابقاً أن الرجل الذي استضافه في تلك الليلة القاسية كان عاملاً في 
صيدلية داخله: فحط رحاله وموكبه قرب الصيدلية وخرجت الناس لتحيته؛ فقد سمعت 
كثيراً عن تواضعه وتجواله في الأحباء والقرى واليلدات والبادية لتفقد أحوال المواطنين. 

فوجئ الرجل العامل في صيدلية السوق بأن قائد الثورة يقصده فأخذه بالأحضان 
وسط دهشته والناس من حوله غير مصدقة ما يفعله العقيد: ثم صحبه داخل الصيدلية 
ليقاتحه بواقعة السوق والطعام الساخن ومساعدة أهل الدار له... ففطن الرجل إلى تلك 
ذليلة وضيفه فيهاء واتفق القذافي مع صاحب المعروف السابق أن يكون ضيفه في منزله 
تحاول الطعام عن جديد» وهكذا كان. 
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عبد العلام جلود فريك سوء ألسنين الأولى 

ويروي عبد السلام جلود أن وضعه الاجتماعي كان أكثر سوءاً من وضع معمر 
القذافي» وأنهما واجها شظف العيش بالتماسك والتضامنء وأن الاثنين يذكران كيف 
كانا ينامان في منزل شقيق جلود الأكير د. سالم: ويؤمن لهما الطعام وهما عاجزان 
عن ثوفيره: 

كان أصدقاء سالم يلقبونه بالسفوت (أي سيخ اللحمة) لأنه كان يعمل في إحدى 
الحانات الشعبية 8061 التي تقدم اللحم المشوي. ومن عمله في هذه الحانة كان يمكنه 
أن يستضيف شقيقه الأصغر وزميله معمر. في منزله في زاوية الدهماني وهي منطقة قريبة 
من وسط ظرابلس: وعندما قامت الثورةه كان سالم قد اشترى حافلة عمل عليها ليوقر 
الحياة البسيطة لعائلته: وكان شقيقه عيد السلام قد أصبح ضابطاً في الجيش الليبي ثم 
شريكاً في ثورة الفاتح في سبتمبر/ أيلول 1969. 

وقبل أن نعرض الواقع الاجتماعي لبقية أعضاء مجلس قيادة الثورة الليبية 
الشبان. لا بد من الإشارة إلى أمر قد يفسر إلى حد كبير وضع هؤلاء الرفاق الذين 
تداعوا واحداً بعد الآخر نحو العزلة والانعزال: نحو الاستكانة والصمت. ثحو الخنوع 
والمراقبة. 

فمعمر القذافي دون كل أعضاء قيادة الثورة كان يعرف ما الذي يريد فقد يدأ 
تشكيل مجموعة الضباط الأحرار. 

كان هو المنظم: والمخططء والمحرك:؛ وكان الجميع يوافقونه على كل ما يرتبه 
ويخططه ويقبلون الأدوار التي يمنحها لكل واحد منهم. 

ولأنه كان يرى أمامه ليضع سنوات قادمة: وكانوا في إخلاصهم لا يناقشونه: 
ولأنه كان يقول إنه وبعد نجاح الثورة سيسلمون السلطة للمدئيين ويعودون إلى تكثاتهم 
ليراقبوا مسار الأمور نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» والانخراط في المعركة 
العربية التي يخوضها مثلهم الأعلى جمال عبد الناصرء فقد صدقوه وسلموا أمرهم 
له... وحده. 

كان الحس الأمني عند القذافي عالياً جداً وساعده هذا الحس في تعزيز نزعة الشك 
في كل شيء حتى في أقرب الناس إليه. الأمران: الحس الأمني والشك أدّيا أهم الأدوار 
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في قدرته على الإمساك باللطة؛ وبعدها كان القذافي يمتلك موهبة الفتئة بين أعضاء 
المجلس: وموهبة تسييد ميدأ فرّق تَسُدْ وموهية النأي بنفسه عن أي نزاع ليرمي أسبابه 
على الآخرين وهو البريء دائماً. كانت صحوته لكل أمر حين يعمو الآخرون جائزئه 
التي يحصدها ليضرب ضربته حيث لا يتوقع خصومه... أو حتى إخوانه في مجلس 
قيادة الثورة: فالخداع عنده أهم أسباب وأساليب الإمساك بالسلطة واستدراج الآخرين 
إلى الخطأء فكان يعلم عنهم ما لا يعلموه عنه: موهوباً في قدرته على استفزاز الآخرين 
لإسقاطهم أو لإبعادهم أو لاستتباعهم. 

وسنعود بعد فقرات متعددة إلى دور مميز لعبد السلام جلود بين أعضاء مجلس 
قيادة الثورة: لكننا الآن نتابع هذا الأمر الخاص لنقول إن معمر القذافي كان يرى نفسه 
قائداً للثورة قبل أن تبدأ مميزاً نفسه بين رفاقه بأنه هو الذي جمعهم. وهو الذي نظمهم 
وهو الذي حدد ورسم لهم أدوارهم؛ وهو الذي أوصلهم إلى السلطة وعليهم بعد كل 
هذا أن يطيعوه. 

ربما يشرح الباقون على قيد الحياة والعهد منهم الراغبون بالكلام المباح بعد سقوط 
العقيد: سواء ظلوا معه أو خالفوه. صمتوا أو عارضواء تفاصيل ومضمون المرحلة تلك. 
ولكننا الآن ستكتفي بما نحاول شرح حال كل واحد من أعضاء مجلس قيادة الثورة... 
نتحدث بنفصيل بسيط بعد ذلك عن ثلاثة منهم؛ تميزت أدوارهم بمعارضة للقذافي 
تراوحت بين محاولة الانقلاب عليه عسكرياً كما عمر المحيشي؛ وبين من عارضه من 
الخارج وكان أول من أعلن ولاءه لثورة الشعب الليبي ضده يوم 2011/2/17 كعبد 
المتعم الهوني: وبين من استمرت معارضته للعقيد من الداخل حتى العزلة الكاملة كعبد 
اللام جلود. 


من هم أعضاء مجلس قيادة ثورة الفاتح؟ 
- النقيب محمد المقريف: مات في حادث سيارة عام 1971 وكان إلى جانبه الرائد عبد 
السلام جلود الذي نجا من الحادث بأعجوبة. 
كان الانسجام كاملاً بين أعضاء مجلس قيادة الثورة بزعامة العقيد الذي كان ملازماً 
أول حين قام بالثورة: حين وفاة المقريف. ولم يشك أحد أبداً بطببعة مقتله في الحادث. 
- مختار القروي: كان أول المنسحبين من مجلس قيادة الثورة ومن الجيش ومن العمل 
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السياسي: رغم أن القذافي عيّنه أمين سر المجلس. سبب انسحاب القروي هو احترامه 
لنفسه وإدراكه أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل تحت قيادة معمر القذافي وهو من 
الذين آمنوا باكراً بأن مهمته كضابط قام بالثورة لخلع الملك وإعلان الجمهورية. 
وقد اننهت وأن الجيش يجب أن يعود إلى ثكناته» ولم يكن له طموح الاستمرار في 
السلطة أو في العمل السياسي. 
ومع هذا... فإن لكل نتيجة سببا وسبب ترك مختار القروي مجلس قيادة الثورة 
والجيش والسياسة؛ واقعة ذات مغزى كشفت سلوك القذافي مع رفاقه كما كشفت طبيعة 
موقعه ييتهم: 
جلس القذافي على كرسي وسط زملائه مع مجموعة من الضباط: متحدثاً أمام 
التلفزيون الليبي؛ وكان على يمينه جالساً على الأرض زميله الضابط مختار القروي. أراد 
القذافي إظهار انضباطية أعضاء المجلس وطاعتهم له فقال على الملا والتلفزيون ييث 
الحدث مباشرة» وبعد ذلك معيداً البث مرات عدة؛ إن الاثضباط مهم جداً في ليبيا حتى 
على أعضاء مجلس قيادة الثورة... ويستدل على سيادة الاتضباط برفع القبعة العسكرية 
عن رأس زميله مختار القروي قائلاً: انظروا رأس مختار لقد أمرت بقص شعره لمخالفته 
أمراً في مجلس القيادة. 
- محمد نجم: ينتمي إلى قبيلة نجم المعروفة بطيبة أبنائهاء وضعه الاجتماعي 
والاقتصادي كان جيداً قبل الثورة ومشهود له فتح داره للماعدة لأي كان. 
أورد القذافي اسمه في مؤامرة عمر المحيشي التي سيأتي ذكرها لاحقاً مع زميليه 
عوض حمزة وبشير الهوادي؛ علماً بأنه كان خرج باكراً من المجلس والجيش والعمل 
السياسي من وقنهاء وحمداً للّه أن القذافي لم يقتلهء وسنعود إلى تفسير هذا الأمر فيما بعد. 
محمد نجم من بني غازي وهو يقيم منذ تركه السلطة عام 1970 في معسكر 
خاص أقامه بحراسات كاملة: ويحصل من تاريخه على كل مزاياه المحسوية من مواقعه 
السابقة» وله دور معنوي بسلطة أدبية بسبب كرمه واستعداده لمد يد العون للمحتاجين 
عبر وساطات كان وما زال يقوم بها لقاضديه بعلاج أو دراسة أو سفر أو وظيفة. 
كان القذافي يزوره بين الحين والآخر حر إذا زر ب بتي غازي وكان أحياناً يتناول الغداء 
وبالمقابل يزوره نجم في طرابلس تاركاً الانطباع لدى العقيد بأنه معه وهذا ما كان يعلنه. 
بأن نجم معنا وقبيلته معنا. 
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وكان نجم يردد كلما سئل وسط عائلته عن سبب ابتعاده؛ هناك اتفاق بين جميع 
أعضاء المجلس على أن تسلم السلطة للمدنيين حين ننجح في الثورة» لكن العقيد قال لنا 
إن الناس غير مهيأة للسلطة التي يجب أن نظل فيها إلى أن تنهيآ الظروف ويصبح الشعب 
قادراً أن يحكم نفسه بنفسه... فقررت - يتابع نجم - أن أعود إلى حوشي. 
انسحب نجم من الحياة العامة وعاد إلى داره واقام معسكر حراسة خاصاً به ونجا 
من تهمة التآمر التي جهزها معمرء ليتتقم ممن يريد التخلص منهم. 
- بشبر الهوادي: كان أكبر أعضاء مجلس قيادة الثورة سناً وهو الذي كلفه العقيد برئاسة 
المحكمة العسكرية لمحاكمة أركان العهد الملكي؛ وهو الذي عينه القذافي أميناً عاماً 
للاتحاد الاشتراكي العربي الليبي بعد تجاح الثورة. 
ينتمي بشير الهوادي إلى واحة ودّان وقد جاء إلى طرابلس ليدرس عدة سنوات»: 
تسب إلى الكلية العسكرية ليحسّن دخله المادي بمؤهل متوسط؛ وفي الجيش تعرف 
إلى معمر القذافي وأعجب بأفكاره وقدرته التنظيمية وشخصيته فأصبح ملازماً له حتى 
سمه معمر إلى تنظيم الضباط الأحرار بعد أن أظهر الهوادي الكثير من التعاطف مع آراء 
الملازم الأول معمر القذافي فقرّر هذا ضمه إلى صفوفه. 
بعد محاولة المحيشي عام 1975.؛ أبعد القذافي الهرادي لأنه ظن أنه علم بالمؤامرة 
ولم يبلّغ عنهاء كما هو حال عوض حمزة. 
وليتخلص منه مهانا. أحضره معه احتفالاً شعبياً نظمه القذافي للاتحاد الاشتراكي 
وأجله إلى يمينه بصفته أميناً عاماً للتنظيم السياسي؛ فإذا القاعة مع بدء الاحتفال تضجٌ 
هتاف واحد: «الثورة مستمرة والخاين يطلع بره». 
اصفرٌ وجه الهوادي وهو يستمع إلى هذا الهتاف وينظر إلى العقيد الذي كان يبتسم 
خيلاء. ولم يصدق الهوادي نهاية هذه المسرحية المأساوية حتى يعود إلى منزله؛ مختفياً 
بعد اللقاء العاصف... ولم يظهر إلا بعد سنوات متدروشاً مطلقاً لحيتة؛ واحداً من أغل 
الحضرة كما يقول الصوفيون: وفي عزلة وإقامة شبه جبرية كما يقول العارفون: وعندما 
حج إلى بيت الله الحرام استأذن العقيد الذي سمح له بأداء الفريضة: وبات اسمه الآن 
في واحة ودّان الحاج بشير. 
هكذا انتهى القسم الأول من أعضاء مجلس قيادة الثورة فماذا عن الذين بقوا مع 
العقيد؟ 


111 


للواء أبو بكر يونس 

هو أكثر أعضاء مجلس قيادة الثورة طيبة وتواضعاً وهو من المجابرة: وان كان اسمه 
الكامل هو أبو بكر يونس جابرء وهو من منطقة الواحات التي تضم مدن أجدابيا - جالو - 
أوجلوء وهي واحات معروفة ما قبل التاريخ. 

الست قبيلة المجابرة من القبائل الكييرة في ليبياء لكنها قبيلة معروفة بتجارتها 
بالإبل: وحسن موقعها الاجتماعي. 

عرف عن اللواء أبو بكر التقى والورع والأخخلاق الرفيعة والبساطة إلى درجة من 
الصوفية والصفاء مع حس عروبي سليم حقيقي وصادق. 

ومع تقدم وضعه الاقتصادي والاجتماعي عن وضع معمر القذافي؛ إلا أنه ظل 
شديد الإخلاص له لم يواجهه حتى حين كان العقيد يتعمد إهانته. فينزل رتبته من عميد 
إلى رتبة عقيدء ثم بعد سنوات يرفعه إلى رتبة لواء. 

لم يمتلك أبو بكر يونس قدرة مقاومة أو مواجهة العقيد كما كان عبد السلام جلود 
مثلاً ولم يكن ليفعل شيئاً وهو يرى أن العفيد ينشئ إلى جانب الجيش الذي يقوده نظرياً 
اللواء أبو بكرء جيشه الخاص ويسلم قطعاته المسلحة بأحدث الأسلحة لأولاده الذين 
جعلهم بدلاء حقيقيين عمن تبقى من مجلس قيادة الثورة. 

كان يقال أن أبو بكر يراجع العقيد في السياسات التي يتبعها القذافي: ناسياً الرأي 
في الاعتراض إلى آخرين وأن العقيد كان سريعاً ما يستوعب ما يطرحه أبو بكر مقنعاً 
إياه بأن السياسة المتبعة هي التي حفظت الثورة» وأنه يريد أن يغير ولكن الظروف التي 
نعيشها في ليبيا والمؤامرات عليها تمنعه من ذلك. وإذا ما ظهر على اللواء أبو بكر عدم 
الاقتناع لجأ العقيد إلى المعزوفة التي يرددها أمام رفاقه منذ عقود وهي أن السلطة ليست 
في يده وأن أي مسعى للتغيبر يجب أن يمر من خلال المؤتمرات الشعيية والمؤتمرات 
العامة للجان الشعبية في تهرب واضح من المطالبة بالتغيير حتى لو جاءت من رفيق عمره 
الأكثر إخلاصاً وولاء له... 

من الجرات النادرة التي سمع فيها رأي معارض للقذافي قوله أننا رمينا 0! مليارات 
دولار على الارض حين كنا ندرب شباباً على الطيران وأسلحة البر والبحر ثم نسرحهم 
دون أن يفعلوا شيئا وعندما كان السائل يستفهم كان يونس يرد: هذا أنتم في المؤتمرات 
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الشعبية. أنتم الذين تقررون... دون أن ينطق بحرف واحد عن مسؤولية القذافي في توجيه 
لمؤتمرات لإقرار ما يريد هو نفسه. 

خلال ثورة 17 فبراير 2011 كان اللواء أبو بكر يونس في جتوبي غرب البلاد متفرغاً 
لأعمال خاصة بالجيش الرسمي؛ عندما طلب منه أن يجول على سكان المنطقة في سيارة 
مكشوفة لإظهار ولائه للعقيد ثم ظهر بعد عدة أشهر من الثورة ليخطب أمام جمع من 
النآس في حفل نقلته المرئية الليبية ليعلن أن معمر خط أحمر. 


الغميد مصطفى الخروبي 

هو من منطقة قريبة من الزاوية غرب طرابلسء وهو رجل من عائلة تمتهن الزراعة 
لواسعة وذات نفوذ في المنطقة. كان شقيقه الحاج بشير مديراً عاماً في الدولة قبل 
الثورة؛ ومصطفى الخروبي ذو نوجه ديئي معتدل: ناصري ملتزم؛ لم يختلف أبداً مع 
لعقيد القذافي؛ مؤيد له على طول الخط. وعندما سلمه جهاز الاستخبارات الليبية وجد 
نفه مهمشاً في مسؤوليته الكبيرة: لأن العقل الحقيقي في هذا الجهاز المهم كان بين 
أيدي رجال العقيد الذين جاء بهم بعد الثورة وتحوله الخطير بعد العام 1980 من أمثال 
عبد الله الننوسيء عبد الله حجازئ: محمد المجذوب»غز الدين الهتشيري؛ إبراهيم 
تبشاري. عبد السلام الزادمة... وأخطرهم موسى كوسى الذي هرب إلى لندن خلال 
لثورة الشعبية في ليبيا في واحدة من أكثر صفئقات العصر خسة, إلى جانب الثنائي خخالد 
وعيد الله منصور وعلي الكيلاني وأحمد إبراهيم والمئات غيرهم. وهؤلاء بعضهم قتل 
في ظروف غامضة وبعضهم هرب قبل سقوط القذافي؛ وآخرون ظلوا معه حتى الرمق 
الي 

مع بدء ثورة الشعب الليبي ضد القذافي وأبنائه. اعتكف مصطفى الخروبي في منزله 
لقترة ثم ظهر فجأة في استقبال رؤساء أفارقة ثم جهر بتأيبده لمعمر... وظل دون دور 
عياسي حقيقي كما كان طيلة عقؤد ماضية. 
العميد الخويلدي الحميدي 

هو من منطقة صرمان بعد الزاوية غرب طرابلس وأصوله من منطقة حدودية بعد 


زوازء على الحدود مع تونس» ووضعه الاجتماعي متوسط الحال أفضل من وضع معمر 
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القذافي وعبد السلام جلود قبل الثورة» لكنه أقل من وضع عبد المنعم الهوني ومصطفى 


الخروبي. 
الخويلدي الحميدي كان وضعه أقرب إلى القذافي؛ لكنه لم يكن بدوياء وهو ينتمي 
إلى عائلة فلاحية بسيطة. 


لم يختلف الخويلدي يوماً مع القذافي وأبرز مهماته كان تسلمه وزارة الداخلية. 
وقد كافأه القذافي بجعل ابنه العسكري خالد في وضع اجتماعي مميز» وأسس له شركات 
خاصة كأبنائه. 

ابنه الآخر محمد دخخل الكلية العسكرية وتخرج منها ضابطاً مقرياً لأبناء العقيده 
مستخدمآ كأخيه خالد نفوذه الواسع وقربه من عائلة القذافي لتحسين وضعه الاقتصادي 
وإن كان بعض الثوار يردد أن الخويلدي وولديه لم يشاركوا في المذابح التي ارتكبها 
القذافي وأولاده وهربوا إلى منطقة النوايل على الحدود مع تونس. 

لكن هذا لم يمنع بعض الثوار من مهاجمة مزارعه وخيوله في منطقة صرمان. ولم 
تجد أياً من أسرة الخويلدي التي فيل إنها هربت إلى تونس: ولم تشارك الأسرة في المذابح 
التي ارتكبها العقيد وأبناؤه في مديئة الزاوية... رغم حديث البعض عن مشاركة خالد فيهاء 
ونفيه رسمياً هذا الأمر. علماً بآن الساعدي القذافي متزوج من ابنة الخويلدي الحميدي. 


مغارضو القذافي في المجلس 


عمر المحيشي 

الرائد عمر المحيشي كان أكثر ضباط مجلس قيادة الثورة ثقافة ومعرفة مع معمر 
القذافي: وهو شخصية قيادية مميزة» وكان أكثر صلابة قي مواجهة القذافي حين طلب 
أعضاء مجلس قيادة الثورة» من العقيد القذافي تنفيذ وعده بتسليم السلطة للمدئيين بعد 
نجاح الثورة. 

يعترف عبد السلام جلود أن القذافي نجح في تشئيت بعض أعضاء المجلس: 
واستمالة البعض الآخرء ولم يبن معارضاً إلا هو وعمر المحيشيء لذا كان القذافي 
يخشاه كثيراً. 

تجح المحيشي في تحويل غضبه ورفضه لسياسات القذافي باكرا نسب إلى 
تنظيم عسكري داخل الجيش الليبي؛ حتى استقطب أعداداً كبيرة من الضباط الذين بدأوا 
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يَظْهِرون اسثياء من سلوكيات وغرائب العقيدء ووصل نفوذ المحيشي إلى مكتب معمر 

سعى عمر المحيشي لإزاحة معمر القذاقي في انقلاب أبيض دون إراقة نقطة 
دمء وكان هذا السلوك الإنساني هو سبب فشل انقلاب المحيشي لأن معمر القذافي 
ا الحس الأمني العالي: الشكاكك الذي لا يئق بأحد عرف بخطة المحيشي فأجهضهاء 
قهرب المحيشي إلى توتس بعد فشل الانقلاب وسيطر معمر القذافي من جديد متتصراً 
على أخخطر محاولة للتخلص منه سلبيا. 

انتفل المحيشي من تونس إلى مصر وأمّنت له القاهرة في عهد أنور السادات حماية 
ورعاية حين ساءت علاقة الرئيس المضري بالعقيد الليبي وساعدته على إنشاء إذاعة 
موجية إلى ليبيا تحض الليبيين على الثورة ضد معمر القذاقي. 

لكن المحيشي أخطأ في حق نفسه... وليس في مواقفه السياسية والمبدئية عندما 
أصدر بياناً وهو في مصر ضد زيارة أنور السادات إلى القدس عام 1977 فعرض نفسه 
للاتكشاف وبات مهدداً بالقتل من القذافي الذي حاول التخلص منه قعلاً أكثر من مرةه 
حتى اضطر المحيشي للهرب إلى المغرب للإقامة تحت حماية الملك الحسن الثاني 
وكانت علاقته سيئة بالقذافي نتيجة دعم العقيد لحركة البوليساريو الاتفصالية ضد 
لْمَغَرت, 

كان حقد معمر القذافي على عمر المحيشي يزداد غلاً وناراً كلما سمع عن لسائه 
شتيمة للقذافي: فيصفه المحيشي بأنه ابن اليهودية؛ فصمم العقيد على محاسبة المحيشي 
الحاب العسيرء وهذا ما دفعه لأن يعقد صفقة مع الحسن الثاني بالتخلي عن جماعة 
لوليساريو مقابل تسليمه عمر المحيشي وقيل إن القذافي دفع للمغرب 200 مليون دولار 
مساعدة لتمويل مشاريع إنتاجية وخدماتية في البلاد. 

أخذ الملك المغربي تعهداً من معمر القذافي قبل تسليمه المحيشي بأن لا يعدمه 
أو يقتله. مقنعاً إياه أن يبقيه نحت إقامة جبرية في طرابلس؛ تمنعه من أن يقوم بأي فعل 
معارض ضدهء؛ وكان المحيشي نفسه بدأ يعاني من مرض عصبي أثر كثيراً على مزاجه 
وتصرفاته بما جعله في حالة نفسية دائمة السوء. قوافق العقيد وترك التفاصيل لأجهزة 
أمته لترتيب طريقة تسلمه عمر المحيشي مع أجهزة الاستخبارات المغربية. 

ونترك الهوني يتابع الرواية المذهلة في تفاصيلها فيقول: 
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أوهمت الاستخبارات المغربية عمر المحيشي أنها وافقت على طلب والديه للذهاب 
معه إلى الحج؛ فركب الطائرة المغربية مع أهله وفي ظله أنها متوجهة للأراضي المقدسة؛ 
فإذا بالطائرة تهبط في مطار طرابلس» وكان القذافي في استقباله ليساق المحيشي وسط 
الحراسة إلى قاعة جانبية في المطار الدولي؛ والقذافي يحاسبهء ومع أول كلمة نطق بها 
العقيد في وجه زميله السابق انهال عليه ضرباً ثم ركلا برجليه وهو يصرخ به شاتما 
ساباً... يا ابن ال... أنت تقول إن والدتي يهودية وبعد أن أشبع نفسه شتائم؛ وأشبع جسد 
المحيشي الملقى أرضاً ركلاً وضرباء أمر بإعدامه في المطار فتم تنفيذ حكم الإعدام؛ ثم 
دفن في مكان سري غير معروف... حتى اليوم. 
عبد المنعم الهوني 

هو من مدينة جنزور على تخوم طرابلس العاصمة وهو من عائلة كريمة: واسعة 
في الرزق» وهو من بيت من بيوتات ليبيا الراقية» وكان ذا سمعة طيبة رغم توليه أصعب 
المهمات الأمنية كمدير للأمن أولآء ثم كوزير للداخلية خلال ستتي 1972- 1973 ثم 
أصبح وزيراً للخارجية: بعد أن تسلم الخويلدي الحميدي وزارة الداخلية» وظل الهوني 
وزيراً للخارجية إلى أن حصلت محاولة انقلاب عمر المحيشي؛ وكان الهوني يومها ني 
روماء وسمع أن القذافي يتهمه بالضلوع في تلك المؤامرة فعاد إلى مصره بادثاً مرحلة 
طويلة من المعارضة ضد نظام معمر الغذافي. 

حاول القذافي طويلاً إعادة الهوني إلى ليبيا بأي طريقة؛ وبكل الوسائل بين التهديد 
والترغيب؛ حاول خطفه عدة مرات؛ لكن وعي الهوني الأمتي بحكم الممارسة؛ فوت 
على القذافي وأجهزته فرصة اختطافه. كما كان لموقف السلطات المصرية في حماية 
الرجل الأثر الأهم في نجاته من كل محاولات العقيد. 

ومع هذا... كان القذافي حريصاً في زياراته العديدة إلى مصر سواء في عهد أنور 
السادات؛ أو في عهد حسني مبارك على لقاء زميله السابق عبد المئعم الهوئي؛ ساعياً معه 
في كل مرة لتليبن موقفه بدعوته للعودة إلى بلادهء وعمل ما يريد دون ملاحقة أو عقاب. 

كان الهوني يرقض دائماً لأنه كان يعرق حقد القذافي على من يعارضه. 

المرة الوحيدة الي نجح فيها القذافي في جذب الهوني للعمل مع نظامه.كاتت 
عندما عرض عليه تسلم مسؤولية مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية. 
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الهوني استشار قبل قبوله هذا المنصب زوجه وأولاده (ثلاثة صبيان؛ اثنان منهما 
يعملان في بريطانياء والثالث يعمل في دولة الإمارات وثلاث فتيات متزوجات). 

وافقت عائلة الهوني على عمله مندوباً لليبيا قي جامعة الدول العربية: وكان الهوني 
قبل ذلك وخلال هذه المسؤولية حريصاً على متابعة شؤون بلاده بالتفصيل الدقيق» من 
خلال اتصالاته التي لم تنقطع عن كل صاحب رأي حر مستقل؛ وأي زائر ليبي لمصر أو 
لبريطانيا أو لإيطاليا أو لفرنسا موثوق ودقيق. 

وكان الهوني يرى في حضوره في جامعة الدول العربية حصانة يحتاجها بعد 
طول إقامة في مصرء فضلاً عن متابعته شؤون العرب التي كانت تشكل هما شديداً 
عتده. 

حرص الهوني عندما كان مندوباً لليبيا لدى جامعة الدول العربية أن يحضر 
لاجتماعات التي لا يكون فبها للقذافي مطالب وآراء ومواقف سياسية لا يواقق الهوني 
عليهاء وإذا تلقى من طرابلس تعليمات كان يراها لا تتناسب مع أفكاره وسياسته وسلوكه؛ 
كان ينغيب مرسلاً أحد مساعديه لهذه الاجتماعات. 


أخيرأ الموني في ليبيا 

بعد انقطاع دام نحو ثلاثة عقود عاد عبد المتعم الهوني كزائر للقاء معمر القذافي 
بخمانة من العقيد مباشرة؛ وفق قاعدة أن ضمائة العقيد وحدها تحمي من يأتي إلى ليبياء 
بدعوة منه لو كان معازضاًء أما من يأتي عن طريق أي جهاز أمني: فإن أي جهاز أمني آخر 
ع إلداعي يمكن أن يعتقل أو يقئل أو يخطف المعارض العائد. 


ألَعوني وجلود 

بعد تكرار ذهابه إلى ليبيا حرص عبد المنعم الهوئي على لقاء زميله القديم في 
سجلس قيادة الثورة الليبية الرائد عبد السلام جلود الذي كان يوصف من أجهزة الإعلام 
أنه الرجل الثاني في النظام الليبي. 

كان الهوثي يتهاتف دائماً مع جلود عندما كان الأخير يغادر ليبيا إلى أي بلد أوروبي 
خاصة فرنسا وبريطائيا ويبقى على تواصل معه ليطلع على أخبار ليبيا والقذافي وما تفعله 
الآجهزة الأمنية وما يسمى باللجان الثورية للشعب الليبي وثروته ومصالحه وكل رأي 
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معارض للنظام. في ليبيا حرص الهوني على لقاء جلود فاستأذن القذافي في ذلك فلم 
يمانع العقيد. 

اتصل الهوني بجلود محدداً معه موعداً للغداء عنده؛ وقبل أن يذهب الهوني سلمه 
أحد ضباط الأجهزة الأمنية هاتفاً خلوياً لكي يساعده على الاتصال ويقول للهوني إنه 
رغم عمله السابق في أجهزة الأمن؛ إلا أنه لم يكن قد وصل إلى مسامعه إمكاتية تحديد 
مكانه من خلال جهاز الخلوي هذاء وأيضاً التنصت على كل كلمة تقال في محيط هذا 
الجهاز. 

في جلسة مع جلود استغرقت 3 ساعات كان جلود يصب خلالها جام غضبه 
وتقده اللاذع على معمر القذاقي ونظامه وأجهزته الأمنية وعائلته وكل من حول القذافي 
ويتحدث عن مآسي الشعب الليبي والسرقات والفساد والتعديات التي يمارسها رجال 
القذافي وعائلته وقبيلته. 

وما أن انتهت الجلسة وعاد الهوني إلى منزله في طرابلس حتى جاءه ضباط أمن 
يطلبون منه تقريراً عما سمعه من جلود قائلين له لقد سمعنا كل شيء: فاستتكر الهوني هذا 
الأمر وقال لهم: «إنني لست مخبراً عندكم» وهو يدرك أن هذه الرسالة من الاستخبارات 
أننا نعرف كل شيء يجري في البلد. 

وقد آثر الهوني بعدها أن لا يلتقي مباشرة مع جلود. بل كان يتعمد أن يعرف أين 
يسهر جلود عند أي صديق أو زميل مشترك ليذهب ويلاقيه هناك. 

والهوني كان أول مسؤول ليبي يعلن انشقاقه عن نظام القذافي وتأييده لثورة 17 
فبراير 2011: بل ودعا القذافي للاستقالة وتسليم السلطة خلال فترة انتقالية لزميله اللواء 
أبو بكر يونس تمهيداً لإجراء انتخابات تسمح بتسليم السلطة إلى المدنيين فعلاً قي ليبيا. 
عبد السلام جلود 

من مواليد 1942 في سبهاء وشهادة ميلاده تشير إلى أنه من بلدة مزدة. كان شقيقه 
سالم يتكفل بإطعامه ومعمر القذافي (ورد ذكره في مكان آخر) فقد كان الاثنان من 
المعدمين مادياً. 

ترافق جلود مع القذافي في سبها بعد عودة معمر من سرت حيث حاول الدراسة 
(كما ورد في مكان آخر) كما ورد عن كيغية توفير لقمة العيش من مساعدات الآخرين. 
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حتى انتهاء مرحلة دراستهما الإعدادية: فقرر معمر الانتساب إلى الكلية الحربية ليتخرج 
خابطاء لا يكتفي بتغيير وضعه الاجتماعيء بل وبتغيير وجه ليبيا كلها... مقئعا زميله عبد 
لسلام بالدخول معه إلى الكلية نفسهاء رغم أن جلود كان يرغب في الحياة المدنية التي 
تتاسب مع سلوكياته ومزاجه. لم تكن الكلية العسكرية يومها تشترط بالمتقدم أن يكون 
حائزاً الشهادة الثانوية فتقدم معمر وجلود بشهاديتهما الإعدادية وفي حين نجح معمر 
أتخدافي في امتحان الدخول إلى الكلية العسكرية الليبية فإن عبد السلام جلود فشل ولم 
تقبل أوراقه: لرسوبه في الفحص الطبي؛ فصمم على التوجه إلى كلية جامعية كي يتابع 
تراسته ليتخرج في أي قسم توفر له شهادته فيه عملاً مناسباً. 

أقنع معمر القذافي ثائية جلود بالمحاولة من جديد وطلب منه تسليمه أوراقه لعمل 
واسطة تفتح له طريق الكلية الحربية ثم اصطحيه إلى موظف ما زال على قيد الحياة ليعلن 
له أن عبد السلام فشل في الكشف الطبي ونريد تمريره في امتحان الكلية العسكرية: 
وفي اليوم التالي نجح عبد السلام بما دقع المعارضة الليبية لاعتبار القذافي عميلاً في 
بوقت مبكر للاستخبارات الأجنبية. كان جلود من أقرب المقربين للقذافي: حتى بعد قيام 
اشررة ولعشرين سنة ثلت تقريبآء كان الوحيد القادر على مجابهته ومعارضته؛ فيلحق به 
معمر ليقول له: لقد أتينا معاه إما أن نبقى معاً أو أن نرحل مع فكان يستدر عطف جلود 
الموصوف بعواطفه الإنسائية؛ فيعود عن قراره. 

كان جلود زميلاً للقذافي منذ العام 1956؛ وشكلا معاً الخلايا الأولى للعمل 
الياسي المعارض للنظام الملكي المؤيد لجمال عبد الناصر القادم بطلاً بعد صموده 
في وجه عدوان بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في العام نفسه. والعامل على إقامة الوحدة 
العربية بالجمهورية العربية المتحدة من مصر وسوريا عام 1958: والاثئان معمر وعبد 
انلام خاطا علماً للجمهورية الوحدوية من قماش اتتزعوه من ملابسهما ومن ملابس 
آخرى قديمة ليرفعوه تأبيداً للوحدة العربية وهم طلاب ناصريون وحدويون فطردوا من 
اقمدرسة إلى حين. 

كتب الشابان اليافعان قصة الثورة من على مقهى الأخضر في حديقة البلدية في 
طرايلس (فهل لاختيار اللون الأخضر كتابا وعلماً ورمزاً دائماً وكل شيء في جماهيرية 
التذائي علافة بذكريات الأحرف الأولى للثورة في ذلك المقهى؟). 

بعد نجاح الثورة وبروز اسم معمز القذافي قائداً لها قبل إن الرجل الثاني في ليبيا 
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هو عبد السلام جلود: وفيما بعد وعندما سئل جلود عن هذه الصفة كرجل ثانٍ رد باسماً 
بل أنا رجل أول فكرر. 

تسلم جلود رئاسة الوزراء بعد استقرار الأوضاع في ليبياء وكان رئيس الجمهورية 
العربية الليبية لدورتين متتاليتين من العام 1969 حتى العام 1977 هو معمر القذاقي 
نفسهء بعد أن رفع رتبته من ملازم أول إلى رتبة عقيد. تقاسم جلود الأدوار مع القذافيء 
واتفقا على كثير من القضاياء لكن جلود يعترف بأنه وكل أعضاء مجلس قيادة الثورة 
كانوا يريدون تسليم السلطة للمدنيين» وكان الوحيد الذي يعارض هو معمر القذافي. 
وكانت حجته دائماً أن الشعب الليبي غير مهيأ بعد للديمقراطية والحكم المدني. 
كان العقيد يقول لهم إذا قلنا أننا سنسلم السلطة للمدئيين فإن مئات الضباط الذين 
وقفوا معنا بعد الثورة سيتخلون عنء لأن الثورة جاءت لهم بالمغائم والمصالح وقد 
اعتادوا عليها. ومن المستحيل أن يتخلوا عنهاء وقد ينقلبون علينا ويتسلموا هم السلطة 
فنخسر نحن مواقعنا ويقوم هؤلاء بالإساءة للشعب. كان بعض أعضاء المجلس يقتنع 
والبعض الآخر يسكت... وحده عمر المحيشي ظل معترضاً صلباً كما أكد عبد السلام 
جلود. 

وكلما كان الضغط يزداد على القذافي بتنفيدذ تعهدهم بتسليم السلطة للمدنيين؛ 
كان القذافي يهدد بالاستقالة؛ فيتراجع الرفاق عن مطالبتهم: إلى أن جاء وقت هدد فيه 
القذافي بالاستقالة» فقاد جلود وزميله عيد المنعم الهوني حملة لقيول استقالة القذافي 
وتسليم السلطة لزميلهم أبو بكر يونس. لأن الجميع يثق بقدراته ورغبته في تسليم السلطة 
للمدئيين. وكانت هذه الواقعة حصلت عام 1973. لكن القذافي فاجأهم بأنه سيقدم 
استقالته إلى الجماهير: وليس إلى أعضاء مجلس قيادة الثورة. 

لماذا؟؟ 

لآن القذافي كان يعتبر نفسه قائداً للثورة» وهو الذي شكل الضباط الأحرار من 
عشرات الضباط... ثم انتفى منهم 11 ضابطاً إلى جانبه متمثلاً - كما ذكر في مكان آخر 
من هذا الكتاب - يتنظيم الضباط الأحرار في مصر بقيادة جمال عبد الناصر. 

قال القذافي لأعضاء مجلس قيادة الثورة؛ إن شعبيته وشرعيته مستمدة من الئاس 
وإنه سيعلن استقالته أمامهاء فردوا جميعاً: إذن... فليكن. 

كانت مناورة ذكية منه أن يقبل هذا التحديء فقد عمل يعد ذلك على الاتصال 
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بالأعضاء واحداً بعد الآخر ليستميلهم مذكراً إياهم بماضي الأيام معهم وبالمستقبل 
لموعود لبعضهم. 
وكان الموقف الحاسم لمصلحة العقيد حين خاطب قلب أبو بكر يونسء قائلاً له 
إنهم بريدون الإيقاع بيني وبينك؛ فتراجع أبو بكر عن مطلبه مع زملائه: وأكد أمامهم 
تمسكه بالعقيد... بعدها مال جلود إلى العقيد ولم يظل على موقفه الرافض إلا عمر 
وقبل أن تتابع خطة العقيد التي باعدت بينه وبين زملاثه تتابع مع جلود مواقفه 
المتباعدة مع القذافي. 


خطة من جلود وإجماض من القذاذي 

لم يوقف عبد السلام جلود اعتراضاته على سياسات الدولة في عهد العقيد نتيجة 
أفكاره التي قوضت التعليمء وأهملت الخدمات وأدت إلى سوء أوضاع الصحة؛ وترهل 
لإدارة وعششت الفساد في الإدارة. 

سعى القذافي لاستيعاب تمرد وتساؤلات جلود؛ فقال له: تفضل أنت شريكي في 
لعمل هات لي خطة وأنا على استعداد لتنفيذها... 

صدق جلود أكذوبة القذافي فشكل لجاناً متخصصة لكل قطاع. وأنشأ لجنة عليا 
لتحسيق بين هذه اللجان صمت عبد القادر البغدادي. عمر الحامدي (الذي كان أميناً عاماً 
لمؤتمر الشعب العربي) ومحمد أبو القاسم الزوي. 

وشكل لجاناً منخصصة يرأسها أبرز رجال ليبيا كل في حقله. 

فكان مقرر اللجنة الإعلامية: توري ضو الحميدي. وكان مقرر لجنة الشؤون 
لاجتماعية د. عبد الحميد الصيد الزئتائي: وكان مقرر لجنة الشباب والرياضة المرحوم 
عبد اللطيف بوكر وكان مقرر لجنة الثقافة د. أحمد إبراهيم الفقيه. 

وشكلت لجان اقتصادية وإدارية من المتخصصينء وراجع الخطة بعد إعدادها 
المرحوم صادق النبهوم. 

تسلم جلود الخطة؛ وقال بعد مراجعتهاء هذه خطتي وسأعمل على تنفيذهاء فإذا 
تجحت أكملت. وإذا فشلت فسأعود إلى مصيفي البلدي (بلدته) للرياضة والسباحة. 
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فما الذي حضل؟ 

يشرح جلود الذي حصل معه فيقول أن العقيد أجهض الخطة؛ حيث دشّها مع 
عشرات الخطط التي كلف جماعائه الأمنية واللجان المختلفة بوضعها لتقديمها في وقت 
واحد مع الخطة التي وضعها لجلود رجال متخصصون كل في مجاله. 

وطبعاً أجهضت خطة جلود: أو ضاعت بين مجموعة الخطط المفبركة والمفتعلة... 
ولم يستوعب جلود خطة القذافي لدفعه إلى العزلة حين قال له وهو يقدم له جهده... 
لست أنا أو أنت من نقرر هذا الأمر... بل المؤتمرات الشعبية» وكان القصد وراء كل هذا 
أن يجعل جلود في مواجهة هذه المؤتمرات في زعم من العقيد أنه رأي الشعب. 

أدرك جلود أنه لا فائدة من الاستمرار مع القذافي فآثر الانسحاب والعزلة؛ وكلما 
كان أحدهم يسأله كيف وأنت الرجل الأول مكرر مع القائد تترك موقعك كان يجيب» 
لست لا أولاً ولا ثانياً ولا ثالثاً... أنا لست رجلا كَل (وهو تعبير ليبي بحت). 

كان عبد السلام جلود يتعامل مع العالم بذهن مفتوح: وهذا ما دفعه للتثبه باكراً إلى 
أن الطريق التي تسير به ليبيا مسدود ولن يوصل إلى أي ثتيجة. 

كان جلود خلال رئاسته للوزراء في ليبياه يتصرف كمسؤول تنفيذي مهتم بالإدارة 
والقضاء والخدمات والجميع يعرف أن الثورة قامت في ليبياء قبل أن تنشأ مؤسسات 
حقيقية في هذه المجالات. ولم يكن مضى على توحيد الدولة: أكثر من خمس سنوات: 
ولم تكن الإمكاثات المادية المتوفرة من اكتشاف النفط في البلاد تسمح بنهضة خاصة 
حقيقية» وتصاعدت الثروة المالية مع الثورة وبعدها خاصة بعد أن سعت الثورة لامتلاك 
ثروات ومقدرات البلاد. 

كانت مشاعر وسياسة جلود القومية خاصة في الموضوع الفلسطيني صادقة؛ ولا 
تحتمل المراوغة أو المساومة. لذا فهو كان اعترض على معمر القذافي لاستقباله صهيونياً 
من أصل ليبي اسمه نمرود؛ معتبراً ذلك - مصالحة مع العدو الصهيوني تحت ستار 
استقبال مواطن ليبي في الأاصل. 

اعترض جلود على إرسال القذافي لوفد استخباراتي إلى الكيان الصهيوني (بزعم 
أنه ذهب إلى الحج في القدس بعد زعم آخر بأن السعودية منعت الحج عن الليبييين» وهو 
يقصد محاولة فك العزلة عن ليبيا إثر الحصار الذي فرض عليها لدورها في إسقاط طائرة 
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بان أميركان فوق لوكوربي في اسكتلئدا عام 1988). 

وكان جلود رفض مصافحة محمد أبو القاسم الزوي (وزير إعلام سابق وداخلية 
سابق وهو أمين مؤتمر الشعب العام حتى قيام ثورة 17 فبراير» أي كان رئيس السلطة 
الشرعية في الجماهيرية) لأنه صافح الصهيوني نمرود. 

لم يكن جلود وحده راغباً في الرحيل بعد كل هذاء بل أن القذافي كان يفعل كل 
ما من شأنه دفع الرجل الأول مكرر لسنوات عديدة سابقة لهذا الأمرء فأولاده وخاصة 
سيف الإسلام. الذي يراه العقيد صورة مكتملة عنه بلغ سن ال 25 وهو سن يسمح له 
بآن يبدأ بتسلم مسؤوئيات الرجل الأول مكرر أو في أسوأ الحالات مهمات الرجل الثاني 
مكان رفيقه القديم. 

كان جلود يراقب كيف يدقع القذافي رفاقه القدامى نحو الظلء وكيف بدأت الأنوار 
نسلط على أكبر أبنائه ثم تتابع الأضواء تتلالاأ على أولاد العقيد واحداً يعد الآخرء فهذا 
الاعدي وهذا المعتصم وهذا هتيبعل... 

في هذا الوقت كان القذافي يدفع جلود إلى الحائط... أو إلى الخروج. 


قصة المقر 

كان مقر عبد السلام جلود الرسمي في قصر الشعب؛ وهو القصر الملكي السايق في 
طرابلس: قإذا بالقذافي يسلم قصر الشعب ليكون مكتبا لجامعة الدول العربية في ليبياء ثم 
نقل مكتب عبد السلام جلود إلى مقر آخر في طرابلس أقل أهمية في إشارة إلى تراجع 
أهمية جلود نفسه. فانزوى في منزله يلوم معمر على كل ما حصل في ليبيا. 

ظل جلود ينتقد القذافي أمام كل زواره: إلى أن حصل تطوران مهمان دفعاه للتراجع 
عن هذا التقد المشوب بالمرارة. 

الأمر الأول: أدرك جلود أن معمر سحب البساط من تحت رجليه داخل قبيلته 
١المقارحة»‏ حيث استطاع القذاني أن يشتري وجهاء القبيلة والفاعلين فيها بالمال 
وتوظيف الرجال وتوسيع المناصب وإعطائهم البيوت والأراضي وتقريبهم من مراكز 
التقوذ والثروة. فبات القذافي داخل قبيلة جلود أقوى من جلود نفسه. 

الأمر الثاني: هو أن القذافي استمع إلى كل ما يريده عبد السلام جلود من مال 
وخراسات وبيوت وسفر وجاه وفر له كل ما يريد قبات عبد السلام جلود مدجنا دون 
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تأثير يذكر داخل ليبيا. ولو أن جلود تحرك ضد القذافي منذ لحظة الافتراق لكان له أثر 
كبير هز سلطة القذافي لأنه كان ما يزال قوياً في قبيلته المقارحة وكان أمامه حافز شخصي 
وسياسي للتحرك وكان سيجد تأييداً كبيراً من عدد كبير من الليببين. 

أما وقد ابتعد به الأمر كثيراً ققد خسر الفرصة ولم يعد له أي تأثير ولا حافز ولا 
الخماس. 


جلود اليور 

عندما تبلغ جلود نبأ تخلي الرئيس حسني مبارك عن السلطة في 2011/2/11: أي 
قبل أيام قليلة فقط من بدء الثورة الشعبية في ليبيا ضد زميله معمر القذافي؛ قال: لقد أزيح 
اليوم عدوي الأول حسني مبارك؛ فقد كان الرئيس المصري يوغر صدر معمر القذافي 
ضدي. وكان يقول له بحضوري... احذر هذا الرجل... لأنه سيخرب بيتنك!! 

وعندما نشرت جريدة أويا (الاسم القديم لطرابلس) وهي تابعة لسيف الإسلام 
الفذافي اقتتاحية بأن القائد (القذافي) لديه خطة للاستعانة يبعض زملاثه القدامى» ويمكن 
تكليف رفيقه عبد السلام جلود بتشكبل حكومة جديدة تخلف التركيبة الحالية؛ ويكون 
الخويلدي الحميدي وزيراً للداخلية ويتسلم اللواء أبو بكر يونس قيادة الجيش الفعلية. 
سئل جلود إن كان قد سمع عن هذه الافتتاحية أو قرأها فرد: لا شفتها ولا أريد أن أراها أو 
أقرأها. إنها خطة من معمر القذافي ليستخدمني ضد ابنه» مهدداً إياه إذا استمريت بلعبك 
فلديّ أصدقائي القدامى. أعيدهم لنشكل ثورة جديدة ضد أفكارك. 

وعندما أصبح الثوار على أبواب طرابلس الغرب: كان جلود يعلن من روما انشقاقه 
عن القذافي نهائياء بعد أن استطاع الهرب من حصار على منزله استمر سئوات. ومن روما 
توجّه جلود إلى الدوحة ليدلي بحديث إلى محطتها الدولية (الجزيرة) أكد فيه هوس 
معمر القذافي بالسلطة وأنه سيقاتل لأجلها حتى الموت. وهذا ما حصل لمعمر.. 


كيف تخلض مغمر من أعضاء مجلس قيادة الثورة؟ 
تكاثرت الاعتراضات داخل مجلس قيادة الثورة من أغلبية ضباطه على سلوكيات 
وتصريحات وسياسات معمر القذافي؛ وكان في كل مرة يعلم رفاقه أمام الاحتجاجات 
أنه مستقيل وأن عليهم اختيار بديل له منهم. 
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كان كثيرون يتراجعون أمام تهديده بالاستقالة؛ وفاء منهم لدوره الأساسي في 
الثورة» وحرصاً على استمرار المسيرة» وحتى لا يخرج أمام الئاس أنهم متقسمون أو 
مختلفون. 

إلى أن كان موعد الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف عام 1973. وكالعادة هدّد 
لقذافي بالاستقالة بعد أن أظهر عدد من الضباط اعتراضهم على سياسته. 

لم يتوقع القذافي أن يبادر صديقاه عيد السلام جلود: وعبد المتعم الهوثي لمطالبته 
بالاستقالة فعلاً وأن يسلم القيادة للعميد أبو بكر يوئس. ظنّ الأعضاء أن الأمر قد قضي 
وارتضى القذافي بالاستقالة؛ لكنه فاجأهم بالموقف الحاسم بقوله: شرعيتي من شعييتي 
ومن الناس؛ وأنا سأعلن استقالتي أمام الناس... فردّد بعضهم بحسم أكثر وضوحاً... 
فليكن ونحن بالانتظار. 

لم يضع القذافي الوقت سدىء بل أدَى لعبته المشهورة؛ فرّق تسد. فاتصل أولاٌ 
بأبي بكر يونس وهو ضابط مخلص وصادق ولا يريد أي تفرقة بين الأخوة. فأكد أنه مع 
معمر القذافي مهما كان الأمر. 

ثم اتصل العقيد بالأعضاء واحداً واحداً ما عدا الهوني وجلود وعمر المحيشي: 
وحيّدهم أو استمالهم بمعزل عن المعترضين المنتظرين لاستقالته العلئية أمام الجماهير. 


لمفاجأة 

وقف العقيد أمام الجماهير بعد 4 سنوات من الثورة لتنعامل معه الناس بصفته قائداً 
للثورة. وهو الخطيب البارع الأكثر قدرة على الخطابة ودغدغة عواطف المستمعين. 

اختار معمر القذافي مدينة زوارة على الحدود مع تونس؛ مخاطياً إياهم بصفتهم 
«أخل الصفاء والمروءة؛ يعيداً عن جو المدن الملأى بالجواسيس والمؤامرات» لاقول 
تكم إنني أريد من هنا من زوارة أن أعلن الثورة الشعبية». 

ووسط حماس الجماهير, التي يقول بعض أعضاء المجلس. إنه دس ببنها أناساً 
محصوبين عليه. أعلن معمر القذافي النقاط الخمس التي كانت المقدمات الأولى لما 
بوصل إليه من طرح الثورة الشعبية وعصر الجماهير والجماهيرية... 

وتحت عتوان أن نكون التوجيهات الصادرة عن قائد الثورة ملزمة التنفيدذ حدد 
اتنذافي نقاطه الخمس كما يلي: 
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تعطيل كل القوائين المعمول بها في الجمهورية العربية الليبية واستمرار العمل 
الثوري لتصبح كلمته هي البديل عن عن أي قانون. 
كان أعضاء مجلس الثورة يواجهون جتون معمر القذافي بالقوانين؛ فعمل على إلغاء 
العمل بهاء فهي التي تحدد كيفية التعامل مع الناس وسجنها دون محكمة ودوث 
قانون ويريد تحريك الإدارة وفق أهوائه؛ وكان يزيد تعيين أساتذة الجامعات ووفق 
مزاجه أو عقد الصفقات دون مناقصات أو مزايدات ويريد الإمساك بالعلاقات 
الاقتصادية والتقارير المالية دون أن يلتزم بأي قانون. 
أصبحت كلمة القذافي هي القانون» وكل من يطالب بتطبيق القوائين الأخرى هو 
رجعي وححائن... 
استتفر القذافي المزايدين والمنافقين في كل قطاع كي يدافعوا عن إجراءاته 
«الثورية»: وألف بعضهم الأغاني والأناشيد والهتافات المشجعة والمروجة وملها: 
دوس على الرجعي والخاين... 
الحرية. .. كل الحرية للشعبء ولا حرية لأعداء الشعب؛ وكان الشعب هو القذافي 
وحده وهو الذي يحدد من هم أعداء الشعب» ومن هم معه: وكانت هذه غاية 
القذافي بالتخلص من كل من عارضه أو خخاصمه أو من كان معترضاً على فكرة أو 
سياسة أو حتى سلوكياته الشخصية: 
لا مكان في مجتمع تمع الثورة للمرضى فكرياء وبات كل معارض للقذافي مريضاً يجب 
التخلص منهه ستواة كاد من النهد الملتتيء ؛ أو في عنهد ثورة الفاتح. 
أطلق القذافي معركته الثقافية على غرار الثورة الثقافية في الصين التي قام بها ما 
ياث يعرف باسم عصابة الأربعة ومنهم زوج قائد ثورتها ماوتسي تونغ. 
في ثورة القذافي الثقافية نظمت محارق للكتب من كل اتجاه سواء من كتب السياسة 
والفكر والاقتصاد. أو كتب الحب والغزل شعراً أو نثراً وحتى كتب الاجتماع. 
شمل حرق الكتب المدارس والمكتبات والجامعات. 
المعركة الإدارية: هنا قالها القذافي للجماهير المتحفسة: اذهبوا وازحفوا إلى أي 
مدير واحتلوا مكانه وشكلوا لجاناً شعبية لإدارة مؤسسات الدولة. 
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وفي هجمات بدا أنها مدبرة سابقاً زحف الجمهور في كل إدارة على قياداتهاء 
وزحف الممرضون على إدارات المستشفيات وخلعوا الأطباء والمختضين (الذين 
هاجر قسم كبر منهم قيما بعد إلى الخارج) وتسلم الغوغائيون مقاليد الأمور لتعم 
الفرضى في كل أرجاء ليبيا يعد هذا التاريخ. وليبدأ إلغاء الدولة فعلياً في جماهيرية 
لغذافي ليبدأ عصر الجماهير... واتتهاء عصر مجئس الثورة... ومع أن أعضاء مجلس 
قبادة الثورة رفضوا جميعاً هذه الهمجية إلا أن وحده عمر المحبشي صلباً عنيداًء قرر 
مواجهة القذافي فكانت محاولة العام 975! التي جاء ذكرها قي هذا الكتاب. 


كيف تركتم القذاذي يهرق منكم ورتكم؟ 

كثر هم الليبيوث - وعرب آخرون - الذين تسارع الأسئلة على ألسنتهم كلما جرى 
حديث عن سلوكيات معمر القذافي: وقدرته على الاتفراد بحكم ليبيا لمدة 41 سنة وأكثر. 
أبن هم الضياط الأحرار أين هم أعضاء مجلس تيادة الثورة الذين خرجوا قجر الفاتح 
من سبتمير للقضاء على الحكم الملكي وإقامة حكم جمهوري؟ كيف سمحوا لمعمر 
القذائي وحده أن يكون هو سيد ليبياء دون مؤسسات أو دستور أو قواتين أو زجال آخرين 
أو موانع أو روادع؟ لماذا لم يفعلوا ما يمنعه من هذا التحكم الغريب أو المثير للدعشة 
بأمور البلاد وحده؟ كيف سمحوا له أن يقصيهم واحداً واحداً عن أي دور سياسي إلا 
أن يكونوا ملحقين به؟ ثم كيف ارتضوا أن يستبدل أولاده بهم؟ وكيف ولماذا سكتوا 
عن جرائمه الغريبة ضد الشعب بأكمله؟ وكيف لم سمع أحداً توجه له ينصيحة بالتوقف 
عن تصريحاته ومواقفه وسلوكياته الني تثير السخرية والاحتقار. وآثار ذلك على دولة 
بحكومتها وشعب يمثلونه؟ كيف سمحوا له بهذا العبث بأقدار ملايينء وتبديد ثروات 
خيالية من حق مجتمع وأجيال سابقة وحالية ولاحقة في تفاهات ومؤتمرات ونزق شياب 
أرلادة... وحتى هو شخطياً؟ 

لماذا لم يتحرك أحد منهم لوقفه عند حده قبل أن بتمكن؟ بل كيف ثمكن أن 
يقصبهم واحداً تلو الآخر وأن يستتبع بعضهم: وأن يتخلص من الآخرين؟ 

أسئلة عديدة ما زالت تطرح بشرعية حب ليبيا وشعيها بلداً عربياً وشعياً مظلوماء لم 
تجد من يستحق أن تحمل إليه للحصول منه على إجابة إلا الرجل الوحيد الذي ما زالك 
من أعضاء مجلس قيادة الثورة فابضاً على الجمر. 
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إنه عبد المئعم الهوني؛ يمثل حالة فريدة من الرجال الذين قاموا بالثورة يوم 
9/1 969 

فأعضاء المجئس انقسموا إلى ثلاث فئات حقيقية: 

الفئة الأولى: هي من تمكن معمر القذافي من دفعها للذهاب إلى بيوتهاء وهم 
محمد نجمء عوض حمزة» مختار القروي؛ بشير الهوادي... وأخيراً عبد السلام 
جلود. 

الغثة الثانية: هي من استتبعها معمر القذافي حتى بدت كظلة أو في أحسن الحالات 
خيال مآنة أو ما تقول له في لبنان خيال صحراء وهي القماشة التي تلبس خشباً مصلوباً 
يحركه الهواء ليخيف العصافير... ولا تمثل وجوداً حياً أبداً وهؤلاء هم أبو بكر يونس 
جابرء والخويلدي الحميدي ومصطفى الخروبي. 

الفئة الثالثة: مشكلة من ثلاث شخصيات اثنان منهم قتلا هما محمد المقريف وعمر 
المحيشيء والشخص الثالث القايض على الجمر هو عبد المنعم الهوني. 

ولآن الهوني هو الرجل الوحيد المقاتل ومنذ أكثر من ثلث قرن ضد معمر القذافي؛ 
فقد شكل ضمير الفاتح الحي موصولاً بئورة السابع عشر من فبراير 2011 التي انطلقت 
للتخلص من هذا الطاغية معمر القذافي مع قارق جوهري أن ثورة الفاتح جاءت عسكرية 
أيدها الشعب الليبي بلا شك؛ وأن ثورة السابع عشر من شباط فجرها الشعب الليبي... 
وهو قاوم عسكرياً بعد أن فرض القذافي عليها القنال يكتائب مدججة بالسلاح يقودها 
أولاده ومرتزقة جاء بهم من بلاد مختلفة في العالم. 

عبد المنعم الهوئي من ثوار الفاتح الوحيدين في ثورة 7 شباط وهو أول من يد 
الثورة بعد قيامها واستقال من رئاسة مندوبية ليبيا في الجامعة العربية... معه نتحدث 
ونستمع إلى أجوبته على الأسئلة العديدة التي يطرحها الليبيون والعرب فيقول: بعد 
اجتماع رباعي ضمّنا نحن الأربعة القذافي - عبد السلام - أبو بكر - وعيد المنعم الهوني 
شكّل معمر القذافي مجلس قيادة الثورة على دفعتين من 12 عضواً؛ الدفعة الأولى ضمَّتنا 
مع خمسة آخرين هم عوض خمزة: مختار القروي: محمد تجمء مصطفى الخروبي؛ 
والخويلدي الحميدي؛ ثم أضاف إلينا ثلاثة آخرين هم عمر المحيشيء بشير الهوادي 
ومحمد المقريف. 
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قحة الرقم 12 

ولهذا الرقم 12 قصة تروى؛ فقد كان معنا عضو آخر هو سالم صعود بو وصير 
لبصبح عددنا 13 ولأن معمر القذافي - مثلنا - كان شديد التأثر بجمال عبد الناصر - فإنه 
أراد أن يكون عدد أعضاء المجلس كما عدد أعضاء مجلس قيادة ثورة 23 يوليو في مصر 
اثني عشر إضافة إلى أنه قال لنا إن الرقم 13 كان رقم شؤم لا يحبه الليبيون. 

عام 1968 أدت المصادفة دورها الإيجابي حين تم نقل سالم بو وصير من بني 
عَارَءٍ إلى طرابلس مما دفعه لقطع صلته بناء رغم أنه كان خامس ضابط في تشكيلة 
المجلس الني أشرت إليهاء ولم يفش سالم بسرنا ولم يتكلم. وعندما قامت الثورة دخل 
سلاح الدفاع الجوي وظل فيه حتى تقاعد. 

كنا أقسمنا كأعضاء مجلس قيادة الثورة» أن دير البلاد سياسياً لمدة سنتين فقظط 
نعتبرها بمثابة مرحلة انتقالية... نمهد من خلالها لوضع دستور جديد للبلاد؛ يوزع في 
مواد السلطات ونفصل بينها ونعتمد تجربة جمال عبد الناصر في مصرء قيام تنظيم سياسي 
جماهيري وتجري انتخابات ديمقراطية تنشئ مجلس نواب يختار حكومة: وينتخب»: 
رئيس جمهورية سواء عبر المجلس أو عبر انتخابات شعبية» وتتيح حياة ديمقراطية سليمة 
وتعود نحن الضباط إلى ثكناتئاء أما من يريد الاستمرار في العمل السياسي فعليه أن يخلع 
بذلته العسكرية؛ وينغمس في السياسة مدنياً. وكنا قررئا كذلك أن يرشح معمر ثفسه 
للرئاسة لينتخب رئيسا لغترة يحددها الدستور. 

بعد أقل من ثلاثة أشهر على نجاح الثورة في 1/ 9/ 1969 وتحديداً ليل 24/ 12/ 1969 
واجهتنا حركة وزيري الدفاع آدم حواس والداخلية موسى أحمد فاضطررنا لمد الفترة 
الانتقالية إلى حمس سنوات (راجع تفاصيل هذه الحركة في مكان آخر من هذا الكتاب). 

عام 1970 جاءنا الرائد محمد نجم وكان وزيراً للخارجية وطالبنا بأن تلغي مد 
الفترة الانتقالية من حمس ستنوات وإعادتها سنتين كما كنا اتفقنا قبل قيام الثورة قائلاً 
لئا: يجب أن تكون حركة حواس وموسى دافعاً لنا لكي نعجل يقيام المؤسسات 
الدستورية» وأن نقئن الثورة» حتى لا نفاجأ كل فترة بحركة انقلابية تجهض كل شيء؛ 
ونحن مشغولون بالحكم. بل يجب أن نعود إلى الجيش لنمسك زمام الأمن ونترك 
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أول أصطدام بمغمر عام 1970 

اصطدم محمد نجم بالقذاني والذين أيدوه وهم الأغلبية بعد أن قال القذافي إثنا 
قمنا بالثورة وضحينا ولن نسلمها لمن لا يستحقونها. كان أعلن عن وفاة الرئيس الفرنسي 
شارل ديغول في نوفمبر 1970 وطلب القذافي ذهاب محمد نجم كوزير للخارجية على 
رأس وفد للتعزية به في باريس فرفض نجم هذا التكليف قائلاً لن أذهب إلى أي مكان 
إلى أن ثبت مسألة إعادة المرحلة الانتقالية إلى سنتين كما اتفقنا أول الأمر. 

بعد الاجتماع العاصف الذي بدا فيه أن النقاش اقتصر على وجهتي نظر مثلهما نجم 
والقذاقي جال نجم علينا وقال لنا: انتبهوا إن بقاء الفترة الانتقالية لخمس سئوات ستنيح 
للقذاقي أن يسيطر على البلاد... وحقيقة الأمر أن هذا أخطر ما قاله محمد نجم قبل أن 
يتركنا ويقدم استقالته ويجلسن في منزله باكراً جداً. 

كنا اتفقنا قبل الثورة أيضاً على أن أي خلاف بين أي عضو وبقية أعضاء مجلس 
قيادة الثورة يطرح داخخل اجتماعغات المجلس. فإما يحل الخلا أو أن من لا يجد في 
نفسه القدرة على الاستمرارء يقدم استقالته ويعود إلى منزله أو إلى قطعته العسكرية مع 
قسم حاسم بألا يقوم بأي عمل عسكري أو القلابي أو تحريضي. 

صحيح أن التقاش كان حاداً بين نجم والقذافي ومن أيّده. لكننا انتهينا إلى اعتماد 
بقاء الفترة الانتقالية بخمس سئوات كما عذلناها بعد الحركة الشهيرة ضدها ولم تؤثر 
استقالة نجم في مسارنا... لكنها دقت ناقوس الخطر باكراً... دون أن ينته الأمر... 

كان خروج محمد نجم من مجلس قيادة الثورة بداية التفسخ والابتعاد الذي أصاب 
المجلس تبعته وفاة عضو آخر هو محمد المقريف في حادث سيارة... ثم استقال العضر 
الثالث مختار القزوي... لماذا؟ 
ومختار القروي يستقيل 

يتابع الوزير السابق عبد المنعم الهوثي روايته فيقول إن عضواً آخر هو الرائد مختار 
القروي استقال عام 1973: احتجاجاً على المبالغ الضخمة التي كان القذافي يصرفها في 
مديتئه سرت وما حولها. 

كان الرائد عبد السلام جلود رئيساً للوزراء وقد قصده الرائد القروي إلى مكتبه لأمر 
ما فلم يجده فجلس وراء طاولئه يتضفح بعض الملفات الاقتصادية والمشاريع التي تنوي 
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لحكومة تنفيذهاء فوجد مشروع وادي تلال في سرت؛ وقد صرف لتنفيذه نحو 50 مليون 
دولار وهو رقم ضخم يومهاء فحمل القروي الملف وجاء به إلى أول اجتماع لمجلس 
قيادة الثورة وكنا نجتمع أول الأمر يومياً مرتين ونتناول الغداء في المجلس ثم نرتاح لثبدأ 
جتماعنا الثاني في السادسة مساءء وقدمه بصفته أمين عام مجلس القيادة ليفاجئ الجميع 
بآت هذا المشروع كنا رصدنا له من 4 إلى 5 ملايين دولار» فكيف يصبح ما صرف عليه 
0 مليون دولار؟ 

قال القروي أن معمر يريد تحويل سرت إلى عاصمة جديدة: كما قعل الملك 
إدريس السنوسي في جعل مديئة البيضا شرق ليبيا عاصمة ثانية. 

لم يحصل تجاوب مع القروي فاستقال وذهب إلى منزله. 

وهذه الرواية تختلف عن رواية أخرى لأسباب استقالة القروي وردت في مكان 
آخر من هذا الكتاب. 


تنازلو| باهم الوحدة 

ويقول الرائد الهوني أن مجلس تيادة الثورة فوّض معمر القذافي صلاحياته 
كلهاء بحجة أن ليبيا مقبلة على وحدة رباعية مع مصر وسوريا والسودان (أقيم اتحاد 
لجمهوريات العربية؛ واستثئى السودان نفسه لظروفه الداخلية بعد انقلاب هاشم عطا 
لذي أدى إلى تصفية الحزب الشيوعي السوداني المشارك بالانقلاب والحكم بإعدام 
رئيسه عيد الخالق محجوب صيف 1971). وأن هذا التفويض هو المدخل الذي دخل 
عنه العقيد للتفرد بالسلطة حقيقة فيما بعد. 

تعلل القذافي بأن الوحدة تحتاج لأن يتفرغ لهاء وأنه لا يستطيع أن يعود إلى مجلس 
قيادة الثورة في كل صغيرة وكبيرة وأن حافظ الأسد يستطيع أن يبت كل أمر بروحه أي 
وحده دون الرجوع لأحد؛ وكذلك أنور السادات بعد أن كان تخلص من رجال جمال 
عبد الناصر في انقلاب 13 أيار/ مايو 1971: بات حاكماً فرداً لا يملك أحد في مصر 
سؤاله أو مراجعته. 

الوحدة تستدعي قرارات سريعة وبتَ الأمور بساعتهاء خاصة خلال الاجتماع مع 
الرؤساء لانخاذها دون العودة إلى المجلس. 

تنازلنا جميعاً عن صلاحياتنا من أجل الوحدة: فخسرنا صلاحياتنا ولم تقم أي 
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وحدة؛ ولم يعد القذافي يستشيرنا أو يسألناء وتباعدت اجتماعات المجلس التي كانت 
تعقد يومياً مرتين كما قلت. 

والأخطر أن معمر بالصلاحيات التي سلمناها له بات يصدر قرارات بنقل وعزل 
وتوقيف ضباط سواء من أعضاء اللجنة المركزية أو ضباط الوحدات دون العودة إليئا ولم 
يكن طابع القرارات إدارية أو تنظيمية فقط: بل شملت ضباطاً يختلفون سياسياً مع معمر 
القذافي أو لا يوافقونه على سلوكياته وتفرده. 

كنا نعتقد أن معمر القذافي كان مثالياً وكان يراعي الله في سلوكياته: وقد فوضناه 
فرض عقوبات مسلكية على أي واحد منا إذا ارتكب خطأ فكان يأمر أي عضو مخطئ 
بأن يقصر شعر رأسه على الزيروه كما حصل مع المقدم مصطفى الخروبي؛ وقد تباهى 
القذافي بهذه الواقعة على المرئية الليبية ورفع قبعة مصطفى من رأسه ليرى المشاهد 
رأس الضابط عضو مجلس قيادة الثورة وهو خخالٍ من الشعر تنفيذاً لعقوبة فرضها الأخ 
القائد معمر القذافي. 


قرأر بتنحية مغمر 

أواخر العام 1974 اتخذنا في مجلس قيادة الثورة قراراً بتنحية معمر القذافي؛ بسبب 
مخالفته قرارات المجلس وتعطيلها وعدم دعوته لعقد اجتماعات للمجلس. 

فاجأنا القذافي يدعوه لنا لعقد اجتماع لمجلس قيادة الثورة في سرت معقله 
الأساسي... ولنطلع على مشروع زراعي نفذه الضابط خليفة حنيش. 

في سرت بنى معمر القذافي قصرا جديدا لمجلس قيادة الثورة يضم إلى قاعاته 
اثنتي عشرة غرفة أو جناحاً فندقباً فخماً وإلى جانب كل جناح مكاتب إدارية لكل عضو 
من أعضاء مجلس قيادة الثورة. 

كنا أمام فندق ضخم أشرف على هئدسته مكتب هندسي متخصص في بناء القنادق 
بتوفير كل ها تحتاجه من قاعات وهمداخل وساحات وملاعب. 

لم نكن نعلم بأمر هذا المقر الجديد... إلى أن علمنا وقررنا أن هذا المكان سيكون 
عقر اعتقال معمر القذافي. 

كنا مشغولين بشؤون وزاراتنا وأمور الئناس. وكان معمر القذافي يجول على 
القطاعات العسكرية يرتب فيها أمور قوته ويضع فيها من يريد من مسؤولين وأمئيين من 
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أقاربه وقبيلته... وفي الوقت نفسه كان يشيع عنا الأقاويل لنشويه صورنا أمام الجيش 
والناس. 

كان القذافي يردد ويشيع أن عبد السلام بتاع نسوان وأن عبد المنعم بتاع تشاتشاتشا 
والمصقعة (البيرة) كان الرائد الهوني تزوج من مصرية في نادي الرماية في مصر وقد أقيم 
حفل الفرح الذي غنى فيه ماهر العطار على حساب القوات المسلحة وشاهد صوره 
زملاؤه أعضاء المجلس... لم يكن الهوني يشرب الخمر لكن القذافي قال عن كوب 
العصير أنه بيرة» مما أثار غضب بعض الأعضاء ومنهم الخويلدي الحميدي القبلي 
المحافظ. 

لم يكت القذافي ببث الإشاعات ضد إخوانه بل إنه راح يتهمهم بأنهم يعرقلون كل 
مساعي الوحدة وأنهم يضعون العصي في دواليبها. 

كنا نريد تحقيق مشاريع إنمائية وخدماتية؛ كانت أعدت في العهد الملكيء مثل بناء 
مستشفيين كبيرين في طرابلس ويني غازي ومثل مطارين دوليين أيضاً في طرابلس وبني 
غازي. وكنا نريد البدء بخطة تئمية زراعية وصناعية رصدت لها المبالغ وأعدت حولها 
الدراسات؛ ووافق عليها اختصاصيون. وأردنا طرحها في عطاءات دولية... لكن معمر 
القذافي رفض كل هذا... ولم يطرحها من جديد إلا بعد أن تخلص من عمر المحيشي 
ومن عبد المنعم الهوني... وبعد مرور خمس ستوات على اقتراحها... ثم يعد أن خفف 
من المواصفات التي كانت معتمدة في العهد الملكي واعتمدناها هي نفسها لأنها مبنية 
على دراسات علمية جديدة. 

كنا نعترض ونتحدث عن تعطيل عجلة التنمية: وكنا نعرض الأمور على الضباط 
الذين أيدونا بعد أن قدمنا الشواهد والتواريخ فقد أردنا عرض الخلاف على الضباط 
ليشكلوا قوة ضغط على معمر. 

التفينا في نادي مصيف العسكري؛ فواجهنا قرار العقيد بأن الزيارات العسكرية 
ممنوعة لأن لدينا وظائف غير عسكرية: وبيننا وزراء يجب أن ينصرقوا إلى أمور وزاراتهم 
وحل مشاكل الئاس الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والثقافية والصحية. 

كان يخاطينا بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ونحن ضباط فيها علينا السمع 
والطاعة. 

كان الكيل قد طفح كما يقال: فتنادينا لاجتماع موسع لتشكيل قوة ضغط على معمر 
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عله يلتزم أو يتراجع أو يتنحى. 

كنا قد أصبحنا نحو 114 ضابطاً تقلص عددنا إلى 92 بعد أن نجح العقيد بنقل 
بعضهم من قطاع إلى آخر ومن مديئة إلى أخرى. 

عقدثا اجتماعاً موسعاً بهذا العدد وقررنا مناقشة بند واحد فيه هو تقليص صلاحيات 
معمر القذافي وإعادتها للمجلس وتعبين نائب لرئيس المجلس أي نائب للعقيد نفسه لأن 
القذافي كان كثير التغيب عمداً عن اجتماعات المجلس وكان لا يعترف بأي قرار نتخذه: 
واعتقدنا أنه بتعيين نائب له يلزم الجميع بمن فيهم القذافي نفسه بالقرارات التي يتخذها 
المجلس في غيايه. 


عمر المحيقي يؤيد إعدأم مغمر 

تكررت اجتماعاتنا ونحن ندور في حلقة مفرغة إلى أن طرح عمر المحيشي في 
أحد الاجتماعات ضرورة التخلص من معمر القذافيء لأنه يمسك بكل الأمور بين يديه؛ 
وإذا ظللنا نراوح مكانتا ونقترج فقط تقليص صلاحياته أو إلزامه بالحضور أو تهديده 
بالتنحي دون أن نقدم على تنحيته واعتقاله فإنه سيدبر علينا اتقلاباً يتتخلص به منا جميعا 
ويسجتناء.. 

رفض أغلبية الضباط افتراح المحيشي؛ وبعد يومين التقى نحو 30 ضابطاًء ارتأى 
عمر في هذا اللقاء مع ضباط آخرين اعتقال معمر وتقديمه للمحاكمة وتنفيذ حكم 
الإعدام فيه. 

قال عمر إن ما لديه يستدعي محاكمة معمر وإعدامه: حيث أنه كان وضع بخط 
يده قرار إعدام موسى أحمد وآدم الحوازء إذن هو اعتمد سابقة الإعدام وعليه أن يشرب 
من الكأس نفسه. 

لم يوافق أغلب المجتمعين على اقتراح عمر: فقررنا تأجيل النقاش في هذا الأمر 
إلى اجتماع آخرء دعونا لعقده بغياب عمر ومن تحمس معه لإعدام معمرء لكن قبل 
عقد الاجتماع دعاني العقيد للقاء ذهبت إليه فوجدته مجتمعا مع عبد السلام جلود 
ومصطفى الخروبي؛ قال لي معمر في هذا الاجتماع: لفد كنت في جولة عسكرية في 
المنطقة الشرقية: في مدينة درئة للقاء الضباط فطلب أحدهم التحدث معي على اتفراد 
فاصطحيته في سيارتي ليخبرني بأن هناك تنظيماً عسكرياً ضمن الضباط الأحرار يعمل 
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على الإطاحة بمعمر القذافي في فترة قريبة جداً. 

كان الضابط هذا من مصراته بلد عمر المحيشي وقد دلّ على المحيشي مباشرة: 
فطلب مني القذافي وضع هوائف الضباط كلها تحت المراقبة: فقلت لا أستطيع وضع 
هاتف عمر المحيشي تحت المراقبة لأنه كعضو في مجلس قيادة الثورة يرتبط هاتفه 
بهوائف المجلس؛ وهذا يعني مرافبة خطوط هواتف ضباط المجلس أيضاً بمن فيهم 
هاتف معمر. 

رد معمر أنت راقب خط عمر في الوزارة؛ ومصطفى سيراقب عمر في الوحدات 
العسكرية التي كان يجول فيها بشكل دائم. 

كنت أرسل مضامين مراقبة خطوط عمر إلى القذافي بعد أن احذف منها أي إشارة 
عن أمر غامض حتى لا يشك القذافي به. 

وجاءت تقاربر مصطفى لتؤكد أن لا شيء خطيراً في جولات عمر على الوحدات 
العسكرية. 
في 1975/6/28 

أبلغني العقيد بأن هناك قمة أفريقية في أوغندا وأنه سيحضرها وطلب مني مرافقته: 
فاعتذرت لأنتي يجب أن أحضر اجتماع وزراء خارجية دول عدم الاتحياز في البيروء 
بصفتي وزير خخارجية ليبيا وأنني سأمر في طريقي إلى ليما عاصمة البيرو إلى لندث 
لمراجعة طبيبي في مستشفى ولنغتون بسبب مشاكل أعانيها في الكبد. 

لم يقتنع العقيد. بل طلب مني الذهاب إلى لندن يوم الأربعاء» ثم تذهب بعد يومين 
إلى البيرو... وتعود لتذهب معي إلى كمبالا عاصمة أوغندا... وبدا ملحا لحضوري. 


120/389 
في اليوم التالي تماماً عقدنا اجتماعاً مع مجموعة من الضياط الناقمين استبعدنا عمر 
المحيشي؛ دون إبعاده؛ فقد وضعنا احتمالاً أن يكون مراقباً بشدة فضلاً عن أن عمر يطرح 
أقصى التطرف في كيفية التصرف مع العقيد لا يناسب أغلب الأعضاء. فتمٌ استبعاده مع 

زميل له يماشيه بالتطرف. 
في هذا الاجتماع حددنا يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1975 للتخلص من العقيد 
معمر القذافي: معتمدين كلمة سر هي موسكوء لأن معمر سيكون في زيارة رسمية له 
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إلى الاتحاد السوفياتي لأول مرة في تاريخه: فقد كان موقفه من السوفيات هو أحد وربما 
المشكلة السياسية الوحيدة التي سببها لرمزنا الكبير جمال عبد الناصرء الذي كان يستغرب 
إصرار القذافي على معاداته (1970-1969) رغم أنه كان هو مورّد السلاح الوحيد والداعم 
الاقتصادي الأهم والحليف للعرب في كل قضاياهم في كل المؤسسات والمؤتمرات 
الإقليمية والدولية... وكان عبد الناصر وجيش مصر العظيم يخوضان واحدة من أشرف 
حروب العرب ضد العدو الصهيوني - وهي حرب استتزاف (1970-69-68). 

ومن المصادفات السعيدة يومهاء أن القذافي قرر اصطحاب عمر المحيشي معه 
في هذه الزيارة فضلاً عن بشير الهوادي. وكان يريد اصطحابي معه (عبد المنعم الهوني) 
لكنتي تمارضت وأقنعت طبيبي المصري د. عبد الحميد أباظة الكشف علي وإعطائي 


أدوية مع طلب الراحة لعدة أيام. 
خطة اعتقال القذافي. . . وقثلما 


كانت الخطة تفضي أن ننتظر عودة القذافي عن موسكو في مطار طرابلس؛ بعد 
تأمين المطار بالكامل أمنياً ومن ناحية الحضور والعناصر والضباط يوم 1975/10/19 
لتبلغه وهو على باب الطائرة؛ أن مجلس فيادة الثورة اتخذ قراراً بإقالته وأن السيارات 
جاهزة والأمن سبحرسه لنقله إلى سرت ليبقى فيها لمدة بحراسة 150 عنصراً من سرية 
الحراسات ليبقوا معه» ويظل هو في الإقامة الجبرية لمدة سنة إلى أن تستقر الأمور وبعدها 
نطلق سراحه بعد أن نجري انتخابات ونتتخب رئيساً جديداً ونحل مجلس قيادة الثورة. 

كانت الأمور تسير وقق ما نريد وكنا نتحرك بسرعة كاملة وائقين من إمكانية تنفيذ 
حركتنا التصحيحية بطريقة سلمية كاملة دون إراقة نقطة دم واحدة... 

لكننا كنا ننسى أمراً أساسياً دائماً وهو أن عمر المحيشي لم يكن يتوقف عن الحركة 
التي تقلق القذافي وتجعل أجهزته الأمنية مستئفرة بشكل دائم: ثم إن العقيد الفذافي يملك 
عقلية أمنية داهية ومتأهبة وهو اعتاد عدم الوثوق بأحد وعيونه مفتحة لا ينام ولا يؤمّن. 

سافرت (عبد المتعم الهوني) يوم الأربعاء في 10/ 8/ 1975 إلى الخارج مررت على 
لندن» وفي يوم 12 آب/ أغسطس 1975 حاولت مجموعة أمنية اعتقال عمر المحيشي ففر 
غرباً ودخخل إلى تونس. 

والذي أفشل المحاولة هو تحرك عمر بل قل هو القبض على عدد كبير من الضباط 
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(وليس هذا رأي الهوثي دائماً أو بالضرورة). 

يوم 1975/8/10 اعتقلت قوات القذافي أولاً الضباط الذين يحيطون بعمر وهم 
خارج ضباطنا الذين اتفقئا معهم على التحرك يوم 1975/10/17 حين يكون معمر 
لقذافي في موسكو. وفي يوم 12 هرب عمر إلى تونس طالياً اللجوء السياسي. 

اتصل الهوني بمكتبهء وتأكد بأن أمن العقيد يعتقل الضباطء فأدرك أن الرجل 
بات يعرف الكثير عن تحركه مما يشكل خطرأ كبيرا عليه فصمم على متابعة جولاته 
في الخارج من ليما إلى نيويورك لحضور الدورة السئوية للأمم المتحدة في أيلول/ 
سبتمبر 1975 بعد أن ينهي جولته في أميركا اللاتينية إثر انتهاء مؤتمر وزراء خارجية 
عدم الانحياز في الببرو. 

كان المدنيون (معنا) محمود المغربي في البرتغال وسليمان جرادة ومنصور الكيخيا 
في جولة دبلوماسية. 

كان أولادي في طرابلس؛ أخرجناهم إلى مصر للاطمئنان وتوجه الهوني من 
تبوبورك إلى إيطالياء واتصل بعائلته مطمئناً بأنه قادم إلى مصر فاتصل بسكرتير الرتيس 
لاداث للمعلومات أشرف مروان الذي نقل له ترحيب السادات بمجيئه. 

قابلت بعد عودتي الرئيس السادات ليسألتي عما حصل عن المحاولة الانقلابية: 
وعن عمر المحيشي؛ فشرحت له التفاصيل التي أعرفهاء فقال لي يا منعم إنث زي ابي 
وأنا عايزك تقعد عندي في مصرهء وهي بلدك. 

اتصل بي مصطفى الخروبي وقال لي إذا لم نشأ العودة إلى ليبيا فأمض فترة في 
مصر ويعدها نرى ماذا ستفعل. المهم عندك عبد القادر غوقة» وكان سفيراً لليبيا في 
الفاهرة.كل ما تحتاجه سيصرفوه لك بتكليف رسمي... وهذا ما حصل فعلاً... 

كان العقيد يلاحقني يطالبني بالعودة إلى ليبياء وكنت أرد بأنئي سأعود لكن المسألة 
هي مسألة وقت وكنت أقول لمن يرسله معمر ليحثني على العودة: أريد انتظار المحاكمات 
التي قال القذافي أنه سيعقدها لمحاكمة الضباط المتهمين بالإعداد لاتقلاب ضده؛ وعلى 
ضوئها سأتخذ قراري. 

عقدت محاكمات عسكرية عاجلة للضباط وأصدرت أحكاماً قاسية بإعدام 22 منهم 
هم من خيرة ضباط ليبياء وكنت أتوقع أن يخفف العقيد هذه الأحكام؛ لكنه وقّعها وتم 
إعدام الضباط ال 22 فقررت عندها عدم العودة في هذه الظروف. 
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مجموعة الهوني ومحاولات مغمر لخطقه 

ظلت مجموعة الضباط حول عبد المنعم الهوئي بعيدة عن المحاكمات» أو 
الشبهات: وطلبت القاهرة بوسائل مختلفة سرية بالكامل من الأخوة الضباط اتخاذ أقصى 
درجات الحذر والتحوط؛ وعدم تقديم أي فرصة لأجهزة أمن القذافي للشك أو الملاحقة 
أو المراقبة. 

كان الهوني على ثقة كاملة بإمكائية القيام بحركة عسكرية ناجحة لإزاحة القذافي»ء 
فقد كان لدينا عدد كبير من الضباط: وكان 80/ من الضباط الأحرار معناء 

ورغم أن السادات أبلغ منعم بأن القذافي سيطر على الوضع تماماً إلا أن الهوني 
ظل على ثفة بإمكانية التحرك من جديد: فاتصل بعمر المحيشي المقيم يومها في تونس 
للتحرك المشترك مع الضباط القوميين العرب الناصريين والقوميين المستقلين والبعثيين 
للتخلص من معمر. 

سافر عمر المحيشي إلى بغداد وتواصل مع ضباط ليبيين وحدويين كانوا ذهبوا إلى 
العراق للوقوف معه في وجه تهديدات شاه إيران للعراق» والتقى بهم وبمدنيين ليبيين 
سبقوه إلى بلاد الرافدين. 

عقدنا اجتماعاً موسعاً ضمنا مع أول رئيس وزراء لليبيا بعد الثورة محمود مغربي 
وشكلنا هيئة سياسية اسمها الحركة الوطنية الديمقراطية: وأصدرنا جريدة باسم «ليبيا» 
ضمناها أفكارنا ودعواتنا للخلاص من معمر القذافي وحكمه. 
الجبهة تتوسع 

في اجتماع لاتحاد المحامين العرب في القاهرة جاءنا المحامي المعروف محمود 
نافع وهو من قيادات البعث في ليبيا وعقدنا اجتماعاً معه مقترحاً علينا فيه توسعة الجبهة 
لتضم اليسار والإخوان المسلمين والبعث والناصريبن المستقلين فوافقنا بهدف القضاء 
على نظام العقيد. 

استدرك القذافي الخطر فبدأ باصطياد المعارضين في الخارج: مرسلاً تهديدات 
بالاغتيال أولاً فقد كان مصمماً على قتل كل من يعارضه ولو بالكلمة. 

كان القذافي يرسل التهديدات لعبد المتعم الهوني قائلاً في نهاية كل تهديد؛ نهايتك 
يا منعم ستكون على يدي وقريبة وعليك أن تخرج الآن من مصر. 
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زار السادات القدس وأحبطت كل المعارضات العربية» وجهر المحيشي بموقف 
معارضي للسادات فغادر مصر إلى السعودية ليستقر به الأمر في المغرب (وقصته نقرأها 
في مكان آخر من هذا الكتاب). 

لم أكن أريد الذهاب إلى بلد آخر غير القاهرة رغم كل الظروف المستجدة التي 
تمر بها. 

بدأ القذافي ومن معه يشنعون عليّ الأقاويل أنني من مؤيدي «كامب ديفيد؟ المنتجع 
لذي بدأ فيه السادات مياحثاته مع مناحيم بيغن برعاية جيمي كارتر في إحدى ولايات 
أميركا. 

أرسل لي القذافي اللواء محمود شيت خطاب؛ وعبد الفتاح يونس؛ وعبد الرحمان 
لعيد. والشيخ محمود صبحيء كلهم يريدون لي العودة إلى ليبياء أو على الأقل ترك 
مع لأنها وقّعت اتفاقاً مع العدو الصهيوني؛ وإلا فأنا سأكون في نظرهم والعقيد مؤيداً 
لكآمب ديفيد. 

أرسل لي الرائد عبد السلام جلود ليقول لي إنني مستهدف. وإن احتمال اغتيالك 
وارد في أي لحظة سواء كنت داخل مصر أو خارجها وكان جلود في متنهى الصدق معي. 

وجلود يقول لي إن العقيد يشيع أن أنور السادات سيستخدمك ضده وستكون 
كمخلب القط للسادات الذي تتهمه ليبيا يأن له أطماعاً في نغط ليبيا؟ 

اقترح عليّ جلود أن نلتفي في الخارج لنبحث عقداً مع شركة سويدية كانت ليبيا 
ستوقع عقداً معها لبئاء فندق المهاري فيتم العقد عن طريقك وتحصل على نسبة مجزية 
من المال تعيش منها مستقلاً مرتاحاً واقترح علي جلود أن أذهب إلى ستوكهولم لأحصل 
منهم على رسالة بأنني وكيلهم في ليبيا وستوقع معك العقد رسمياً. 

سمعت كلام جلود... ونفذت اقتراحه شكلياً ولم أعمل بهء عدت إلى مصر وقابلت 
الرئيس السادات ورويت له ما عرضه علي جلود: قائلاً له إنني أريد تجربة القذافي هذه 
المرة: وأنا استأذتك لأخرج من مصر فقال لي مصر بلدك وإذا كنت تريد أن تبقى هنا 
فاهلا وسهلاء 

أخبرت السغير الليبي في القاهرة جلود الصديق برغيتي فقال نحن نتنظر موافقتك» 
قحجز لي تذكرة سفر درجة أولى إلى إيطاليا عبر شركة أليطالياء وكانت عمليات خطف 
نطائرات المدنية قد كثرت في تلك الفترة فخشيت أن يتم اختطاف هذه الطائرة وإنزالها 
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في طرابلس توكيداً لشكّي في سلوكيات القذافي وغدره. 

لم أعلم أحداً أنني توجهت إلى شركة «ني دبليو إي الأميركية وحجزت تذكرة أخرى 
إلى روما - القاهرة - وساعدني أن فارق توقيت الشركة الأميركية عن الظائرة الإيطالية لا 
يزيد عن نصف ساعة... لكنني أخبرت السلطات المصرية بنيّة سفري في اليوم التالي. 

ليلا انصل أشرف مروان ليسألني إن كنت ما زلت مصمماً على السفره فأبلغته 
رغبتي بذلك؛ فأعلمني أن سيارة من الرئاسة ستمرٌ عليك لتصطحيك مع جماعة من أمن 
الرئيس لإيصالك إلى المطار. 

ورغم أن السفير الليبي الصديق كان أعلمني أنه سيمر لاصطحابي صباح اليوم 
النالي إلى المطار فإن أحداً لم يأتِ لكنني علمت أنه جاء إلى المطار لتوديعي. لكنه لم 
يحضر إلى صالة كبار الزوار وتصورت أنه مُنع من الدخول لأسباب أمنية» فهو يمثل 
السلطة الليبية وأنا من معارضيها. 

ركبت طائرة تي دبليو إي رغم احتفاظي بتذكرة أليطالياء ووصلت إلى روما حيث 
كان في استقبالي سفير ليبيا في روما قدري الأطرش وهو من السفراء الوطنيين وكان 
خدم قبل ذلك في باريس؛ صعد إلى الطائرة واصطحيني منهاء وفي الطريق إلى صالة كبار 
الزوار جاء مندوب أمني إيطالي ليبلغ السفير بأن سلطات أمن المطار الإيطالية أوققت 
ثلاثة ليبيين كانوا جاؤوا من القاهرة على متن طائرة إيطاليا ومعهم أسلحة (3 مسدسات 
وقنابل وذخائر وبندقية رشاش سريع الطلقات أخمس حديد). 

كان هدفهم خطف الطائرة الإيطالية وإنزالها في مطار بني غازي الليبي حيث وسائل 
الإعلام الليبية» تلفزيون وصحف (3 صحف فقط) لاستقدامي وتقديمي إلى المحاكمة 
في المطار بصفتي عدو الوطن والقائد والثورة... 

أول الأمر وبسبب حسن نبتي وعدم شكي بإمكائية حصول مؤامرة وعندما أبلغني 
المفتش الإيطالي برونو أن الثلاثة ليبيون وأنهم جاؤوا من القاهرة ومعهم أسلحتهم 
وذخائرهم فإن من المستحيل أن يكوثوا ليبيين» طلبت أن أرى صورهم فقال لي نحن 
بصدد تصويرهم وسآتيك بالصور خلال ساعة... 

وسألني أبن سأقيم في روما فقلت له في فندق هيلنون: أوصلني السفير الاطرش 
إلى فندقي ويعد أن أخذت مفاتيحي وصعدت غرفتي ووضعت أغراضي الشخصية نزلت 
إلى قاعة الفندق حيث كان برونو وصل جالساً مع السفير. 
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عرض عليّ المفتش الإيطالي صور الليبيين الثلاثة فإذا بي أكتشف أنني أعرفهم 
جميعاًء فقائدهم هو مقدم في الحرس الجمهوري الليبي؛ والاثئان معه من عناصر الأمن. 

شرحت للسفير وبرونو معرفتي واستأذنت للصعود إلى غرفتي؛ ومن هائفها طلبت 
عبد السلام جلود لأروي له ما حصل؛ ققال أمهلئي نصف ساعة لأجيبك. وبعد مرور هذا 
الوقت أكد لي عبد السلام جلود أنني كنت مستهدفاً ويقيئي أن جلود تحدث إلى معمره 
وأن هذا الأخير أكد له ذلك. 

عدت إلى برونو والسفير وأخبرت المفتش الإيطالي أنني كنت المستهدف من 
وراء وجود الليبيين الثلاثة في الطائرة: وهم كانوا يتنظرونتي على متن الإيطالية لكنهم 
عندما اكتشفوا أنني لم أسافر على متنهاء لم يخطفوا الطائرة وكشفت أسلحتهم في 
مطار روماء وأنا أتساءل كيف أمكن لهم تجاوز الإجراءات الأمئية في مطار القاهرة؟ 
وهل رتبوا نقل الأسلحة إلى إيطاليا مسبقاً في مطار ليوناردو دي فينشي في روما قبل 
رحلتها إلى القاهرة؟ 

هل تكفل أحد بإصعاد الأسلحة إلى الطائرة الإيطالية وتسلموها في الداخل؟ هل 
تورط مضيفون إيطاليون أو ربان أو ملاحو الطائرة الإيطالية بالأمر بعد أن تلقوا رشوة 
كبيرة من السلطات الليبية؟ 

تركت هواجسي لنفسي وطليت من المفتش الإيطالي اتخاذ إجراءاته القانونية. 

من جهة أخرى فقد كلفت السلطات الليبية مدير مكتب وزير الخارجية يومها أبو 
زيد دوردة التوجه إلى روما لمقابلة الأمنيين الليبيين الثلاثة المعتقلين بزعم التأكد من 
كونهم ليبيين أو أن جهة كلفتهم بالاختطاف! 

أثناء لقاء مدير مكتب أبو زيد مع الليبيين كتب في ورقة صغيرة سطراً واحداً ولفها 
في لغافة تبغ وسلمها لأحدهم لكنها سقطت من يده. فأخذها الأمن الإيطالي ووجد عبارة 
لا يفهمها فسلمني إياها وكنت خارج التحقيق فقرأتها فإذا بها طلب محدد وهو الزعم 
بأن الاستخبارات الصهيونية كلفتهم بهذه العملية. 

شرحت القول المكتوب فتأكد الأمن الإيطالي أن الأمر كله كان محاولة لاغتيالي. 

عدت إلى القاهرة ورويت ما حصل معي لعمر المحيشي فنشره في الجريدة التي 
كان يصدرها من مصر. 
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محاولة جديدة من القروي 

أرسل لي - يتابع عبد المئعم الهوني - العقيد القذافي أخونا في مجلس قيادة 
الثورة: وكان معتزلاً كل شيء: مختار القروي ليعتذر عن هذه المحاولة: وليقول لي إن 
الذين قاموا بالمخاولة من الضباط الأحرار وأنه لا دخل للقذافي بالأمره ولكنك يجب 
أن تخرج من مصره ونحن مستعدون: يقصد العقيده أن نعطيك مبلغاً محترماً لتعيش فيه 
في أي مكان في الخارج وقال إن المبلغ هو مليون دينار ليبي أي نحو 3.5 دولار أميركي: 
وهو مبلغ كبير وفتها يعادل في قيمته الشرائية مبلغ 35 مليون دولار حاليا. 

قال لي القروي: ايا أخ عبد المنعم خذ هذا الميلغ واشتر لك منزلاً منه وضع 
الباقي في أي مصرف ومن فوائده تستطيع الصرف على نفسك وعائلتك وتعيش مرتاحاً». 

لم أكن أريد أن أقطع مع معمر: وطلبت موعداً من السادات عبر أشرف مروان 
لأستشيره في الأمره وفاجأني الرئيس السادات في اللقاء بنصيحته لي أن أقبل عرض 
القذافي؛ قائلاً بالحرف: «يا منعم لا تقطع مع القذافي؛ لأنك ربما تؤدي دوراً في تحسين 
العلاقات بين مصر وليبيا". 

ولم أفهم تماماً مغزى نصيحة السادات. هل أراد مني الخروج من مصر لتتحسن 
علاقتها مع ليبياء لأنني عقبة أمام تطبيع هذه العلاقات؟ هل كان السادات فعلاً يراهن 
على وجودي إلى جائب معمر لتحسين علاقنه مع مصر؟ وهل كان السادات فعلاً يريد 
تحسين العلاقة مع ليبياء وإذا كان كذلك فلماذا لا يعتمد آخرين أكثر مني تأثيراً على 
معمر لهذه الغاية؟ 
مؤامرة جديدة في لندن 

استجبت لهذه النصائح وتوجهت إلى لندن ومكثت في أحد فتادقها لمدة شهر 
كامل. وكان سغير ليبيا في العاصمة البريطانية رجل محترم ضابظ سابق في الجيش خدم 
معنا في المعسكر الذي جمعنا مع معمر القذافي ومصطفى الخروبي؛ واسمه محمد 
المسماري: استقبلني في المطار وكان يتصل بي بين وقت وآخر للاطمئنان إلى أن جاءني 
بعد شهر كامل ليبلغني بأنه سيطلعني على سر يريد اثثماني عليه ما حييت: أقسمت له 
بحفظ السر مهما كان يومهاء ليفشيه لي ومضمونه أن رسالة وصلته من ليبيا مرمّزة (أي 
مشفرة) يطلبون فيها من السغير إقناعي بوجود مؤامرة مؤكدة لاغتيالي (الهوني) في لندن 
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وأن مصر وراء هذه المؤامرة. 

قال لي السفير ما أن تلقيت الرسالة المرمزة حتى فوجئت بوجوه أمنية جديدة في 
السفارة: أدركت أنها جاءت خصيصاً من طرابلس لتقتلك: واتهام مصر بالجريمة» لذا 
أنصحك أن تغادر لندن» مقترحاً عليّ الذهاب إلى اسكتلندا. 

عدت إلى ذاكرتي لأخرج منها أن مصطفى الخروبي وبعد وصولي إلى لندن كان 
حدنني هاتفياً قائلاً لي: لا تستمع ولا تتكلم مع السفير؛ بل أبقٍ علاقتك مع الملحق 
العسكري في السفارة وهو ضابط بحرية وموثوق من القيادة؛ فكلمت الملحق العسكري 
وقلت له أريد مبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني لأنني أريد التوجه إلى اسكتلنداء وقد 
حجزت في أحد فنادقها فسألني الملحق ولماذا لم تكلفني لأحجز لك في اسكتلنداء 
فقلت له لقد رتبت كل شيء. فقال لي أنا سآنيك بالفلوس إلى فندقك (في لندن) فقلت 
له فقط أرسلها مع سائقي وهو الآن في طريقه إليك. 

أرسل الملحق العسكري المال وتوجهت إلى شركة الخطوط البريطائية .08.0.8 
ودخلتها ولم أشتر التذكرة بقيت دقائق ثم خرجت منها إلى شركة مصر للطيران وكانت 
قريبة جدا من الخطوط البريطائية؛ وحجزت عودة إلى القاهرة» وعدت إلى الفندق 
وجمعت أغراضي وطرت إلى القاهرة» وهم ذهبوا للبحث عني في اسكتلندا. 

بعد 15 يوماً من هذه الواقعة كانت استخبارات العقيد تقئل المذيع الليبي المعروف 
في إذاعة لندن مصطفى رمضان في قلب لندن: ثم قتلت محمود نافع في سلسلة اغتيالات 
نفذتها استخبارات معمر ضد كل صاحب رأي أو كلمة أو موقف... لا يعجبه. 

في القاهرة التفيت الرئيس السادات لأروي له الحكاية» فكان ينفث الغليون وهو 
يردد المجئون ده... المجنون ده دا مجرم ومجنون دا مجرم ومجتون.. 

كان لي أنسباء ليبيون في مصر اشتروا لي قطعة أرض في الإسكندرية» وكتبت إلى 
السادات بشأن بناء منزل لي فوقها فكلف السادات سكرتيره الخاص فوزي عبد الحاقفظ 
لتأمين إجراءات الموافقة الرسمية» لأن القانون المصري القديم كان يلتزم بموافقة مجلس 
الوزراء على تملك أي عربي أو أجنني لأرض أو عقارء وحوّل عبد الحافظ الأمر إلى 
وزير الإسكان عثمان أحمد عثمان لإثهاء الإجراءات بالكامل. 
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لم ننته الإجراءات رغم مرور ثلاثة أشهر ليكلمني عبد الحافظ من جديد مطمثاً 
علي بطلب من الرئيس فقلت له إن أمر البتاء لم يصدر بعدء فسأل عثمان أحمد عثمان 
فقال إن الملف ضائع: قحدد لي عبد الحافظ موعداً مع السادات ليفاجئني الرئيس الراحل 
بقوله: يا منعم يا ابني لقد قررت منحك الجتسية المصرية عشان ما تدوخش مع عثمان 
والوزارة بتاعتو... وقبل أن أخرج من مقابلة السادات» قال لي سكرتيرة خلاص أمر منح 
الجنسية راح الجريدة الرسمية... 

حملت من يومها الجنسية المصرية إلى جانب جنسيتي الليبية واستغل القذافي هذا 
الأمر ليشنع عليّ بأنني عميل لأنور السادات... 

عل هذه الوقائع تشفي غليل الكثيرين الذين سألوا أسثلتهم الشرعية... نحن لم 
نسكت عن القذافي لم نسلمه السلطة طائعين حاولناء وكنا صادقي الثية في الإصلاح 
وسعينا لإخراجه من السلطة دون قتله ولو شئنا ذلك لكانت الأمور سهلة: لكننا لم تكن 
نريد سفك نقطة دم واحدة... التزمنا ميثاق شرف وأخوة بأن من يختلف مع المجموعة 
يذهب إلى منزله دون أي تآمر... كان التزامنا وفق أخلاقياتنا وسلوكياتنا وتربيتنا... وحده 
شد عن هذه القاعدة وعمل بأخلاقه... أولاً أخلاقه وهذه هي النتيجة. 
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الفصل الخامس 


مفاجأة شقيق عمر المحيشي: 
أخي ما زال حي 


- كنت شاهداً على تأسيس الضباط الأحرار 
- خلاف عمر ومعمر 

- العلاج بالتصحيح 

- عمر المحيشي في مصر 

- خروج عمر من مصر 

- عمر ما زال حياً؟ 

“الهوتل يضاف تصقنة 


- شلقم يؤكد قتله 


145 


مفاجأة شقيق عمر المحيشي: 
أخي ما زال حيآ 


أثناء إعداد هذا الكتاب فاجأنا شقيق الرائد عمر المحيشي الشيخ طاهر بأنه يعتقد 
أن شقيقه ما زال على قيد الحياة. استناداً إلى معطيات ومعلومات يرويها لتناقفض الرواية 
لأصلية المعروفة والتي سمعناها من زميل المحيشي في مجلس قيادة الثورة الرائد عبد 
المنعم الهوني (رئيس جهاز أمن ورئيس داخلية: وزير خارجية؛ مندوب ليبيا الدول العربية 
والمعارض الدائم وأول من خرج عن نظام القذافي بعد ثورة 17 فبراير/ شباط 2011). 

يروي طاهر سيرة شقيقه في علاقته وربما علاقتهما مع معمر القذافي مئذ التقيا في 
المدرسة الثانوية في مصراته فيقول: 

بدأت علاقة عمر ومعمر عام 1961 حين جاء معمر إلى مصراته مطروداً من مدرسة 
عبها بسببين رئيسيين: 

السبب الأول وهو ما كان داثماً في السيرة الرسمية للعقيد الليبي؛ وهي أنه طرد 
سبب تظاهرة نظمها مع عدد من زملائه في سبها ومنهم الرائد عبد السلام جلود ضد 
قصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة التي قامت بقيادة جمال عبد الناصرء الذي 
كان رما لمعمر وعبد السلام وملايين العرب. 

السبب الثاني وهو ها كان ليظهر بهذه الصورة الفجة لولا المواقف السياسية 
لمنناقضة التي أوصلت البلاد إلى شبه حرب أهلية تستخدم فيها ضمن الأسلحة الثقيلة؛ 
لعنائرات والصواريخ والدبابات وسلاح التشهير أو الإسقاط أو نحل النسب ليقال بأن 
أصول معمر القذافي يهودية من أمه. 

ومع أننا ستعود إلى هذه الإشاعة أي السبب الثاني لطرد الطالب معمر القذافي من 
سبها في مكان آخر من هذا الكتاب إلا أثنا سنتوقف عند لقاء الطالبين معمر وعمر في 
مصرائه. .. لنتابع سماع رواية طاهر المحيشي: 

كان معمر في سنة أولى ثانوي ودخل في السئة الثانية مشاركاً في كل التظاهرات 
لتي كانت تخرج تضامناً مع مصر وجمال عبد الناصر وكان الثلاثة (طاهر وعمر ومعمر) 
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يحفظون خطب جمال ويرددونها في كل المناسبات: وهذه هي اللحمة القوية والأساسية 
في علاقة عمر ومعمر التي توطدث حتى كان معمر يأتي إلى منزل عائلة عمر في نهاية 
كل أسبوع ضيفاً معززاً يأني على دراجة ليتسابق مع عمر في سباق دراجتيهما خارج 
المديثة. 

فمعمر كان يدرس على حساب الدولة بتدبير من وجهاء مصراته؛ يأكل وينام في 
الداخلي, كما يقال. وكان عبد اللّه المحيشي والد عمر وطاهر من هؤلاء الوجهاء. 

ومن بين وجهاء مصراته الذين توسطوا لمعمر للدراسة في الداخلي أيضاً محمد 
خليل وقد عيّنه معمر بعد الثورة رئيساً لبلدية مصراته: ومقتاح كعيبة الذي عينه معمر أميناً 
للبلديات (وزيراً) ثم أميئاً للمؤتمر الشعبي العام. والاثنان محمد خليل ومفتاح كعيبة 
ظلا صديقين وفيين للقذافي منذ أن أصبح طالباً في الكلية العسكرية إلى أن أصبح رئياً 
لليبياء وكان العقيد يزورهما في منزليهما عندما كان يزور بني غازي وقد انتقل الاثنان 
إليها في فترات سابقة. 

1 كان اللقاء اليومي بين عمر ومعمر في الثانوية واللقاء الأسبوعي في منزل عبد 
الله والد عمرء وحبهما الجارف كأبناء جيلهما لجمال عبد الناصر كان مدخلاً عظيماً 
لكل منهما كي تكبر أحلامهما سوية؛ ويخططان ضمن هذه الأحلام للدخول إلى الكلية 
العسكرية في ليبياء ليصبحا ضابطين ينظمان انقلاباً عسكرياً ويحلمان بضم ليبيا إلى مصر 
في إطار الجمهورية العربية المتحدة (ظلت مصر تحمل اسم الجمهورية العربية المتحدة 
الذي اعتمد بعد الوحدة مع سوريا عام 01958 ولم يلغ الاسم ليصبح جمهورية مصر 
العربية إلا بعد انقلاب أنور السادات على خط ورفاق جمال عبد الناصر في 13/ 5/ 1971 
وضمن السادات الدستور الذي اعتمد في العام 1971 هذا الاسم حتى اليوم 2011). لم 
يكتف عمر ومعمر بحصر الطموح عليهماء بل وسّعا دائرته إلى زملائهما عيد السلام 
جلودء مصطفى الخروبي؛ الخويلدي الحميدي.. لإقناعهم بدخول الكلية العسكرية 
للغاية نفسها وعندما دخلوها., وجدوا زملاءهم الذين سيصبحون أعضاء مجلس فيادة 
الثورة سبقوهم إليهاء وهم أبو بكر يونس جابرء محمد نجمء مختار القروي؛ عبد المنعم 
الهوني: بشير الهوادي» كان عمر أصغرهم وهو من مواليد 1944 بيئما كان معمر وعبد 
السلام وبشير الهوادي من مواليد 1939. 

وفي حين أن أبناء العائلات الكبيرة كعمر لم يكن ليحتاجوا إلى واسطة فإن الفقراء 
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مثل معمر كان يحتاج لمثل هذا الأمر. وهنا يقول طاهر المحيشي أن وجهاء مضراته 
ل ع يعو 
ومنهم والده توسطوا لمعمر ليدخل الكلية الحربية. 


داخل الكلية العسكرية في بني غازي تولى معمر القذافي تأسيس تنظيم الضباط 
الأحرار خلال عامي 1964-1963. وبدأ أول اختبار عملي لهذا التنظيم العسكري 
وانفتاحه على المدنيين عام 1964 حين اندلعت تظاهرات ثانوية وجامعية في بني غازي 
احتجاجاً على رفض الملك إدريس السنوسي المشاركة في القمة العربية التي دعا إليها 
جمال عبد الناصر لبحث قضية فلسطين وتحويل مجرى نهر الأردن (مشروع جونستون). 

انطلقت التظاهرات من بني غازي وشملت كل ليبياء وتصدت لها قوات الأمن 
الليبية وأطلقت النار على المتظاهرين فقتل منهم 3 وجرح العشرات. 

انعكست هذه التظاهرات ومجابهتها بالقوة على بنية التنظيم الوليد؛ حيث سعى 
معمر لتعزيز وجود الضباط الأحرار مدنياً بإقامة علاقات عضوية مع طلاب الجامعات: 
فأنشأ خلية مدئية كان من أبرز رموزها محمد خليل؛ طاهر المحيشي؛ ومفتاح كعيبة: 
كان كل واحد من أعضاء الخلية المدنية يتصل بمعمر وعمر وهما يطلعانه على أخبار 
وتطور التنظيم. 

وكان معمر وعمر يطلعان من طاهر على أخبار حركة القوميين العرب بصفته 
مسؤول خلية الحركة في جامعة بني غازي ثم في طرابلس (1967-1963). 

كان الضياط الأحرار بقيادة معمر القذافي حريصين على التنسيق مع حركة القوميين 
العرب ومع طلبة الثانويات والجامعات؛ فضلاً عن الشباب الحزبي سواء من الحركة أو 
في حزب البعث الذي كان متغلغلاً بشكل جيد في أوساط الطلاب والمهنيين والمثقفين: 
(ولم يستبعد المعارض الليبي محمد المقريف أن يكون معمر القذافي ومعه عبد السلام 
جلود أفاما علاقات مع حزب البعث في وقت من الأوقات؛ فهل كانت هذه الحركة 
من معمر القذافي؛ استلهاماً أيضاً لبعض ما كان يفعله عبد الناصر رمزه الأول حين كان 
جمال فاعلاً في معظم الحركات والأخزاب السياسية قبل الثورة: فكان قريباً من الإخوان 
لمسلمين حتى اعتبروه أخخاً وكان قريباً من الشيوعيين حتى اعتبروة رفيقاً وكان قريباً من 
الوفد حتى ظنوه من الطليعة الوفدية نظراً لأفكاره التحررية. 
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خلاف عمر ومغمر 

يقول طاهر المحيشي إن خلاف عمر مع معمر بدأ منذ أيام اللجنة المركزية لتنظيم 
الضباط الأحرارء فقد كان عمر كثير الاعتراض على تفرد معمر بقرارات تتعلق بالتنظيم. 
وكان بريد صدور القرارات بشكل شبه جماعي وليس فردي. 

ويعيد طاهر المحيشي خلاف السلوكيات بين عمر ومعمر إلى أن الأول كان ابن 
عائلة: متوازناً. شبعاناً في عائلته وذا سلوكيات مختلفة. بينما معمر القذافي كان ولد 
متشرداًء سوقياً في سلوكياته؛ عانى ضنك العيش والحرمان وهذا كله أثْر على تعامله مع 
رفاقه ثم مع المجتمع والعالم! 

لهذا - يتابع طاهر - حاول معمر إبعاذ عمر عن طريقه بمحاولة عدم ضمه لمجلس 
قيادة الثورة: لكنه ووجه بتأييد بقية الأعضاء لوجود عمر في المجلس حيث إنهم يدركون 
أهمية عمر وأقدميته في التنظيمء وهو الذي ألقى القبض ليلة الثورة على أقوى رجال 
العهد الملكي عبد العزيز الشلحي وكان رئيس أركان القوات المسلحة الملكية الليبية. 

حاول معمر تشويه صورة عمر بتوزيع منشور عبر جماعاته في طرابلس مضمونه أن 
عمر المحيشي شيوعي وكان الأمر مكشوفاً بأن عمر منقف وحركي وسياسي وسلوكياته 
أرقى من سلوكيات معمر. 

لم تتوقف محاولات معمر ضد عمره الذي كان يشعر في كل تحركاته أن هناك عدة 
أشخاص يراقبونه أيئما حل وذهب. وكان يعلم أن هؤلاء تابعون للاستخبارات العسكرية 
وأنهم يتحركون ويتلقون أوامرهم من مصطفى الخروبي وحسن إشكال. 

كان أقصى ما كان يفعله عمر هو أن يرسل عدداً من مرافقيه لطرد هؤلاء ويصارح معمر 
بأن العملية مكشوفة قيرد معمر متذاكياً هؤلاء موجودون لحمايتك» وعندما يسأله عمره 
ولماذا لا ترسل حراساً لحماية الإخوان الآخرين يرد معمر لأنك أنت الأهم يا أخ عمر!! 

نعرف من هذا أن معمر كان يمسك بزمام الأمور عسكرياً وأمنياًء وأن لديه أجهزته 
الخاصة ورجاله الموثوقين. 

ومن جهة أخرى لم يحاول أي من أعضاء مجلس قبادة الثورة أن يشكل مركز قوة 
لنفسه أو لمن معه أو أن يشكل شلة أو مجموعة. 

أقصى ما نجح فيه عمر منذ البداية والكلام لطاهر المحيشي شقيقه: إقتاع مجلس 
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قيادة الثورة في بداية الحركة المجيء بشخصية مدنية ليرأس مجلس الوزراء فكان محمود 
مغربي أول رئيس وزراء لليبيا يعد ثورة الفاتح 1969. 

قصد عمر أن يكون كل الوزراء من المدنيين لإبعاد العسكريين عن السلطة المدئية؛ 
وبالفعل شكل المغربي وزارة الثورة الأولى وكان أعضاؤها كلهم من المدنيين عدا وزيري 
الدفاع (آدم حواس) وموسى أحمد (وزير الداخلية). راجع كتابة تفصيلية عن قصة خلعها 
في مكان آخر من هذا الكتاب. 

كان وضع الحكومة المدئية تنفيذياً تحت إشراف مجلس قيادة الثورة لحضها على 
لعمل لحين وضع دستور دائم للبلاد: والتمهيد لانتخابات تشريعية ليعود الضباط بعدها إلى 
تكناتهم؛ ومن يريد منهم العمل المدني فليخلع بزته العسكرية وينخرط في الحياة المدنية. 

لكن أغلبية مجلس قيادة الثورة كان لهم رأي آخر: 

نحن قمنا بالثورة ولن نسلم البلاد بعدها لغيرنا. 

عام 1970 تسلم عمر المحيشي وزارة الاقتصاد. ثم وزارة التخطيط ولم يجد عمر 
نفسه في أي من هاتين الوزارتين وهما ليستا من اختصاصاته؛ لكنه ظل في الوزارة مع 
إبعاد معمر المدئيين وتسليمه وزارة الدفاع منذ 41 سنة حتى الآن لأبي بكر يونس جابر. 

كثرة الاعتراضات على معمر القذافي من رفاقه أعضاء مجلس قيادة الثورة وق 
رؤية طاهر المحيشي جعلته يفكر بإلغاء مجلس قيادة الثورة وهو ما نجح فيه عبر بيان 
زوازه 1973 (راجع تفصيلاً عن هذا الموضوع في مكان آخر من هذا الكتاب). 

ولم تمر الأمور بالحسنى دائماً في الخلاف بين عمر ومعمرء إذ حاول عمر 
المحيشي في إحدى جلسات النقاش الحاد بين الاثنين قئل القذافي حين وجه رشاشه 
لملقم بالرصاص لإطلاقه على العقيد: لولا أن رفاقه في المجلس تكائروا عليه وسحبوا 


رشاش مته. 


عاج بالتصحيح 
في أغسطس/آب 1975 قام عمر المحيشي يما أسماه أخوه طاهر بمحاولة 
تصحيحية للثورة ضد تفرد معمر القذاقي وكان معه من الضباط محمد كريم؛ أحمد أبو 
يعَة (مصراته) محمد المنقوش قائد الحرس الجمهوري (من بني غازي) عمر الحريري 
وضباط آخرون من الجبل الأخضر. 
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تراوح عدد الضباط الثائرين على معمر بين 30 و40 حسب رواية طاهر المحيشي 
وكان عمر الحريري مصمماً منذ البداية على ضرورة التخلص من معمر القذافي بقتله 
لتستنب الأمور للحركة التصحيحية؛ دون جدوى فقد عارض كثيرون على رأسهم عمر 
المحيشي قتل العقيد لأنه أخ وزميل كفاح ويكفي أن نعزله. (هذه الرواية تختلف عن 
رواية عبد المنعم الهوني). 

هذا التردد توافق مع خيانة أحد الضباط المشاركين (أو ثرثرته حسب رواية الرائد 
عبد المنعم الهوني) ليبلغ العميد مصطفى الخروبي أو من المقربين لمعمر (حتى الآن 
بعد الدلاع الثورة الشعبية ضد القذافي بعدة أشهر ما زال الخروبي من أركان معمر وليس 
غريباً أن يكون عمر الحريري هو قائد أركان الثورة على القذافي عام 2011) الذي أبلغ 
العقيد تفاصيل الحركة. 

لم يكن التصحيحيون يريدون قتل معمرء بل كانوا يريدون منه إقامة دولة مدنية» 
وعودة الضباط إلى ثكناتهم. وكتابة دستور وقيام مجلس ليابي منتخب تنبثق منه أو يراقب 
عمل حكومة مدنية ويختار هو أو الشعب رئيساً للجمهورية. 

انفقوا على هذا وقرروا مفاتحة معمر بالمبادئ الواردة أعلاه» على أن يجتمعوا 
في ثكئة باب العزيزية ويستدعوا معمر للاجتماع على قاعدة انهم يمثلون أغلبية تنظيم 
الضباط الأحرار: فإن قبل معمر بهذه المبادئ ظل على رأس الدولة؛ إلى حين إجراء 
انتخابات وإعداد دستور دائم للدولة؛ ولم يمانعوا أن يظل هو على رأس الدولة إلى أن 
يتم كل هذا وحتى أن يتتخب هو كأول رئيس للجمهورية متتخب. 

قبل أن يعقد الاجتماع المتنظر كان معمر القذافي قد تبلغ كل تفاصيل المشروع 
التصحيحي» فعمد بواسطة الخروبي وإشكال وضباط آخرين إلى اعتقال أعداد كبيرة 
من الضباط الأحرار الذين تجاهلوا أبسط مبادئ الأمن وهم مقبلون على حركة مفصلية 
تاريخية لم يكثب لها النجاح بسبب إعمالهم وسذاجتهم. 

كان ذكاء معمر أن يوحي للآخرين أنه يتصرف بشكل عادي فكان يعتقل الضباط 
المعارضين على دفعات: وعندما سعى عمر لمقابلته اختفى العقيدء وتواترت الأنياء 
لعمر لكشف التنظيم واعتقال عدد من ضباطه فغادر متخفياً إلى تونس ليعلن منها يوم 
3 5/8 بدء حركته المعارضة لمعمر القذافي بعد أن خسر الارض والرفاق في 
وطنه وانشغل في تونس بإصدار بيانات وتصريحات ضد حكم العقيد؛ مما أثار القذافي 
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فطلب من الرئيس الحبيب بو رقيبة بومها تسليمه عمر أو إبعاده فرفض أبو رقيبة ذلك» 
لكنه أوعز لسلطاته إبلاغ عمر أن عليه أن يبحث عن مكان آخر خارج ثونس لأنه لا يريد 
مشاكل مع الفذافي» وقد أجهضت فرات الأمن التونسية محاولة لاغتيال رئيس وزراء 
تونس الهادي نويرة بواسطة مجموعة أمنية أرسلتها الاستخبارات الليبية انتقاماً لاستضافة 
تونس لعمر المحيشي. 

كان الحبيب بو رقيبة قد خاض تجربة وحدة مع ليبيا باسم الجمهورية العربية الإسلامية 
وفق اتفاقية عقدت في جربة في كانون الثاني/ يناير 1974؛ ومن المفارقات ذات المغزى 
يومها أن القذافي اشترط تولي رئيس جهاز الأمن الوطني التونسي زين العابدين بن علي 
وزارة داخلية في هذه الدولة الجديدة» وكان القذافي جند بن علي لخدمته حين كان هذا 
الأخير ملحقاً عسكرياً في سفارة تونس في طرابلس؛ وعندما خلع الشعب التونسي زين 
العابدين الذي ظل قابضاً على السلطة منفرداً في بلاده منذ العام 1987 حتى بدأت الثورة 
ضده مع إحراق الشاب محمد البو عزيزي نفسه في مدينة سيدي بر زيد 2010/12/17 
أنّب القذافي الشعب التونسي على ثورته ضد زين الحاكم كما أسماه العقيدء وقد كشفت 
أوساط ليبية معارضة أن معمر القذافي كان يضع في حساب زين العابدين بن علي مليون 
دولار شهريا, (رواية عبد الرحمان شلقم في جريدة الحياة اللندنية). 

قبل أن يخرج عمر المحيشي من تونس مكرهاًء إثر ضبط قوات الأمن التونسية 
حركة تمرد في قفصة جنوبي البلاد أرسلت عناصرها من ليبيا للضغط على توئس. استقبل 
والده الحاج عبد الله المحيشي مرسلاً من عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة لإقناعه 
بالعودة إلى ليبيا وقتح صفحة جديدة مع العقيد؛ وفق طلب الأخير. لكن عمر أبلغ والده 
أنه قام بمحاولته التصحيحية من أجل أهداف معيئة ولا يمكن التراجع عنها كما لا يمكن 
للقذافي أن يتراجع عن تفرده؛ وليس هناك وسيلة من وسائل التفاهم مع معمر... فعاد 
والد عمر لينقل لأعضاء المجلس ما سمعه من ابنه المعارض. 


عمر المحيشي ذي مضر 
كانت العلاقات بين مصر وليبيا في عهدي أنور السادات ومعمر القذافي كلعبة كرة 
الطاولة؛ ضربة مقابل ضربة» ومؤامرة خلف أخرى؛ ولا يمنع هذا التصافح اللاعبين قبل 
بدء المباراة وبعدها. بدأ معمر القذافي الهجوم على أنور السادات باكرا قبل وخلال 
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حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 والغريب أن معمر القذافي الذي كان يعتبر نفسه 
اصرياء كان مشروعه لاتحاد الجمهوريات العربية مع مصر وسوريا عام 1971: هو الباب 
الذي دخل منه السادات لنصفية رجال جمال عبد الناصر وثورة يوليو داخل مصر عبر 
انقلاب السادات في 1971/5/13 بحجة أنهم لا يريدون الوحدة... إلى أن أقنعه صاتع 
هذا الانقلاب محمد حسئين هيكل وفق شهادته أمام أحمد حمروش بأن ما يجعل الناس 
تنحاز إلى السادات ضد رجال عبد الناصر هو تبني طرح الديمقراطية والحريات وهذا ما 
فعله السادات النزاماً بنصيحة هيكل. وفي هذه الشهادة لهيكل أمام حمروش. قال هيكل 
أنا صائع ثورة التصحيح! 

وخلال حرب أكتوبر خرج صوت معمر القذافي من إذاعة صوت العرب المصرية 
ليشكك بالحرب وأهداقها. 

وبعد الحرب كان معمر القذافي يمول عدداً من المطبوعات اللبنائية التي صدرت 
كلها لتهاجم أنور السادات فيما اعتبره هذا هجوماً على مصر. 

وعندما بدأت مفاوضات سرية بين أنور السادات ووزير خارجية أميركا ورئيس جهاز 
الأمن القومي الأميركي هئري كيسنجر حول اتفاقية سيناء في أيلول/ سبتمبر 1975 كان 
الإعلام الليبي في طرابلس وفي ببروت يركز هجومه على السياسة المصرية في عهد السادات. 

وكانت ليبيا في الوقت نفسه مقرأ ودار ضيافة واحتضان لكل معارض مصري 
لأنور السادات سواء كان ناصرياً أو يسارياً أو شخصياء فكان طبيعياً بعد أن سدت السبل 
في وجه عمر المحيشي أن يطلب المجيء إلى مصر للإقامة وإمكانية التحرك؛ اتصل 
المحيشي بأنور السادات الذي كان يعرف خلافه مع معمر القذافي مئذ فترة. 

فعندما جاء معمر القذافي إلى مصر بظلب الوحدة عام 1973: حضر معه كل أعضاء 
مجلس قيادة الثورة..: وتخلف عمر المحيشي في ليبياء لأنه كان يعتقد أن معمر القذافي 
لا يريد الوحدة؛ بل هو يهدف لأمور سياسية أخرى: أهمها إبعاد رفاقه إلى مؤسساتث 
بعيدة» وإلهاء الشعب الليبي عن المطالبة المتزايدة بالحرية والعدالة والتنمية؛ وهو جعل 
الوحدة ملهاة وفزاعة لوأد أحلام لا يمكن تحقيقها بالطرق التي كان يعتمدها... مثل 
الزحف عبر ما يسمى المسيرة الوحدوية من الحدود التونسية إلى قلب القاهرة؛ مما جعل 
السادات يحذره بوقوف المسيرة على الحدود: ثم يحضر وفد منها إلى القاهرة ليحث 
أمرها.كان من نتائج المباحثات حول الوحدة الفورية بين معمر القذافي وأنور السادات 
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تشكيل لجنة للإعداد لها على أن يقدم كل بلد 15 عضواً من بلده في جميع الاختصاصات 
ومن سخرية الأمور أن معمر القذافي اقترح عمر المحيشي على رأس الوقد الليبي رغم 
معرفته بأن عمر لا يثق بمساعي معمر لتحقيق الوحدة لا مع مصر ولا مع غيرها. 

وكان الاعتقاد راسخاً لدى كثيرين أن معمر القذافي يؤمن بأن مصر بلد ضخم بلا 
قبادة وأنه أي معمر القذافي قائد كبير لبلد صغير لذا كان يطمح أن يحكم مصر ليس 
كرئيس للجمهورية لأنه كان يعرف أن هذا أمر مستحيل بل من خلال تسلمه لوزارة الدفاع 
قي دولة الوحدة المننظرة: في وهم منه واعتقاد بأن تسلمه لهذه الوزارة سيسمح له أن 
يتحكم بمقاليد القوات المسلحة؛ بما يعني أنه يحكم الدولة الجديدة بالجيش والأجهزة 
الأمنية وقوات الشرطة كما فعل هو في ليبيا طيلة العقود التالية. 

أقبل عمر على عمله بجدية وحب وقناعة رئيساً للوقد الليبي ومعه علي عميش وهو 
مفكر اقتصادي وعز الدين القدامي (قومي عربي معروف) وآخرون. 

وكان رئيس وزراء مصر أبو الصناعة المصرية عزيز صدقي هو رئيس الوفد المصري. 
كان أعضاء الوفدين من الاختصاصبين الذين وضعوا أسساً جيدة لقيام دولة الوحدة 
المبئية على جوانب اقتصادية وقاتونية وبرنامج زمني طويل لتهيئة الشعبين والمؤسسات 
في البلدين لمثل هذا العمل الوحدوي لكن معمر والانتهازيين معه... بحجة استعجال 
الوحدة حاربوا كل عمليات البناء والتأسيس حتى أجهضوها ولم تقم لها قائمة. 

كان عمر خلال رئاسته للجانب الليبي في الإعداد للوخدة يجيء إلى مصر كثيراً 
ويلتقي أنور السادات بطبيعة الحال وكان عمر يصارح السادات بأن معمر لا يريد الوحدة 
وقد قال له مرة يا سيادة الرئيس معمر يريد قيادة الجيش ليدير انقلاباً عسكرياً ضدك: 
ليحكم مصر باسم الوحدة؛ لأنه كان يعتبر أن ليبيا صغيرة جداً على أفكاره وأحلامه 
وطموحاته... 

لذا حرص أنور السادات على إخفاء كل استعداذات الجيشين المصري والسوري 
لخوض حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 حتى عندما جاء معمر القذافي إلى مضر خلال 
الحرب رفض السادات استقباله بحجة أنه موجود في مكان سري لإدارة الحرب. وهذا 
ما حرّ في نفس معمر كي يعود إلى طرايلس ليعلن أن حرب أكتوبر مناورة وأنه بريء 
منهاء عندما كانت قوافل القوات المصرية تعبر فناة السويس بالآلاف وتدمر خط بارليف» 
وتقصف بمثات الطائرات مواقع العدو في شرق سيئاء وتقتل الآلاف من عناصر العدو 
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وتأسر وتسقط الطائرات وتقدم الأبطال في ساحة الوغى. 

ورداً على تصريحات القذافي ضد الحربء تحدث السادات علنا في أحد 
تصريحاته بعد الحرب بأن معمر القذافي سرّبٍ أخباراً إلى إسرائيل لم يقلها السادات 
إلا لمعمر تقدنه: 

بعد كل هذا كان لا بد أن يكون عمر المجيشي ضيفاً مكرماً على أنور السادات 
فجهد عمر لإنشاء إذاعة موجهة ضد نظام القذافي وأصدر مجلة أسبوعية تنشر مقالاتها 
تحريضا للشعب الليبي على الثورة ضد العقيد. 

لم يدم الحال بعمر في مصر أكثر من سنة ونصف قريب إذ ذهب السادات إلى 
القدس يوم 1977/11/19 فقامت الدنيا في البلاد العربية ضده ولم تقعد وكان عقد 
مؤتمر قمة عربي طارئ في بغداد بعد إعلانه زيارة إسرائيل في خطاب له في مجلس 
الشعب المصري. وأرسل المؤتمرون وفداً برئاسة رئيس وزراء ليئان سليم الحخص 
ليعرض على السادات مبلغ 6 مليار دولار مقابل إلغاء زيارته للقدس فرفض السادات 
استقبال الوفد معتبراً في الأمر إهانة لمصر ولرئيسها. 

انفجر الشارع العربي غضباً على أنور السادات وسارت النظاهرات في عدد كبير من 
المدن العربية منددة بهذه الزيارة: وتشكلت جبهة للصمود والتصدي من الدول العربية 
الرافضة لها (سورياء ليبياء اليمن الجنوبي؛ الجزائر جبهة الرفض الفلسطينية) مع أن العراق 
ومنظمة التحرير كانا معارضين لهذه الزيارة فإنهما لم يدخلا هذه الجبهة لخلافات جذرية 
شخصية - حزبية بين حافظ الأسد في سوريا وصدام حسين في العراق. 


خروج عمر من محنر 

لأنه كان رجل مواقف ومبادئ أصدر عمر من القاهرة بياناً ضد زيارة السادات 
للقدس: فكان عليه أن يدبر مكاناً آخر لاستمرار معارضته للقذافي. 

ورغم أنه ومعمر التقيا في السياسة ضد هذه الخطوة التي أقدم عليها السادات؛ إلا 
أنهما في المسألة الليبية ظلا على طرفي نفيض. 

كان على عمر المحيشي أن يدبر مكاناً آخر للتحرك ضد القذافي خارج مصره 
فحصل على جواز سفر سعودي ديّره له أثرياء ليبيون يعيشون في المملكة العربية 
السعودية منذ سنوات طويلة؛ توجه به إلى الكويت لفترة بسيطة ثم توجه منها إلى العراق 
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ليستقيله صدام حسين, 

هنا يقول طاهر المحيشي إن الرئيس العراقي عرض عليه المال لكنه رفضه؛ وفضل 
عمر أن يحصل على التمويل من ليبيين يعملون في السعودية لتمويل قضيته الوطنية ضد 
معمر القذافي. 

مكث عمر في بريطانيا لفترة ثم توجه منها إلى المغرب وهو يعرف أن الملك 
لحسن الثاني يحب استضافته نكاية بغريمه معمر القذافي الذي يحتضن حركة البوليساريو 
الانفصالية الني تقاتل لفصل الصحراء المغربية عن الوطن الأم. 

كان عمر يعتقد فوق هذا أن المغرب بلد آمن وشجعه على هذا الاعتقاد أن عدداً 
من أركان المعارضة الليبية في الخارج كانوا يترددون على المغرب في خضم التزاع بينه 
وبين النظام الليبي الداعم للبوليساريو؛ وكانت جبهة الإثقاذ الليبية تعتمد المغرب مقراً لها 
بعد أن حاولت حكومة الخرطوم في إحدى شطحات جعفر نميري بيعها للقذافي مقابل 
مساعدات مالية كريمة» وقيل يومها إن العقيد الليبي كان يساند حركة جون قرنق ضد 
حكومة الخرطوم؛ ولم يمنع هذا أن القذافي كان دبّر غزواً عسكرياً انطلق من الأراضي 
لليبية أجهضه جعفر نميري في تموز/ يوليو 1976. 

كان الخلاف السياسي القوي بين القذافي والحسن الثاني يأخذ طابعاً شخضياً 
أحياناً كأن يمتنع العقيد عن مصافحة الملك في مؤتمرات القمة العربية والإسلامية الني 

ومع هذا ومن أجل القبيض على عمر المحيشي كان القذافي يراوغ بما فيه الكفاية 
كي يعقد صفقة مع الملك المغربي لتسليمه غريمه العنيد. يقول طاهر إن شقيقه كان يقيم 
في فندق هيلتون في الرباط وإنه اختفى ثهاية 1983 بعد زيارة القذافي للمغرب ولقائه 
الحسن الثاني حيث انفقا على طرد المعارضة الليبية من المغرب مقابل وقف الدعم 
النيبي للبوليساريو. 

ويؤكد أن وزير داخلية المغرب يومها إدريس البصري نفى أن تكون بلاده سلمت عمر 
لمحيشي إلى ليبيا لأنه زكب الطائرة متوجهاً إلى السعودية لتأدية العمرة... لكن عمر لم 
يكن قادراً على مغادرة المغرب لأن جواز سفره السعودي لم يكن معه بل ظل مع السلطات 
لمغربية. (في مكان آخر من هذا الكتاب تقرأ كيف عقدت الصفقة بين الملك والرئيس). 
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عمر مأ زال حيا!؟ 

لأن طاهر المحيشي يرفض حتى إعداد هذا الكتاب الاعتراف بمقتل شقيقه ويورد 
معلومات يستند إليها ليثبت أن شقيقه عمر ما زال حياًء بل ومعتقلاً في إحدى استراحات 
النظام السابق (حسني مبارك في مضر)... وإن كان يستطرد قائلاً: على كل ما زال اختفاء 
شقيقي عمر سراً. 

يبدأ طاهر المحيشي حديث معلوماته بالقول: إن الضابط الذي عقد صغقة إخراج 
عمر المحيشي من المغرب هو أحد أقرباء معمر القذافي الموثوقين حسن إشكال الذي 
أمر العقيد بقتله (تفاصيل ذلك في مكان آخخر من هذا الكتاب)؛ وأن إشكال اعترض عتدما 
سمع بأن العقيد القذافي ينوي محاكمة المحيشي. لأن الصفقة مع الملك الحسن الثاني 
لم تكن تشمل محاكمته. فاضطر القذافي إلى تسليم المحيشي إلى مصرء التي فرضت 
عليه الإقامة الجبرية! 

عام 1989 في معرض متتوجات مصرية في ليبيا وفي حفل عشاء أقامه مدير 
المعرض المصري لتجار ليبسين من أقرباء المحيشيء لفت اسم عائلة المحيشي المدير 
المصري فسألهم عن عمر المحيثي ققالوا إنهم أقرباءه فقال لهم إنه موجود في مصرء 
وإنه موجود في استراحة في الهرم. 

عام 1989 أيضاً أقرباء للمحيشي في مدينة طرابلس زاروا مصر بعد عودة العلاقات 
معها وسكنوا في فيلا لأحد الضباط السابقين» وأثناء عشاء نظمه لهم صاحب البيت 
المستأجر حضر ضابط في الحرس الجمهوري المصريء وأثناء انصرافه قال إنه مضطر 
للذهاب باكرا لأنه مسؤول حراسة اثنين من اللاجئين السياسيين الليبيين؛ وهما عمر 
المحيشي وعبد الحميد البكوش (رئيس وزراء ليبي في العهد الملكي)!! 

عام 991! قال ضابط في الحرس الجمهوري المصري لطاهر المحيشي إن شقيقه 
حي ويقيم في فيلا في الهرم؛ وإن رجل أعمال مصرياً اسمه عبد العزيز مرسي (توفي) 
أكد له الأمر نفسه. 

محمد حجازي ضابط طيار مهندس صديق للرئيس حسني ميارك وعلى صلة 
برجال أعمال كبار أكد مشاهدته لعمر المحيشي في مصر. 

معلومات طاهر المحيشي عن عبد السلام جلود أنه لم يؤكد وفاة شقيقه عمر لكن 
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مصطفى الخروبي يؤكد أن عمر قُتل وكان يضفه دائماً بالمرحوم عمر هذا ما أبلغه لأولاده 
لثلاثة: منذر - غازي - ونضال وهو أصغفر الأبئاء الذي ولد بعد خروج عمر من ليبيا عام 1975. 

وقبل أن تأتي على رواية أحد أبرز رجال الثورة الليبية 1969 عبد المنعم الهوني 
نحتم رواية طاهر المحيشي بالقول إن معمر القذافي منع أولاد عمر المحيشي من الذهاب 
إلى المدرسة لمدة سئتين بعد خخروج والدهم من ليبيا عام 1975. 


يؤكد عبد المئعم الهوني أن معمر القذافي استقبل عمر المحيشي في المظار لدى 
نزول الطائرة التي أفلته من المغرب نتيجة الصفقة المشار إليها وأن معمر انهال على عمر 
بالضرب حين قابله مفجراً غضباً كبيرً» حيث قال معمر لعمر أنت تقول والدتي يهودية يا... 

معمر أمر بتشكيل محكمة عسكرية عاجلة في المطار بقيادة الضابط مثير الطاهر. 

منير كان زميلاً لعمر في كتيبة عسكرية واحدة» ومئير كان محسوباً على اليسار في 
ليبيا وهو أيضاً دخل القوات المسلحة للقيام بانقلاب عسكري فتعرّف على عمر الذي 
كان قومياً عربياً. 

حكم منير على عمر بالموث بتهمة التخابر مع الاستخبارات المصرية قال الهوني 
تمعمر في أحد لقاءاتهما في مصر حيث كان الهوني لاجئاً سياسياً: لكن وفود القوات 
المصرية ومن ضمئهم ضباط استخبارات هم الذين عقدوا لنا صفقة الأسلحة الضخمة 
مع الاتحاد السوفياتي وفرنا واشتروا لنا الأسلحة التي يعرفون تفاصيلها كلهاء لأنهم 
ختاروا ما يساعد الجيش المصري في الحرب ضد إسرائيل في عز حرب الاستنزاف 
والاستعداد لحرب العبور فيما بعد!! 

عبد الرحمان شلقم يؤكد أن ضابط الإلكتروئيات سعيد راشد أحد الضباط القساة 
(الذي قتل مع بداية ثورة 17 فبراير على باب ثكنة العزيزية هو ونجله وأقاربه) ذبح الرائد 
عمر المحيشي عند تسليمه من المغرب. 

وهذا يخالف رواية أخرى يرويها الرائد عبد المنعم الهوني حول محاكمة المحيشي 
في مطار طرابلس وقتله في المطار ئفسه كما ورد أعلاه: 

159 





الفصل السادس 


أولاد الإمبراطور 


- سيف الإسلام 
- تفويض لسيف في الداخل.. وفي الخارج ومع العرب ومع المعارضة 
- سيف الصحافي؟ 
- قصة غدامس 
- لماذا عرقلة سيف؟ 
- المعتصم 
- صراع سيف والمعتصم 
- ماذا فعل معمر؟ 
مه 
- الساعدي 
- لماذا قتل الريان؟ 
- جريمة ضد النادي الأهلي 
- دولة الساعدي 
- راقضة تكشف عن علاقتها بالساعدي وهو يبذر الملايين 
- والآخرون؟ 
- عائشة والمحاماة وكاتب فلسطيني 
- ماذا فعل معمر لحماية أولاده؟ 
- هنيبعل 
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أولاد الإمبراطور 


فتح توريث حافظ الأسد السلطة في سوريا لنجله الأكبر باسل الذي قُيِل عام 1994 
ثم لبشار منذ العام 2000 الباب عريضاً والأمل كبيراً أمام معمر القذافي لتوريث السلطة 
في ليبيا لأنجاله بدءاً من سيف الإسلام؛ رغم أن ابنه الأكبر هو محمد, لكنه من زوجه 
الأولى فتحية نوري خالد: فالاسد رئيساً للجمهورية» ومعمر قائداً للجماهيرية: وعقدة 
الحاجة لحكم ملكي للتوريث أسقطها الأسد. 

عندما أضاف إلى جرأته في التوريث جرأة أفظع في أن يكون التوريث إلى الأبد. 

ولعل مقتل باسل في سوريا وإصرار والده على نقل التوريث إلى أخيه بشارء كان 
فرصة إضافية لمعمر كي يثبت مبدأ الوراثة في لببياء حيث لم يمنع الموت وعبرته حافظ 
الأسد من أن يصمم على الوراثة: طريقاً لا بديل عنه: ليبقى الشعار الذي كان كل زائر 
لسوريا ولبنان بعد أن احتله الأسد الأب (عام 1976- 2005): يراه على الجدران المهدمة 
والدبابات شبه المعطوبة والأدوات المسروقة: الأسد إلى الأبد... وكم كان العقيد معمر 
يتمنى أن يكون أيضاً رئيساً إلى الأبد! وهو كان مستعداً لدفع مليار دولار للعلماء الذين 
استنسخوا النعجة دوللي لاستنساخ معمر جديد يعيش إلى الأبد!! 

استلهم العقيد طريق الأسد في التوريث. فسعى إليه باكرأه وكان يستمتع بقراءة 
أخبار أبئاء الرؤساء العرب الذين ينخرطون في العمل السياسي كقادة موعودين في حكم 
بلادهم بعد وبواسطة آبائهم (معاوية مع يزيد) فكل توريث في بلد عربي يكبر أمله في 
توريث أنجاله. 

غير أن أفظع ما راهن عليه العقيد... وعمل له هو محاولة إقناع رمز النضال 
والاستقلال الوطني في أفريقيا تيلسون مانديلا أن يبقى حاكماً في جنوبي أفريقيا إلى 
الأبد. وهو الأمر الذي استنكره مانديلا رمز نضال بلاده من أجل الحرية وإلغاء التمييز 
العنصري والمساواة. 

كان يمكن لمائديلا في ظل طوفان التأبيد الشعبي المحلي والأفريقي والاهتمام 
العالمي بهء أن يثبت نفسه رئيساً أبداً لبلاده: لكنه خضع لمنطق الديمقراطية التي كان 
يؤمن بهاء وأولى مبادئها هو نداول السلطة. فقاز شابوامبيكي في جنوبي أفريقيا في 
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اتتخابات حرة ونزيهة عام 1999, واحتفظ مانديلا بلقبه المحبب زعيم الاستقلال ليكون 
نموذجاً للأجيال التالية. 

لم يعجب مانديلا بالقذافي وتجنبه: ولم يأبه لحرف مما كتبه في الكتاب الأخضرء 
ولا تجربة الجماهيرية الملفقة: وحدثه عن الديمقراطية والاتتخابات الحرة» وتداول 
السلطة... وكان هذا أكثر ما كان يزعج القذافي من فكر مانديلاء وراح إلى أقصى 
التطرف نكاية به حين خلع على نفسه لقب ملك ملوك أفريقياء وهو الذي استفز الثوار 
بعد 17 فبراير 2011 فكتبوا على جدران المدن المجررة معمر القذافي قرد قرود أفريقيا!! 
وتصحيحاً لهذه الصفة للقذافي فإن ظرفاء في ليبا أطلقوا ملك ملوك ليبيا حيث إن كل 
ولد من أولاده كان يقنطع قطاعاً أو أرضاً أو مصلحة في البلاد توّجِ نفسه عليها ملكا 
ليصبح العقيد ملك الملوك الأسد! 

أخضع الأسد أولاده لتربيته الصارمة وهي حالة فرضها على نفسه بداية والتخطيط 
الدقيق لأنه كان حاضراً مع عائلته في القصور الجمهورية من الروضة إلى قصر الشعب 
إلى تشرينء إلى قصر الرئاسة في اللاذقية. لا يستقبل كما يستقيل معمر القذافيء لا يخرج 
إلى الناس كما القذافي؛ ولا يغادر إلى الصحراء أياماً وأسابيمَ أعزب كما القذافي؛ وفي 
حين لم يُعرف عن الأسد أي نزوة مع أي امرأة: فإن مغامرات معمر النسائية كانت إحدى 
علامات سلطته الباغية. 

فعزلة القذافي عن عائلته؛ كانت مقصودة لأنه مع كثرة انهماكه بلذة الإمساك 
بالسلطة» ولذة ضرب الناس ببعضهاء ولذة المع الدموي والقهر وتدبير خطط الغدر 
والقتل... فإن لذة جسده كانت مسألة أساسية في حياة وسلوك هذا الشاب الرجل الكهل 
العجوز. 

ولو قرأنا جزءاً من سيرة القذافي النسائية في قسم خاص من هذا الكتاب: لجاء 
التساؤل الأهم: كيف لرجل بهذه المواصفات أن يجد وقتاً لتربية أولاده؟ 

بل كيف لشباب مثل هؤلاء ولدوا وملاعق الذهب في أفواههم: وكنوز المال وجاه 
السلطة وتقودها بين أيديهم والنفاق والقوادين من حولهم كما النساء ألا يقلدوا والدهم: 
في كل شأن من شؤون حيانه؟ 

وهم لم يعرفوا عيباً لم يمارسه هذا الوالد إلا مارسوه: ولم يسمعوا كلمة نقد أو 
مراجعة لأن أحداً ممن حولهم ما كان يجرؤ على معارضتهم: والجميع طوع الأصابع 
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وأحياناً الأحذية والكرباج. 

مئذ البداية عد معمر القذافي إلى تمييز أولاده عن أولاد بقية الليبيين الذين كان 
يقول لهم انسوا نفط ليبيا وتذكروا أن تونس وبريطائيا بلدان غير نفطيين وهما يعيشان في 
مستوى أفضل مناء وهو جعل النفط كله ملكاً له ولأولاده. 

فرض القذافي على الليبيين وقف دراسة اللغات الأجتبية وتحديداً اللغة الإنجليزية: 
فد جاء القذافي إلى السلطة والتعليم في ليبيا معتمداً منهجاً يجعل تعليم اللغة الإنجليزية 
حصة يومية في المدارس الابتدائية: كي لا تجور على اللغة العربية وفي الوقت نفسه 
تعطى للطالب الصغير فرصة تعلم لغة ثانية إلى لغته العربية الأم. 

باسم العروبة ولغة الضاد القرآن: ألغى القذافي تعليم اللغة الأجتبية (الإنجليزية) 
في كل مراحل التعليم قبل الجامعي؛ والعنوان هو مقاومة الاستعمار الذي كان يغزو 
يلادنا باللغة؛ أو كانت اللغة هي أحد تعبيرات الاستعمار وفق مفهوم العقيد. وألغى معمر 
المدارس الخاصة بعد سنوات من قيام الثورة وكانت هذه المدارس أقيمت قبل الثورة 
لاحتضان الطلاب الأجانب ومن تستطيع أن تستوعبه من أبناء البلد. 

ظلت الدراسات التي تنم باللغات الأجبية معتمدة في المراحل العليا من الدراسة» 
مقتصرة على عشرات وربما مئات من المتخصصين. 

في الثمائيئات من القرن العشرين ألغى معمر القذافي التعليم الأجتبي (الإنجليزي) 
من الجامعات الليبية: ولم يبقّ كرسي لتعليم هذه اللغة إلا إذا كان للتخصص أو للترجمة: 
أو للحاجات الرسمية للدولة... فقط. 

لكن المغارقة كانت مذهلة أمام الليبيين: أن أولادهم المحرومين من دراسة اللغة 
الإنجليزية يشاهدون ويسمعون أولاد العقيد حين يطلون عبر الشاشات الأجئبية يتكلمون 
اللعة الإنجليزية كأبنائها. 

أولاد العقيد كلهم ولدوا في السبعينات من القرن الماضيء والتعليم بغير العربية 
ممنوع في المراحل الابتدائية في السبعيتات: ثم ممنوع في الثمانينات في المراحل 
الجامعية؛ فكيف لأولاد الإمبراطور أن يتقنوا اللغة الإنجليزية؟ 

وإذا كان قرار منع التعليم بالإنجليزية في ليبيا صدر استجابة لمفهوم قومي عربي 
كما يزعم القذافي: فكيف سرى هذا الفرار على أبناء الليبيين ولم يسر على أولاده؟ 
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سيف الاسلام 


كان أول ظهور لسيف الإسلام القذافي الذي تبارى الليببون بابتداع ألقاب ساخرة 
منه تراوحت بين زيف الإسلام وعدو الإسلام عندما كان في السادسة عشرة من عمره؛ 
ويمسك بسلاسل نمرين في شوارع فبيئاه فنشرت صور ابن العقيد لتذكر الناس بابن 
الرئيس العراقي الراحل عدي صدام حسين الذي كان يدخحل المطاعم والملاهي برفقة 
نمور كانت ترعب الناس وتدفعهم للهرب في أي اتجاه. 

يتحدث عارفون بالأمور أن سيف الإسلام الذي درس العلوم السياسية والاقتصادية 
في جامعة لندن وتسلم شهادة التخرج بعد أن دفع مبلغاً من المال زاد عن مليون جنيه 
إسترليني لأحد المدراء الذي اعترف بالأمر بعد قيام الثورة: حضر رسالة الدكتوراه في 
جامعة أميركية؛ وقد كتبها له أحد رجال القذافي شكري غاتم فكوفئ الرجل في مرتين 
الأولى حين تم تعبينه رئيساً لمؤسسة النفط الليبي والثائية عندما أصبح رئيساً للوزراء. 

كان شكري غاتم قبل اكتشاف سيف الإسلام له؛ شخصية تتمتع بقدر كبير من 
الاستقلالية؛ حتى إنه كان من المغضوب عليهم في حاشية العقيد؛ لأنه رفض الانخراط 
في اللجان الثورية التي يحكم بها القذافي ليبياء فذهب للعمل في منظمة الدول المنتجة 
للنفط «أوبك. وتطور وضعه داخخلها ليتولى مركز رئيس قسم الأبحاث ثم ليصبح نائياً 
للأمين العام في المنظمة؛ بعد أن سحب رئيس نيجيريا الأمين العام النتيجيري ليتولى 
وزارة النفط في أبوجا. 

وشكري غائم حاصل على شهادة الدكتوراء في الاقتصاد من جامعة أميركية على 
صلة علمية بهارفرد: وهذه المؤهلات التي كانت معروفة للجميع لم تكن لتؤهله لأي 
منصب في ليبيا القذافيء لكن سيف الإسلام الذي أراد تقديم نفسه بالاتفاق مع والده 
صورة مختلفة عن رجال النظام جعل واحداً بحجم غائم أحد رجاله الذين يقابل بهم 
الليبيين والعالم الخارجي خاصة وهو يحدثهم عن الخصخصة والانفتاح والقطع مع 
اللجان الثورية؛ وهي نفسها مقومات تمييز سيف الإسلام أمام الليبيين أول الأمر. 

عاد المهندس سيف الإسلام من بريطانيا إلى ليبيا ليقدمه الإعلام وقق خطة مدروسة 
كرجل ثانٍ في ليبياء بديلاً عن عبد السلام جلود الذي كان يتزوي في البعيد يوماً بعد يوم. 

ووفق خطة الأب فإن الابن الأبرز أمضى ست سئوات مهمة لتلميع صورة النظام في 
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الخارج زائراً بلدانه في واشنطن وباريس وبرلين ولندن وروما... مبشراً بالتغيير التدريجي 
في جماهيرية العقيد. مكلفا من والده بهذه الصفة: المبشر بالإصلاح والتغيير... وربما 
بالديمقراطية. 

كانت البداية الأساس بعد غزو أميركا للعراق في 20/ 3/ 2003 وقد انتهزها الأب 
والابن فرصة كي يجروا مفاوضات مع الولايات المتحدة؛ وعنوانها الأبرز هو منع تكرار 
تجربة غزو العراق في ليبياء والجامع المشترك هو الموقف من أسلحة الدمار الشامل. 

وفي حين أن أميركا بوش فشلت في العثور المستحيل على أسلحة مزعومة للدمار 
الشامل في العراق؛ فإن القذافي أقئع أميركا بوجود هذه الأسلحة في ليبياء وأنه على 
استعداد لتسليمها للأميركان وأن سيف هو الرجل المؤهل لعقد هذه الصفقة... التي 
لم تقتصر على تسليم صناديق يجهل كثيرون حقيقة ما تحتويه... بل ووثائق بالآلااف 
عن أسماء كل قادة وعناصر حركات التحرير والعنف والإرهاب في كل أرجاء العالم 
للاستخبارات الأميركية. 

ولأن معمر قدم خدمات جليلة لجورج بوش الذي كان يستقطب كل غضب العالم 
وكراهيته بل وسخريته بعد فشل حتمي ومعروف مسبقاً بالعثور على أسلحة دمار شامل 
يبرر به غزوه للعراق وتسليمه للإبرانيين» فإن بوش أعطى لسيف فرصة عمره بأن يكون 
المحاور الليبي المقبول غربياً... وهذا ما كان يريده الأب له... لابنه. خاصة بعد أن أعلن 
بوش استعادة الرئيس القذافي ليبيا إلى الأسرة الدولية واعداً بمساعدته اقتصادياً مكافأة 
أميركية على دور سيف الإسلام. 

المؤسف في الأمر وفق معلومات غربية أن الرئيس الراحل صدام حسين وبعد اشتداد 
الحصار على العراق كان أرسل علماء عراقيين إلى ليبيا حاملين برامجهم وأبحائهم الذرية 
إلى طرابلس لتطوير معاملها السرية. وأن واشنطن وأثناء تسلمها الصتاديق المجهولة 
المضمون من ليبيا فوجئت يحجم التقدم الذي كان أحرزه الليبيون في مجال الاقتراب 
من صنع قنبلة ذرية. 
تفويض لسيف في الداخل. . وقي الخارج ومع العرب ومع المغارضة 

كان سيف يملك تفويضاً من والده للتحدث عما يريح الناس ويترك أثره في الغرب 
من خلال ادعائه تأييد إقامة التعددية الخزبية في بلد كتب معمر القذافي في كتابه الأخضر 
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(من تحزب خان). 

كان سيف يتحدث مع الغرب اللغة التي يفهمها ويحبهاء ويتحدث مع الداخل اللغة 
التي يريدهاء فتحدث سيف عن ضرورة وضع دستور للبلاد؛ وفيما بعد وفي أول إطلالة 
له بعد الثورة في 17/ 2/ 2011 ضد نظام أببه. تحدث عن أن الدستور أصبح جاهزاً (وكان 
مضى على أول وعد بوضع دستور عدة سئوات). 

تحدث سيف عن الرأي والرأي الآخر وكان القذافي يقول للبسين أنتم سقف العالم 


في الحرية. 
وخلال الثورة ضد نظام الأب وأولاده اتهم العقيد شعب ليبيا بأنه شعب من 
الجرذان لا بد من قتلهم. 


كانت الجماهير الليبية قي نظر القذافي مجرد جثئة هامدة: وكانت أموال ليبيا كلها 
ملك للأسرة الحاكمة: قأسس فيها مؤسسة معمر القذافي الخيرية وخصص لها ملياراث 
الدولارات؛ للصرف منها على مشاريع القذافي الخارجية؛ وكلها مشاريع لا علاقة لها 
بمصلحة الشعب الليبي وحقوقه. 


في الخارج 

-١‏ اختطف أبو سياف في الفيليبين 6 من الأوروبيين فتبرع سيف الإسلام يأنه سينقذ 
هؤلاء كعمل إنساني؛ وأنه مستعد لدفع ملايين الدولارات من أجل ذلك؛ وبالفعل 
كلف سيف الإسلام السفير الليبي السابق في بانكوك الزروق لمفاوضة جماعة أبو 
سيافء ثم لعقد اتفاق كلف ليبيا ملايين الدولارات بشكل بناء مدارس ومستشفيات 
وشق طرقات في منطقة منيدناو جنوبي الفيليبين. 
حمل سيف الإسلام الرهائن بطائرة ليبية إلى باب العزيزية في طرابلس ليطل معهم 
عبر الإعلام العالمي كمحرر للرهائن في صورة مختلفة عن والده الذي كان معروقاً 
بأنه الممول الأول في العالم لخطف الرهائن. 

2- كان سيف الإسلام هو المفاوض الأول مع المسؤولين البريطاتيين لإطلاق سراح 
المجرم الليبي الذي كلفه القذافي تفجير طائرة ألبان أميركان قوق لوكوربي في 
اسكتلنذا والتي قتلت 270 إنسائاء عبد الباسط المقراحي. 

بدأ ترتيب عقد الصفقة مع رئيس وزراء بريطانيا طوني بلير الذي كان يعرف أنه راحل 
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من «0! داونينغ ستريت؟ أي من رئاسة الوزراء في لندن؛ وحاول إقناع النائب العام 
البريطاني بالأمر لكن الأخير رفضء إلا أن ينود الصفقة كانت تبادلية. أي تحصل 
لببيا على حرية المقراحي وفق تقرير طبي يؤكد أنه مصاب بالسرطان وأنه لن يعيش 
سوى لأيام أو أسابيع كحد أقصى؛ مقابل حصول بريطانيا على عقود نفطية مجزية 
ومشاريع إعمار وإنشاءات عديدة في ليبيا لشركات بريطائية. 
ويجزم كثير من الليبيين أن بلير وبعد خروجه من رئاسة الوزراء ورئاسة حزب 
العمال: بات أحد المستشارين غير العلنيين لسيف الإسلام وجمعيته: ولم يكن 
هذا العنوان إلا تغطية لصفقة قدرت أرقامها بمليارات الدولارات؛ ولبلير نصيب 
السمسرة فيها وهو الذي كان سيف الإسلام يصغه بأنه طماع. وقد جاء مع مدير 
شركة النفط البريطانية .13 لعقد أضخم صفقة لها في طرابلس. 

3- وعندما حصلت تفجيرات نيويورك يوم 9/11/ 2001: ردد ليبييون معارضون أن 
سيف تبرع بمبلغ مليار دولار لعمدة نيويورك شرط الآ يعلن عن هذا التبرع ليحصل 
على رضا اليهود في هذه المدينة الضخمة لتسهيل التعامل الأميركي مع والده. 


مع العرب 

حاول سيف الإسلام تقديم نفسه أمام العرب أنه حريص على عروبته؛ من خلال 
علاقة مشبوهة أقامها مع رئيس الحزب النازي في النمسا هايدر (الذي قتل في حادث 
سيارة فيما بعد). 

كان هايدر أثار الدنيا في أوروبا بسبب مواقفه المعادية لليهود وإسرائيل» محرضاً 
النازيين في كل مكان بالقتال ضد اليهود أعداء البشرية كما كان يصفهم. 

وفي حين كان والده يوجه بضرورة مغادرة اليهود العرب فلسطين عائدين إلى 
بلادهم العربية الغربية والشرقية التي أنوا منها حلاً لمشكلة قلسطين» وكان يطرح في 
أحيان أخرى اقتسام الفلسطيئيين والإسرائيليين البلاد لتحمل اسم إسراطين: فإن سيف 
الإسلام الذي أراد الظهور بمظهر علاقة مع متطرف يقود سياسة من شأنها تعاطف العالم 
كله مع اليهود من جهة؛ ودفع من تبقى من اليهود في العالم بالتوجه إلى فلسطين لمزيد 
من الاستعمار والاستيطان وفى منهج هايدر حليف سيف الإسلام. 
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مع المعارضة 

وجه القذافي نجله سيف الإسلام للتحرك مع المعارضة في الخارج الذين كانوا 
بحملون صفات الكلاب الضالة وفق قاموس القذافي وإعلامه: فعمد سيف للاتصال 
مع بعض الشخصيات المعارضة ليمنحها ضمانات بالعودة والتعويض؛ والاستقرار في 
حياة مطمثلة. 

عاد بعض من أمضى 20 أو 30 سنة من عمره في الخارج هارباً لاجئاً تاركاً جزءاً 
من عمره وذكرياته وأهله وأصحابه في وطنه محاصراً معذباً مقهوراً... وبعض العائدين 
أرادوا بعد عمر طويل أن يموتوا في بلادهم؛ وبعضهم كانت أمّمت ممتلكاتهم وعادوا 
مع وعود بإعادة بعضها لهم؛ وبعضهم مقاول وصاحب عقارات... 
إبراهيم حافظ 

كان إبراهيم حافظ نموذجاً صارخاً من هؤلاء الذين عادوا إلى أرضهم وممتلكاتهم 
اكد ود يدي :وميه عنم معدي ليسي 
مشاريعه التي تركها مرغماً.. .. كان مثقفاً عروبياً ويوفر لشركات النفط احتياجاتها من 
مصائعه المختلفة: 

كان لإبراهيم حافظ 20 كيلومتراً مربعاً من المشاريع القريبة من مطار طرابلسء أقام 
فيها مصانع مطاط وغيرها وورشاً ومشاغل وأنشأ مدينة صناعية بكل معنى الكلمة... 
أممها القذافي ولم تستفد منها الدولة أو الشعب ولا صاحبها طبعاً. 


سيف الصحاذي؟ 

واقتراباً من الشعب الليبي؛ أصدر سيف الإسلام صحيفة «أويا؛ وهو الاسم القديم 
قوسد سقس عضي عو موا 0 

كان بعض المقالات والكتابات الجريئة في الأويا مبرراً لصدورها أمام اللبسين» 
وكانت الصحيفة ناقدة دائماً للمؤتمرات الشعبية والأماناث أي للوزاراث خاصة التي 
يرتيط عملها بمصالح الناس 

كان كل شخصء كل مصلحة: كل حكومة: كل أمانة في ليبيا عرضة للانتقاد... إلا 
أن اسم معمر القذافي لم يكن أحد ليجرؤ على مجرد الاقتراب منه. 

أعلن سيف الإسلام دستوراً ونشره على موقعه الإلكتروني ثم سحبه. 
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أعلن عن قيام منابر سياسية وبدأ الترويج لها عبر محطته الفضائية التي أنشأها بعد 
تحويل «أويا' إلى أسبوعية ثم أقفلها لينشر ما يقوله ويكتبه عبر النشر الإلكتروني ثم 
لتتجول آخر الأمر إلى وكالة ليبيا برس وتم اعتقال وضرب العاملين فيها (ليبيون» توانسة» 
مصريون وبينهم فتيات) بقصد الإذلال. 

فتح سيف الإسلام عبر الإعلام الخاض به الباب أمام ما يسمى الحراك الديمقراطي» 
وأحاط نفسه بشخصيات وإعلام ذي وزن في المجتمع الليبي: كلقيب المحامين محمد 
العلاقي. والنقيب السابق محمد داره: والأديب المعروف دكتور أحمد إبراهيم الفقيهه 
فضلاً عن رؤساء جمعيات حقوقية مستقلة... ولم يدم هؤلاء كثيراً حوله فقد أصيحرا 
عرضة لهجمات إعلامية من قبل ما يسمى بالعمق والمقالات الثورية: فتوقف معظمهم 
عن الالتحاق بركب سيف ومن بقي معه ظل عرضة للهجوم في المنابر إياهاء وتعرض 
الشخص الذي كلفه سيف بإدارة الفضائية الني يجهزها سيف للاعتداء حتى إنهم كسروا 
عظامه... ورموه على الطريق درساً لمن لم يجر حسابات دقيقة... وهذا ما حضل مع 
المحامي جمعة عتيقة الذي كان مستشارا قانونيا مع سيف لكنه سحب من مكتبه ودخل 
إلى السجن لعدة أسابيع قبل أن يتدخل سيف وينقذه. 

كان من مستشاري سيف العرب. الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد والأمني 
الفلسطيني محمد دحلان وخالد سلام (أو محمد رشيد) فضلاً من مستشارين أجانب كثيرين. 

كان سيف يقوى في الداخل وفي الخارج. وأصبح هو المشرف على التفط من 
خلال رئيس المؤسسة شكري غانم وفي الوقت نفسه بات هو المرجعية الأساسية لرئيس 
الوزراء البغدادي المحمودي... والاثدان يتلقيان تعليماتهما من سيف نفسه. 


قصة غدامس 

لا يحتاج تفوذ سيف وسطوته داخل ليبيا إلى دليل: وإذا كنا نقدم قصة غدامس 
فليس للدلالة على قوة سيف بل هي إشارة ذات مغزى لطبيعة اتخاذ القرار ومن يملكه 
في جماهيرية والده. 

كان سيف في زيارة لليابان لحضور معرض فيها عن معالم وحضارات العالم؛ وفي 
الجناح اللبيي داخل المعرض صادف سيف زوج السفير البريطاني السابق في طرابلس 
التي كانت تتحدث مندهشة عن آثار غدامس القديمة؛ وهي تشاهد ثماذج مصغرة عنها. 
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قالت السيدة البريطانية؛ إن لديكم واحدة من أهم آثار العالم وعليكم أن تحافظوا 
عليها لأنها ملك للبشرية؛ وقد زرتها عدة مرات عندما كنت مع السفير في بلادكم. 

قالت السيدة البريطانية لسيف؛ كنت أقطع 500 كلم كي أتمتع برؤية هذه المديئة 
التاريخية المهملة التي تستحق أن تلتفتوا إليها. لأنها معلم عظيم في بلادكم وهي إحدى 
الدرر المهمة في العالم. 

بعد عودته إلى طرابلس استدعى سيف رئيس الوزراء البقدادي المجمودي ليأمره 
أن يحيل غدامس إلى إحدى عجائب الدنياء وكان أمر سيف نافذاً في أن يرسل رئيس 
الوزراء أجهزة الحفر والبناء والمهندسين والمعماريين وكل باحث في التراث والتاريخ 
لإعادة بناء غدامس. 

وخلال فترة قياسية شقت الطرقات؛ وأقيمت الفنادق وزرعت الأشجار والوروده 
وأقيمت الأسوار والاسواق وأوصلت المياه النظيفة إلى كل دار وأنشئت المدارس وبنيت 
المستشفياتث. 

تمّ كل هذا بأمر مباشر من سيف. ولم يمر أمر هذه المشاريع الضخمة على لجنة شعبية 
أو لجنة عامة أو موازنة أو دراسات... فقط بأمر من سيف أعيدت الحياة إلى غدامس... 

ويأمر من والده تم تدمير معالمها بصواريخ الغراد التي أطلقتها كتائبه خلال ثورة 
الشعب الليبي ضده. 


أماذا عرقلة سيف؟ 

بعد هذه الأدوار التي أدّاها سيف الإسلام لمصلحة نظام والده؛ هل يعقل أن يتخلى 
عنه العقيد دون مبررات كافية؟ 

لعل وراثة الأب هي المشكلة التي تعترض طريق سيف. وأول من يرفع راية 
المنافسة في هذا المجال؛ هم أخوته الطامحون كما يطمح إليه هو نفسه. 

دون أن ننسى أن حول القذافي من كانوا يعتبرون أنفسهم أساس نظام العقيد» وهم 
أنفسهم كانوا خاضعين دائماً لرضا العقيد فيعملون على مسايرته وارتكاب كل ما يأمرهم 
به... سواء ضد الكلاب الضالة... أو ضد الابن الضال في لحظة من اللحظات!! 

ومثلما كان حول سيف جماعات استمالها بالإغراءات والتهديدات والمنافع» فإن 
لأشقائه أيضاً جماعاتهم الجاهزة تفاقاً وطموحاً لمصالح أعلى وأكبر. 
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وبين سيف وأشقائه كان معمر يدير التوازنات بإحكام وحسابات تخدم الهدف 
الأمثل وهو صفاء ونقاء العرق الذي يحكم وسيحكم ليبيا... إلى الأبد؟! 


المعتصر 

بعد سيف الإسلام وبوجوده أفسح العقيد المجال لابنه الآخر المعتصم؛ ليخوض 
منافسة: لم تخل يوماً من بطش وإرهاب موروثين في الجيئات من الإمبراطور نفسه. 

ومثلما عرف سيف في الخارج كمصلح... لم يدم الحال فيه كثيراً حتى سقط 
في أول خطاب له عبر المرئية الليبية يوم 2011/2/20 ليهدد بقتل الثوار وإثارة القبائل 
وحرمان الشعب الليبي من النفط والأمن والاستقرار. كان شقيقه المعتصم معروفاً في 
الداخل بالبطش والإرهاب وهما سمتان حرص العقيد على زرعهما في أولاده بتصميم 
وإصرار... دون تردد. 

يعرف الليبيون معتصم بأنه أشرس أشقائه» وهو بسبب هذه السمات سلمه والده 
رئاسة جهاز الأمن الوطني. وككل أشقائه المعروفين بالمجون والخلاعة وهدر المال 
في نزوات نسائية مشهودة في ليبيا وخارجهاء وفوق مراكبهم التي يملك كلل واحد منهم 
مركبا خاصا به. 

يرأس المعتصم كتيبة أمنية تضم آلاف الضباط والجنود المدزيين وفق برامج خاصة 
منتقاة من برامج التدريب القاسية في الفرق العسكرية الخاصة في جيوش العالم؛ فضلاً 
عن نوعيات الأسلحة والمعدات وكم المال الذي يذريه العقيد لأولاده. 

أحد أشهر إنجازات المعتصم هو ضربه لموسى كوسى الذي كان يبدي ملاحظة 
على أسلوب تعامل ليبيا مع قضية شقيقه هنيبعل في سويسرا (كان موسى وزيراً للخارجية 
قبل أن ينشى عن القذافي بعد شهر من اندلاع الثورة الشعبية ضده). 

ويقول مصدر ليبي قضل عدم الكشف عن اسمه؛ إن خلاف المعتصم مع موسى 
كوسى نشأ على هامش زيارة الاثنين لأميركا حيث أسرٌ موسى كوسى لمقربين جداء أن 
معتصم قدم نفسه في واشنطن أنه يمكن أن يحل محل أبيه في أي تغيير مستقبلي داتخل ليبيا. 

أراد المعتصم أن يقدم نفسه بديلاً عن والده القذافي... وأيضاً بديلاً عن شقيقه 
سنيف الإسلام الذي كان المعتصم يجزم أنه مرشح الغرب خلفاً لوالده. لذا كان عليه أن 
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يعد أميركا بما لم يقدمه سيف لها بعد. موسى كوسى وفق المصدر قدم تقريراً للعقيد بما 
سمعه ولاحظه من المعتصم خلال زيارة الوفد الليبي إلى واشنطن؛ وأن المعتصم تعمد 
ضرب كوسى أمام مؤتمر الشعب العام كي يكون عبرة لغيره... ولم يجرؤ موسى كوسى 
على الدقاع عن نفسه أمام الملا. 

المصدر الليبي المعارض أكد أن موسى اتخذ قرار انشقاقه عنه وهو يحمل ذكريات 
هذه الصفعة السوداء على خده. 

ويروي ليبيون آخرون أن المعتصم كان في نزقه وعصبيته يثير المشاكل لوالده نفسه: 
حتى اضطر القذافي إلى إرساله إلى مصر لدراسة الأركان إلزامياً ليبقى بعيداً عن ليبيا وأن 
حفل تخرجه شهد تجاوز الرئيس المصري حسني مبارك كل الأعراف والتقاليد العسكرية 
حين سلمه وسام الأركان وهو لم يدخل كليتها سوى 6 أشهر فقط. 

وفي حين كان سيف الإسلام يقدم نفسه فوق الصفات التي اصطنعها له الإعلام: 
أنه الفنان والرسام والمثقف. فإن المعتصم يريد أن يقنع أبيه وكل من في ليبيا أنه الرجل 
الحديدي الصلب القاسي النزق العصبي. 

ثم إن المعتصم في سعيه لتسلم السلطة بديلاً عن والده وسيف روج في أوساط 
ليبية وعربية معينة؛ أن سيف يريد تنفيذ خطة شيخ قطر حمد بن خليفة في الانقلاب على 
والده.عام 1995: وأن سيف ينتظر الفرصة المئاسية لتنفيذ خطته. 

توازنات العقيد جعلته يفتح الأبواب عريضة كي يحقق المعتصم طموحائه بالقوة 
الأمنية الفائقة. وفي الوقت نفسه فإنه أطلق بالون اختبار آخر لمدى تقبل مراكز القوى في 
نظامه وأهمهم أولاده فكرة أن يخلفه سيف الإسلام؛ فاخترع له مهمة قائد القيادة الشعبية 
الاجتماعية وصلاحياتها هي صلاحيات رئيس جمهررية في أي بلد في العالم» وقد تقدم 
الفذاني بهذا الاختبار في خطاب جماهيري في مدينة سبها. 

لم يغب هذا التصور عن المعتصم فعكف على إعداد بيان عنيف ضد شقيقه مؤكداً 
أنه هو الوريث الشرعي لوالده؛ لولا نصائح أتنه بأن مجرد إصدار هذا البيان سيضعف 
موقف والده... قعدل عن إصداره. 

ومع هذا فأتصار القذافي اضطروا إلى الانقسام: فالناس العاديون وعدوا أنفسهم 
بتحقيق وعود سيف. أما الأجهزة الأمنية والقذاذفة فكانوا يرون أن المعتصم هو الذي 
يمثل مصالحهم ويضمن استمرارها. 
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ويقال إن الأميركان قبل ثورة الشعب الليبي في فبراير/ شباط 2011 كانوا الأقرب 
إلى المعتصم؛ لأنهم يريدون شخصاً قوياً في الداخل يضمن لهم مصالح كانت تتزاكم 
في عهد الأب... 

فضلاً عن أن المعتصم بحكم قبضته الأمنية وما يتوفر له من معلومات؛ واستعداده 
للتعاون مع الاستخبارات الغربية قدم ويقدم للغرب كنوزاً من المعلومات. 


صراع هيف والمغتصم 

المهتمون بالشأن الداخلي الليبي: وفاعليات ليبية حريصة على المعرفة تتحدث عن 
مناوشات ومواجهات وصلت إلى حد العنف الجسدي بين الشقيقين سيف والمعتصم» 
حيث أطلق الأخير النار على شقيقه عندما تدخل سيف لمصلحة أغريه الأكبر محمد على 
خلفية التزاع على شركة المشروبات الغازية. 

عادت شركة كوكا كولا للعمل في ليبيا بعد فك الحصار عنها عام 2005, وامتلكت 
اللجنة الأولمبية الليبية التي يرأسها محمد القذافي 1/30 من أسهم الشركة الأميركية. 

كان محمد اشترى مصنع الخبيز كفرن ضخم أنشأء الطليان بمعدات إيطالية؛ وباعه 
للكولا بميلغ 2 مليون دينار (كان الدينار ب80 سنناً من الدولار) لعمل فرع للكولا 
داخله. 

في هذه الفترة كان سيف الإسلام يشرف على شركة اسمها وان ناين» وهي جزء 
من شركة قابضة «هولدتغ» استثماري. شارك بنسبة 1/30 من شركة البيبسي كولا. 

كان لسيف شريك قبرصي هي شركة جداليس وهي تستثمر في مجال العقارات 
والأراضي؛ وقد حصلت من سيف على أرض البريد وقد نجحت الشركة القبرصية في 
إنجاز أعمالها في ليبيا وكالعادة لم تدفع ليبيا أموالاً للشركة فاستثمرت ما تبقى لها من 
مال في بتاء مصتع البييسي. 

وشركة البيبسي القديمة كمنشأة صناعية كبيرة لصاحبها مصطفى فرئكا في 
طرايلس (وآخر من آل عنزه في بني غازي) رممت وأصيحت ملكا للدولة تحت اسم 
الشركة العربية للمشروبات الغازية يعمل فيها 500 إنسان وحملت مشروباتها أسماء 
كوثر ومرادة. 
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حاول سيف شراء الشركة كلها فوجد أنها مكلفة بسبب العمالة» ولم يقدر إنسان 
آخر على شرائها فتحولت مع الوقت إلى خخردة لأن تقيبمها الدفتري غير عملي؛ حيث 
سجلت سعر خط إنتاج ب 10 ملايين دولار. بينما تكلفتها الحقيقية لا تنجاوز ال 3 ملايين 
دولار ولم تجد تاجراً يفهم ليشتري مشروعاً بهذه الأسعار المضاعفة. 

حتى الآن المسألة عادية: فمحمد يمتلك 2/30 من أسهم الكولا وسيف يمتلك 
0 من أسهم البيبسي. الجديد أن المعتصم دخل على خط الشركتين وأراد أن يتنازل 
ابن فتحية - كما يسمْي أخيه محمد - عن حصته ال 30/. 

أول الأمر أرسل المعتصم موفداً من قبله وهم رجال أمن شرسون للشركة لإفناعها 
ترغيباً وتهديداً بحصوله على 30/ من الأسهم؛ ولا يريد شراكة أخيه محمد. 

الشركة اعتذرت لأنها وقعت عقوداً مع محمد وأسست الشركة على أساس هذه 
العقود: هدّد المعتصم أولاً... ثم أرسل عصابة من كتيبته المقائلة مدجّجة بالسلاح: 
وأقفلت الشركة في طرابلس في مصنع الخبيز في منطقة الفلاح... لمدة شهر. 

ولم يتوقف المعتصم: فذهب إلى منزل أخيه محمد فلم يجده: فتوجه إلى منزل 
خاله السنوسي فأطلق عليه النار (وحُمل إلى الخارج للعلاج حيث توفي بعد ذلك): 
فوجد ابنه. وكان رجال المعتصم أخذوا ابن خخاله وضربوه وخطفوه في السيارة: ثم رموه 
عند ياب منزل محمد وهو ينزف. 

اشتكت شركة الكولا للسفارة الأميركية؛ بعد أن قدمت شكوى دون جدوى للقضاء 
الليبي. 

فج الوسط الاستثماري بهذه الواقعة؛ وصارت حديث الناس» وطرحت في اللجنة 
الشعبية العامة برئاسة شكري غاتم الذي استأذن القذافي ليشرح له خطورة الأمر على 
الاستثمار... ولم يكن غائم ليتصور لحظة أن مسألة كهذه يمكن أن تمر دون أن يعرف 
العقيد تفاصيلها وكل شاردة وواردة فيها. 


ماذا قغل مغمر؟ 
استدعى القذافي أولاده محمد وسيف والمعتصم: وقدم لهم الحل الجاهز وهو 
إنشاء صندوق للصناعة؛ ليلغي بوجوده وزارة الصناعة: وضخ في الصندوق 10 مليارات 
دولار لشراء أصول الشركات العامة للدولة المتعثرة والناجحة؛ وسدد للبييسي والكولا 
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نصيب أسهم اللجنة الأولمبية: وال #وان ناين» بأسعار عالية جداً... مع وعد بأن يصرف 
من صندوق الصناعة على تشغيل مليوني عامل في ليبيا... 

هكذا انتهت المسألة ولسان حال العديد من الليبيين يردد أن القضية كلها مفتعلة» 
لتعطي للعقيد فرصة حل القطاع العام الصناعي لمصلحة الاستثمار الذي أراد بواسطته 
توجيه رسالة للغرب إنه طلق كل توجه لدور الدولة في أي بناء اقنصادي في كل 
قطاعاته. 

ترأس سيف لجنة وضع بين يديها مبلغ 10 مليارات دولارء وهي ميزانية لسئة واحدة 
وتعجٌ بالخبراء الأجانب» وبالمقابل تحول مصنع مياه بن غشيرء الذي كله تابع للشركة 
العربية للمشروبات» المقام وسط مزارع زيتون وحمضيات بمساحة 600 ألف متر مربع 
وينتج أنظف أنواع المياه الغازية إلى شركة أخرى تابعة لجهاز الأمن الذي يرأسه المعتصم 
ابن القذافي. 

محمد 

هو الابن الأكبر لمعمر القذافي من زوجه فتحيه نوري خالد: وهو كان كالماعز 
السودائي في قطيع من الماعز الأبيض رغم أن والده سلمه رئاسة اللجئة الأولمبية وما 
فيها من ميزائيات ومقدرات. 

ترتى في منزل أمه التي كان جمال عبد الناصر شاهداً على عقد قرائها على معمر 
عام 1970 ولم يختلط كثيراً بأخوته من أولاد زوج أبيه الثانية. التقى معمر بممرضة تدعى 
صفية فركاش من البيضا كانت تعمل في مستشفى طرابلس التي دخخلها لإجراه عملية 
استئصال الزائدة الدودية؛ وأعجب بها وتزوجها مطلقاً فنحية منجياً من صفية أولاده الستة 
وعائشة وهي الفتاة الوحيدة. 

أدار شركة الاتصالات والبريد وهي تبع من المال والمصالح؛ ومع هذا فإن محمد 
كان أكثر أخوته بعداً عن الأساليب الفضائحية التي وسمت سلوكياتهم. 

كان محمد أبعد أخوته عن والده معمر قريباً من خخاله الذي كان أحد الضباط 
الأحرار؛ وكان ضابطاً سيئ السمعة في البوليس الحربي وقد قثل بعد أن أطلق رجال 
المعتصم النار عليه بحضورهء ونقل إلى الخارج للعلاج ومات تحت العملية كما ورد 
آنفاً. 
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الساعدي 

هو شقيق سيف والمعتصم وخميس وهنيبعل وعائشة وسيف العرب» وأخ غير 
شقيق لمحمد؛ ولا يقل شراسة عن أشقائه؛ لكنه في نظر كثيرين موصوف ببلاهته؛ ومع 
هذا لم يميز معمر أولاده عنه بل إنه في دفعة مالية واحدة سلمه 3 مليارات دولار كي 
يجهز لاستضافة دورة لكأس العالم في كرة القدم في ليبيا. من أصل 10 مليارات خصصها 
القذافي للحصول على هذا الشرف (ولا يسألن أحدّ إن كان بالإمكان تنظيم ليبيا القذافي 
لدورة كهذه: ولا يسأل أحد أين المبلغ الذي سلمه إياه رئيس الوزراء يومها الشامخ ووزير 
المالية دكتور عبد الحفيظ الزليطي تحت أضواء أجهزة الإعلام... رغم أن والده كان كتب 
في الكتاب الأخضر أن كرة القدم هي رياضة السذّج... فهل كان الساعدي بهذه الصفة؟ 

أسس الساعدي قناة فضائية رياضية وساعده في إنشائها رمضان الريان؛ وسرعان ما 
غضب من رمضان وقتله في مكتبه وعندما جاءت زوج رمضان لتسأل عن بعد غياب: 
وكان أسرٌ لها بأنه خائف من أن يقتله الساعدي قال لها العاملون في مكتب ابن معمر 
إنه ليس هنا وسيارته موجودة خطأ أمام المكتب. ونحن لا نحدث امرأة حتى لا تجلب 
لنا الشبهة: اذهبي وأرسلي لنا رجالاً لتكلمهم: وعندما أتى أهل زوج رمضان لم يجدوا 
السيارة على باب مكتبه وتلقوا تهديداً بالقتل ليلزموا الصمت... حتى الآن. 


لماذ| قتل الريان؟ 

كان الساعدي يشك في أن الريان يتكلم عته بالسوء واصفاً إياه بالأهبل: فأرسل 
الساعدي أحد الصحافيين من جماعته ليجالس الريان وليستدرجه لشتم الساعدي؛ 
وسلمه جهاز هاتف فيه مسجل طالباً منه أن يثرك الهاتف مفتوحاً عند المحادثة معد 
وهذا ما حصلء وكان الساعدي قد توجه إلى روما وأجرى الاتصال ليستمع من الريان 
إلى الشتيمة بأذنيه فصمم على قتله فاستدرجه إلى مكتبه لينفذ فيه مآربه. 


جربمة ضد النادي الأهلب 
كان النادي الأهلي وما زال هو نادي بني غازي الأول في كرة القدم: وهو تابع 
لجمعية عمر المختارء والاسمان يكرههما القذافي وأولاده. وفي إحدى مباريات الأهلي 
في المدينة وكان الساعدي حاضرا فيها بصفته الرياضية وهوايته لكرة القدم حيث كان 
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لاعباً في نادي الاتحاد في طرابلسء تعمد خسارة الأهلي شماتة وكراهية بأهل بني غازي 
وجمهور النادي: وكان هذا الأمر تكرر طيلة السنوات الماضية حيث كان يأمر الحكام 
بإنهاء المباراة على قاعدة خسارة الأهلي عاملاً على إنزاله الدرجة الثانية. فثار الجمهور 
وراح بعضه يشئم معمر وزوجه صفية: أمر الساعدي بإطلاق النار على المتظاهرين فقتل 
وجرح العشرات منهم. واعتقل عدداً آخر مات اثنان منهم تحت التعذيب» بعد كل هذا 
سحبت جماعة الساعدي جثث القثلى وعندما جاء الأهالي لاسئلام جثث أولادهم 
ألزموهم أن يوقعوا اعترافات بأن أولادهم قتلوا في حوادث سير أو ما شابه. 

واستكمالاً للكراهية المشهودة نقد أفر الساعدي يوم 9/١‏ 2000 بهدم النادي 
وجرفه وملعبه وأسواره هدية لأهل بني غازي في عيد الثورة ال [3... وكان ثاديهم هو 
الأقدم والأعرق في ليبيا. 


ديلة العامدي 

كل هذا ولم يأتِ نصيب الساعدي من عطاءات والده الكريمة... وأبرزها مشروع 
البوكماش أو دولة الساعدي في المساحة الممتدة من غرب طرابلس إلى شرق الحدود 
التونسية: ويقدرها البعض بين 70 و60 كلم امتداداً وعمق 10 كلم من الشاطئ إلى أطراف 
الصحراء. 

مشروع البوكماش يهدف فيه الساعدي ووالده إلى إنشاء دوله حرة في ليبيا على 
غرار مدينة موثت كارلو في فرنساء حيث لها مرفأها الخاص ومطارها أيضاً وقي 
سفارات ليبيا في الخارج تم تجهيز مكتب خاص ليعطي التأشيرات لمن يريد النزول 
فيهاء وضمن عقدها الذي وقعه الساعدي مع شركة عقارات خليجية بمبلغ 5 مليارات 
دولار من أصل 22 ملياراً تسلمها ليصرف على المشروع - الدولة؛ إنشاء فنادق وأسواق 
تجارية ضخمة؛ ومرافئ سياحية وعمارات سكنية» ومساجد وكنائس وكنيس خارج 
القواتين الليبية. 

كان الساعدي مهووساً بكرة القدم وقد استقدم له والده لاعب الكرة الأرجتنيتي 
المعروف دييغو مارادونا ودقع له ملايين الدولارات كي يدربه على اللعبة وتأهيله وكان 
الساعدي يمني النفس أن يصبح لاعياً مشهوراً فذهب إلى نادي بيروجيا في إيطاليا مقدماً 
له المال وكانت هذه أول مرة في تاريخ كرة القدم أو أي لعبة أخرى في العالم يدفع 
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فيها لاعب المال كي يضمه النادي إلى صفوفه والعادة أن يدفع النادي للأعب كي يقبل 
الانضمام إلى صفوفه ومع هذا لم يرء الجمهور في اللعب إلا مرة واحدة. 


رأقصة تكفف عن علاقتما بالعاعدي وهو يبذر الملابين 

وكشفت الراقصة السابقة ديفيتكي مرجفا صديقة الساعدي كيف كان يبذر الملايين 
على بذخه وترفه وحياته الخاصة حسب ما ذكرته صحيفة «الديلي مبرور' البريطانية في 
201١/3/5‏ 

تؤكد ديفينكي وهي فتاة بلغارية صادقت الساعدي مئذ سنوات بأنه ينفق حوالى 170 
مليون جنيه في السنة على طائرته النفائة وفنادق الخمس نجوم والسيارات والراقصات 
والمجوهرات وتصميم الملابسء فقد كان دائما يرتدي معاطف مليئة بالمال والعملة 
الصعبة. 

ولم تكن التقود بالنسية إليه ذات معثى؛ وقد دفع أمامها مرة نصف مليون جنيه 
لراقصة «دولي كات» لتقدم له عرضا حيا بمئاسبة حفلة عيد ميلاده. 

كان الساعدي المدلل يتعاطى الممنوعات بشراهة ويضرب الخدم ويتفاخر بمعطفه 
الأبيض الوفير الذي تزيد قيمته عن 5000 جنيه إسترليني: وقد أغضب فتاة أثناء مشاهدة 
إحدى الراقصات في نادي تعر في باريس وما لبثت الراقصة أن ألقت عليه سيجارة 
فأحرقته وكادت أن تحرق صاحبة المدلل. 

المال لم يكن مشكلة بالنسبة له فملابسه محشوة بآلاف الأوراق البنكية وإذا ما شعر 
بأنه يحتاج إلى المزيد كان يتصل بسفارة بلاده لتوفير ما يحتاجه من المال وهي تقول 
بأنه بدأ علاقته معها عام 2004 حيث أغرقها بالهدايا وعروض الزواج على الرغم من أنه 
متزوج من ابنة أحد كبار ضباط الجيش الليبي (الخويلدي الحميدي) وبعد أن وافقت 
أخيراً على مواعدته قام بدفع نصف مليون لفرقته المفضلة «البوسي كات» ليقدمن عرضاً 
في حفل عيد ميلاده في مدينة ١كان»‏ جنوبي فرنسا. 

كما أنها دقعته لكي يساعد الممرضات البلغاريات الخمس ويطلق سراحهن بعد 
أن اتهمن بإصابة أطفال بعدوى الإيدز في أحد مشافي بني غازي. (أدى سيف الإسلام 
الدور الأهم في إطلاق سراح الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني). 
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لكنها أوضحت عن علاقاته الشاذة وتقديمه مخدر الكوكابين لمن حوله: ووصفته 
بأنه غير ناضج وهو مجرد طفل مدلل اعتاد أن يرجوها بإلحاح الصغار بأن تحبه وأن تبقى 
معه وترافقه إلى مجمع ديزني لاند في باريس. 

إلى ذلك قدمت ديفينكي مرجفا رسائل وصوراً مع الساعدي قدمها لها أثناء إحدى 
الرحلات إلى البراري الأفريقية للصيد وإلى بحيرة في أميركا استغلها موقع ويكيليكس 
في إحدى القصص وقد وصفت إحدى الصحف بأن الساعدي يعاني من مشاكل نفسية» 
ومحاولات معالجة في الماضي تسببت له بمشاكل مع البوليس وخصوصاً في إيطاليا 
وكان يتعاطى المخدرات وإقامة الحفلات معارضاً رغبة والده. 


٠ .‏ . والآخرون؟ 

تسلمت عائشة مهمة إنشاء وإدارة الأسواق التجارية الفخمة في العديد من المدن 
الليبية وأنشأت مؤسسة باسم «واعتصموا» بميزانية مثات ملايين الدولارات. 

وسيطر هتيبعل المتأهل من سيدة لبثائية على قطاع النقل البحري. وقد اشترى من 
مال الشعب الليبي عشرات السفن الضخمة لنقل النفط الليبي» بعد أن اشترطت ليبا 
رسمياً نقل نفطها لكل البلاد المستهلكة المستوردة بسفن يملكها هنيبعل صاحب فضيحة 
ضرب المواطن التونسي وزوجه في أحد فنادق جنيف. 

وقبل فضيحة سويسرا كانت رائحة فضيحة شراء ناقلات نفطية من الخارج بعمولة 
5 مليون دولار تزكم الأنوف في ليبياء بعد أن تردد كثيراً أنها صفقة خاسرة لأن الركود 
النفطي يجعل شراء هذه الناقلات فاشلاً منذ البداية. 

ويتشارك هنيبعل والساعدي والمعتصم على القنوات الفضائية الخمس في ليبيا. 
ويسيطر سيف الإسلام ومحمد على الخلوي؛ ويسيطر الجميع على قطاعات النقل 
الجوي والبحري وشركات الطيران الخاصة وعلى تجارة النفط. 

ويشارك خميس أشقاءه في كل هذا ويشئرك مع شقيقه المعتصم في السيطرة على 
قطاع الأمن وكتيبته إحدى أشهر وأشرس كتائب أولاد القذاقي. 

ويسيطر سيف على مؤسسات الإسكان وميزانيتها بالمليارات سنويا ولا يجد 
الليبيون المحتاجون منازل كافية ليسكنوها. 
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عائشة والمحاماة وكاتب فلسطيني 

أرسل وزير العدل الليبي إلى نقيب المحامين عبد الحفيظ عبد القادر غوقة يطلب 
إليه تسجبل عائشة معمر القذافي في نقابة المحامين الليبيين. فكتب غوقة إلى الوزير 
أن على عائشة أن تتدرب لمدة سنتين في مكتب محام لكي يمكن تسجيلهاء فاتصل يه 
الوزير: آلا تريد أيضاً شهادة حسن سلوك حتى تسجلها؟ 

كاتب فلسطيني كتب يقول عن استعداده لعقد قرانه على غائشة القذافي متحدثاً 
عن جمالها وحسنها وقدرتها على إسعاده في كل الحالات» فعمدت استخبارات ليبيا 
إلى ملاحقته حتى استطاعت اعتفاله ثم عمدت إلى قطع يدء. 

وهكذا يتشارك الأشقاء ويتقاسمون ويتنازعون وينهبون مال الشعب الليبي بقرارات 
نورية عبن والدهمء لينشثوا دولهم داخل جماهيرية أبيهم: وهي إقطاعية ضخمة الموارد 
والمساحة والأهمية: فلا غرو أن يكونوا مستعدين بعدها لإفناء 6 ملايين ليبي من أجل 
أن يعيش الأشقاء الستة دون الفتاة الوحيدة والأخ غير الشقيق. 

غير أن هذا لا يمنع أن يظهر معمر خوفاً مشهوداً على حياة أبنائه فيعمد إلى تديير 
كل ما من شأنه حمايتهم من غضب أبناء ليبيا عليهم: مثلما اعتمد بعد تحدي الجماعات 
الإسلامية سابقاً لنظامه. ووصلته أصوات المعذبين منهم الذين نطقوا بالنهديد قبل إسلام 
الروح تحت التعذيب... بالانتقام منه بأبنائه: 


مأذا قغل مغمر لحماية أولاد:؟ 

!- حصن أولاده بالكتائب التي شكلها لتكون تحت قيادتهم؛ يسكنون قي معسكراتهاء 
ويخضع عناصرها لاختبارات صعية لتوكيد الولاء والاستعداد للموت من أجل قائد 
الكتيية. 

2- أعطى الكنائب كل فرص التطور لتصبح ألوية مدججة بالأسلحة وبعد أن صفّى 
الجيش المحترف. بانت ليبيا كلها في عهدة هذء الكتائب القوية لإرهاب جموع 
الشعب الليبي؛ وكل من تسوّل له نفسه التنفس بغير العقيد وأجهزته. 

3- افتعل القذافي مشاكل مختلفة مع أولاده ودبر لكل منهم وسيلة تكون في علقه 
ليظهر تميزاً عن والده حتى لا يعاقب الأبناء بجريرة الأب. 
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فالمعتصم أظهر غضباً على والده... وصل إلى جد التمرد وسرب القذافي أن ابنه 
يختلف مع والده في سياسة المحلية والعربية والدولية... وليس في هذا أي جانب من 
الصحة. 

والساعدي أطلق لحيته وبات يتردد إلى المساجد؛ وفي أحد اجتماعات اللجان» 
وعندما وقفت فتاة ليبية لتتحدث نهرها وأمرها بالسكوت لأن صوت الفتاة غورة ولا يريد 
أن يسمع صوتهاء فضجّت القاعة بالتصفيق واحمرّت وجوه عشرات الفتيات المشاركات: 
وأوصلت الأجهزة هذه الواقعة إلى البيئات الدينية ترويجاً للساعدي وتديّته. 

وأرسل العقيد ايئه هنيبعل إلى الأردن ليدخل كلية الأركان الأردنية ويخرج متها 
برتبة عقيد ليشاع في ليبيا أن هنيبعل حصل على هذه بجدارة عالية من الجيش الأردني 
الذي يتمتع في ليبيا وخارجها بسمعة جيدة لكفاءته وجديته. 

أما خميس فهو الولد الذي يريده معمر أن يحترف العمل العسكري جدياً كي 
يمسك في المستقبل جيش البلاد الرسمي حين يعاد تأسيسه. 

غير أن كل هذا كان قبل ثورة الشعب الليبي العظيم. 


ملنتكل 


كان اعتقال ابن القذاقي هنيبعل وزوجه ماريان لسلوكهما في سويسرا ضد خادميهماء 
مفجراً لأزمة دفعها العقيد إلى أعلى درجات الإضحاك والسخرية حين قطع العلاقات 
مع سويسراء ثم طالب بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام يلحق كل قسم بالدول المجاورة وفق 
اللغات المشتركة: فيلحق السويسريون الناطقون بالفرنسية بفرنساء والناطقون بالألمانية 
بألمانيا والناطقون بالإيطالية بإيطاليا... وبالتالي إلغاء دولة سويسرا من الوجود وإسقاط 
عضويتها من الأمم المتحدة. 

ثم تتابعت إجراءات ودعوات العقيد المضحكة: 
1- ققد أعلن الجهاد ضد سويسرا أي أنه هو ولي أمر المسلمين أو خليفتهم أو إمامهم 

وسويسرا هي بلاد الكفر التي يجب قتالها. 
2- سحب الأرصدة المالية من سويسرا وقدرت ب 7 مليارات دولار. 
3- اعتقل اثنان من السويسريبن العاملين في ليبيا أحدهما من أصل عربي. 
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ومع هذا فإن رئيس الاتحاد السويسري زار ليبيا معتذراً عن سلوك السلطاث 
السويسرية: حتى إذا نشرث صحيفة سويسرية بمناسية الاعتذار الرسميء صورتين 
لهنيبعل كمعتقل إحداهما مباشرة والأخرى جانبية كما هي عادة تصوبر المعتقلين لدى 
الأمن ولديه رقم كسجين. جنَّ جنون القذافي فجاءت قراراته المضحكة السابقة؛ ليضيف 
إليها طلب رد مبلغ التعويض الذي دقعته ليبيا للخادمين المعتدى عليهما وقدره 600 ألف 
يورو وقبل انه رقم الكفالة مع تعويض هنيبعل وزوجه لإبقائهما لمدة 48 ساعة بتهمة 
الاعتداء قبل إسقاط الدعوى القضائية ضدهما. 

من تداعيات هذه القضية الساخرة» أن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة جاد الله 
عزوز الطلحي (كان وزير خارجية ورئيس وزراء سابق) رفض إعلان الخطة التي اقترحها 
القذافي بتقسيم سويسرا بين البلدان المحيطة وطردها وإسقاط عضويتها من الأمم المتحدة 
مما دفع العقيد لإبعاده واستدعائه إلى ليبيا ليعين مكانه عبد الرحمان شلقم الذي انضم 
إلى ثورة 17 فبراير بعد أيام من اندلاعها ضد الطاغية نفسه. 
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الفمتل القايع 


مسر عقدة القذافي 


-- محاولة قتل السادات 

- إركاع السادات 

-- القذافي في سيارة أجرة في القاهرة 

-- شهادة من عبد القادر غوقة (سفير ليبيا في مصر في عهد السادات) 
- من جرائم معمر ضد معارضيه في مصر 
- منية وتربيح جميل 

- موقفه في حرب أكتوبر 

- فضيحة الفضائح لم تتم 

- كيف كان السادات يرد على مغمر 

- طائرات الميراج الليبية 

- شهادة مصطفى طلاس 

- انعدام الثقة بالقذافي 

- تشاد بين السادات وابن عم معمر 

- قرار القذافي بقتل السادات 

- السادات لم يفكر بقتل القذافي 

- محاولة توريط الهوني.. أو قتله 

- السادات يرفض استقبال معمر 








مصر عقدة القذافي 


إنما دولة عظمى بلا زعيم وهو زعيم بلا دولة! 

كان معمر القذافي يظن نفسه كبيراً على ليبياء وأن مصر كبيرة على أنور السادات 
(1981-1970) وخلال هذه الفترة كان يوعر لمن حوله بأن يروجوا بأن مصر دولة عظيمة 
بلا زعيم؛ وأن معمر القذافي قائد عظيم بلا دولة ترويجاً لمشروع سيطرته على مصره لذا 
تراوحت العلاقة بين مصر وليبيا خلال عهدي السادات والقذافي بين منتهى الود حتى 
طلب الوحدة الفورية؛ وبين منتهى العداء حتى محاولات القتل والانقلاب والقتال. 

في لحظات الود رتب معمر القذافي المسيرة الوحدوية لعبور الجماهير الليبية من 
بلدها إلى الحدود المصرية ليقودها هو بنفسه طلباً للوحدة مع مصرء وقد جنَّ جنون أثور 
السادات؛ الذي كان يعتبر أن القذافي نفسه رجل مجنون. وقد قال هذا الكلام علناً حتى 
بائت كلمة مجنون ليبيا متداولة قي الإعلام الرسمي المضري (لم يكن هناك غيره حتى 
سنة 1976) كصفة ملازمة لمعمر القذافي؛ وحين كان الصفاء يسود بينهما كان المصطلح 
المتداول عن القذافي الخ قائد الثورة الليبية. 


محاولة قتل القاداب 

وفي لحظاث الغضب. اكتشفت السلطات المصرية محاولة لاغتيال أنور السادات 
أثناء توجهه بالقطار خارج القاهرة وقيل إن رئيس وزراء العدو الصهيوئي مناحيم بيغن 
يومها أرسل إلى السادات يبلغه بتفاصيل الخطة التي أعذها القذافي لقتله وقد ألقت 
السلطات المصرية القبض على عدد من المصريين والفلسطينيين الذين كلفوا بمهمة قتل 
السادات. 

كان من نتيجة كشف هذه المؤامرة أن أمر السادات بالهجوم العسكري على ليبياء 
حيث نشأت بين البلدين حرب شرسة لم تستمر طويلاً في صيف 1977 قصف قيها 
الطيران المصري من ضمن ما قصف في ليبيا قاعدة جمال عبد الناصر في طبرق على 
الحدود المصرية - الليبية. 
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وقيل كثيراً وقنها إن مساعدة بيغين للسادات على كشف هذه المؤامرة القذاقية كانت 
أحد الدوافع لزيارته الكيان الصهيوني يوم 19/ 11/ 1977. 


إركاع العادات 

وفي إحدى مراحل الود زار أنور السادات ليبيا وَلم يجد القذافي في استقباله في 
المطار, ققيل له إنه مريض جداً وهو يرقد في الخيمة الخاصة به لا يستطيع الحراك: وهو 
يتنظرك فيهاء فتوجّه السادات بكل طيب خاطر نحو زميله المريضء ووصل إلى خيمة 
القذافي ولم يكن ممكناً رفع ستار الخيمة المثبتة بالأرض فاضطر إلى الانحناء الشديد 
ليدخلهاء وما أن فعل ذلك وأصبح داخل الخيمة وهو راكع حتى أشعت آلات التصوير 
المرئية والصحفية بتورها لتلتقط صورة له وهو راكم والقذافي ناهضا من فراشه ليستقبله. 

كان الذل الأكبر حينئما نشرت صحف ليبيا (الزحف الأخضرء الجماهيرية: الفاتح) 
صور السادات راكع وبنّت المرئية الليبية الضور حية والقذافي يرفعه عن الأرض ليعانقه: 
دون أن تنقل صوت السادات وهو يقول «الله يا معمر أنت بقيت كويس طيب عال... 
تعال بقى نروح البيت ونتكلم». 


التذاقي في هيارة أجرة قف الفاهرة 

كثيراً ما كان القذافي يحضر إلى القاهرة دون إبلاغ السلطات الرسمية فكان يعبر 
الحدود في سيارة مدنية ويتوجه إلى القاهرة (وفي مرات أخرى إلى الإسكندرية) ليقابل 
الناس ويتحدث معهم؛ في محاولة منه لإظهار وده نحو المصريين ليكسب ودهم بهده 
الاستعراضات التي تجعل المصريين يضحكون ويعجبون لهذه السلوكيات الغريبة. 

في إحدى زياراته المفاجئة: ركب القذافي سيارة أجرة وسار بها في شوارع القاهرة 
وسط دهشة السائق وعدم تصديقه؛ خاصة وهو يطلب منه أن يقف أمام أحد المارة» 
ليخاطبه ويطلب منه أن يضعد معه ليوصله مقصده. فقد كان المار ابن أحد الأدباء 
المعروفين في مصر وهو يوسف السباعي. 

كان الاستعراض إحدى صفات معمر القذاني. 


شهادة من عبد القادر غوقة (سفير ليبيا في مصر في مهد السادات) 
في حوار أجرته الزميلة ماجدة صبرا في «الشراع» مع سفير ليبيا في القاهرة في عهد 
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السادات عبد القادر غوقة؛ قال السقير زداً على أسئلة ضبرا: 

© ماذا كان يحدث عندما كان الفذافي يزور مصر دون إبلاغ السلطات المصرية؟ 

- حصل هذا الأمر أكثر من مرة» وكان هذا التصرف يُحدث إرباكاً عند المراسم في 
مصرء وكما نعلم فإن مصر دولة قد يكون فيها أقدم إدارة في العالم؛ وبالتالي هم تقليديون 
في الاستقيال. لكن هذه التصرفات كانت مقبولة عند الئاس وكانوا معجبين بها وهذه 
كانت غاية القذافي: لأن غايته أن ينال الشعبية لدى الناسء وكان أحياناً يركب سيارة عادية 
بمفرده وبزوغ من المراسم كي يتحدث عنه الناس. كانت مثل هذه الحركات تترك أثراً 
إيجابياً لدى الناس الذبن كانوا يتناقلونها بكثير من الإعجاب؛ وكانت هذه الوقائع ترضي 
النزعة الاستعراضية في نفسه. وكانت خخطته أن يُقال عنه إنه إنسان شعبي ويحب الناس» 
ويختلط بهم: وحتى في ليبيا كان يتجول في الأسواق لوحده ويقود سيارته بمفرده. هذه 
الأمور كانت تحدث في أول تحمس سنوات من الثورة: ومن بعدها تأنه فهو لا يعتقد أنه 
إنسان عادي: هذه مشكلته مع الشعب الليبي: لذلك هو لا يقبل أن يثور عليه أو يحاربه 
لأنه يعتبر نفسه أنه إنسان غير عادي وللاسف هذه إحدى سمائه. 

© هل كانت علاقتهما مضطربة حتى تصرف معه بمثل هذه الطريقة؟ 

- طوال الوقت كان السادات حذراً جداً في تعامله مع القذاقي؛ كان السادات يعتقد 
أن معمر القذافي يريد أن يقود مصرء لذلك كان حذراً جداً معه ولا يقبل أي تدخل ليبي 
في الشأن الداخلي المصري. وحتى أيام مشروع الوحدة كان حذراً أيضاً وقبل السادات 
بالوحدة لأغراض خاصة:؛ كي يساعده القذافي في تسليح الجيش من طائرات ومساعدات 
مادية وفعلا حصل السادات على ما بريد من أمور مادية من القذافي. فالسادات لم يكن 
هدفه الوحدة بل ماديات القذافي: أما معمر فلم تكن الوحدة هدفه بل أن تكون له علاقة 
بمصرء لأنها ترقع من شأنه خصوصاً أنها دولة كبيرة وكان يريد أن يتتشر في كل العالم 
عن طريق مصرء أي أن تكون مصر ممراً للقذاقي إلى العالم. وهو لم يكن يفكر بالوحدة 
إلا إذا كان هو رئيسها. 

ماذا عن المؤامرات الليبية ضد السادات؟ 

- لا أستبعد أبداً أن تكون هناك مؤامرات ليبية ضد السادات: قيل الكثيرء وأعلنت 
الاستخبارات المضرية مراراً وتكرارأً؛ ونشرت وثائق تدين القذافي: بأنه يتآمر على مصر 
من قنابل زرعت في أماكن متعددة في مجمع التحرير والقطارات. 

169 


لكن الفضيحة كانت في عهد الرئيس السابق حسني ميارك عند محاولة اغتيال رئيس 
وزداء ليبي سابق. 


من جرأئم القذاقي ضد مغارضيه في مضر 

رئيس وزراء ليبيا في العهد الملكي عبد الحميد البكوش... والذي كان يقيم في 
القاهرة؛ فقد كشفت الاستخبارات المصرية خطة الاغتيال هذه. والعناصر المكلفة بهاء 
وأرادت أن تحدث فضيحة لنظام القذافي. فنجحت في اختراق المجموعة التي أرسلها 
العقيد لقتل البكوشء ووضعت رصاضات فِشنك مكان الرصاض الأصلي القائل» 
واتفقت مع الرجل على تمثيل دور الرجل الذي يتم اغتياله. 

وعندما اقتحم المسلحون الليبيون فيلا البكوش وواجهوه بإطلاق الرصاص 
ارتمى أرضاً مدّعياً الموت. وهرب المسلحون يتسهيل من المصريين. ثم التقفط الأمن 
المصري صوراً للبكوش وهو مضرّج بدمائه المصطنئعة» ونشروا الصور في الصحف 
المصرية. 

اطمأن القذافي إلى خلاصه من أحد خصومه المفترضين وخرج نفر من جماعته 
في أحد المؤتمرات الشعبية: ليعلنوا تخلصهم من أحد أعداء الثورة والقائد وهو عبد 
الحميد بكوش. 

هنا كشفت الاستخبارات المصرية أمر هذه المحاولة ليتم فضح نظام القذاني 
الإرهابي ضد معارضيه في الداخل وفي الخارج. 


منية وتربيح جميل 

وعتدما كان الدكتور عزيز صدقي رئيساً للوزراء في عهد السادات وقبل حرب 
أكتوبر/ تشرين الأول 1973 اتفقت مصر وليبيا على تقديم الأخيرة مساعدات بقيمة 1.5 
مليار دولار لتحديث القطاع العام المصري وشراء بعض الأسلحة الضرورية لمصر قبل 
بدء الحرب. 

زار القذافي مصر للاتفاق مع عزيز صدقي على كيفية مساعدة مصر. لكن وفي لقاء 
السادات والقذافي وبينما صدقي وجلود يبحثان تفاصيل المساعدة الليبية سأل الفذافي 
أثور السادات محتجأء كيف تنشرون موضوعاً عن الشيخ زايد بن سلطان في «الأهرام؛» 
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هذا الرجل يميل للأميركان والإنكليزء كيف تبيعون له «الأهرام» هذا عار عليكم؛ عيب 
مايجوز. 

لم يجد السادات وقتاً ليرد على القذافي ويشرح له أن هذا إعلان صحفيء ليس له 
أي دلالة سياسية: فقد وقف القذافي غاضباً لينادي جلود: تعال يا عيد السلام: فركض 
عبد السلام على صراخ الرجلين وقد وصل والسادات يقول: اسمع يا معمر إنت ما 
تشترينيش بشوية الفلوس بتوعك» وإحنا مش عايزين منك حاجة. 

ولم تفلح محاولات جلود وصدقي تهدئة الأمور بين الرجلين فانفض اللقاء وضاع 
الاتفاق وخرج العقيد وجلود ووفدهما مباشرة إلى المطار ليهرب القذافي من التزام 
بمساعدة مصرء التي عشقها وأحبها حتى الموت والإذلال. 

كان القذافي يأتي إلى مصر خخفية دون إبلاغ السلطات المصرية: ويجول في شوارع 
القاهرة أو الإسكندرية ويغادر دون أن يلتقي السادات. 

وفي معظم زياراته كان يطلب لقاء المثقفين المصريين ليتكلم معهم ويناقشهم 
محاولاً إقناعهم بأفكاره وحين كان يجد صداً منهم, كان يردد علناً أن المثقفين المصريين 
مجموعة من المتخلفين: لا يحبون العروبة» وميلهم هو فرعوني. بحر متوسطيء كان 
يجتمع مع مفكرين وأساتذه جامعات في جامعة القاهرة وبطلب طبشوراً ليشرح أفكاره 
وسط سخرية الحضور. 

كان القذافي يسمع السخرية بأذنيه وكان يصمت وهو مصمم على إكمال شرح كتابه 
الأخضرء أو النظرية العالمية الثالثة. 

كانت خارطة أفريقيا في المرئية الليبية تملأ جغرافية مصر بالسوادء وتكتب فوقها 
كلمة المقهورة بدل القاهرة؛ في إشارة إلى كراهية وحب إلى عيودية وكرامة: إلى رغبة 
واشتهاء وإلى بعد هذه كانت نوازع شخصية معمر القذافي تجاه مصر... 

إنه الهذيان الذي يريد للحبيب أن يركع له وأن يظل متعلقاً به. وهو كان يرى 
الصدود والبعد بل والرفض وكثيراً من السخرية والهزء. 

كان القذافي يرد على كل موقف مصري مضاد له سواء في عهد السادات أو مبارك 
بحمل آلاف العاملين المصريين في ليبيا إلى الحدود وتركهم هناك في العراء؛ دون متاع 
أو حقوق أو تعويضات. ولا يعود المصريون للعمل في ليبيا إلا بعد اتفاقات جديدة في 
السياسة مع السلطات المصرية. 

151 


موقفه في حرب أكتوبر 

وحين اندلعت حرب تشرين الأول/ أكتوير 1973 بين مصر و(سوريا) والعدو 
الصهيوتني: وعبر الجيش المصري قناة السويس (سوريا حررت الجولان بالكامل 
واندفعت إلى طبريا قبل بدء الهجوم الصهيوني الغادر بعد 72 ساعة) خطب معمر القذافي 
من إذاعة #صوت العرب» المصرية محبطاً عزائم المصريين جيشاً وشعياً بأن هذه الحرب 

ومع هذا فقد أرسل القذافي آلاف الجنود ومثات الدبابات الليبية و38 طائرة 
عسكرية شاركتا في الضربة الجوية الأولى وسقط منها عدة طائرات وفتح المجال 
للدبابات الجزائرية أيضاً لعبور ليبيا لتمر إلى مصر. 


فصبحة الفضائح لم تتم 

ساءت العلاقة بين مصر السادات وليبيا القذافي؛ بعد يدء المباحثات في الكلم 101 
على الحدود بين مصر وفلسطين بقيادة المشير (الراحل) عبد الغئي الجمصي وشنت ليبيا 
حملة إعلامية شرسة ضد السادات وأسس القذافي مجموعة مطبوعات في لينان وقبرص 
لمواجهة السادات والترويج للقذافي (بعضها أقفل وبعضها ما زال مستمراً بخط مختلف 
ثماماً). 

وعددما زار وزير خارجية أميركا هنري كيسنجر أسوان شتاء 1974 لترتيب اتفاقية 
فصل القوات الأولى بين مصر وإسرائيل هددت ليبا بتقديم محضر الحوار بين كيسنجر 
والسادات الذي بدأ يناديه يا عزيزيء وكان السادات أعلن بعد اللقاء أن حرب أكتوبر هي 
آخر الحروب ببن مصر وإسرائيل... إحنا تعبنا وعايزين نبني يلدناء 

لم يسكت أنور السادات عن تهديد القذافي بكشف محضر اجتماع الرئيس المصري 
مع المسؤول الأميركي فأعلتت السلطات المصرية عن كشف شبكة دعارة مصرية تقودها 
الممثلة الراحلة ميمي شكيب. تضم عدداً من الممثلات المصريات وأن زبائئها من 
الشخصيات العربية والليبية الكبيرة والمعروفة. 

خاف القذافي من الفضيحة: فلم ينشر المحضر بعد أن أرسل للسادات أنه عاقب 
مدير الوكالة الليبية للأنباء (أوج) يسبب هذا التسريب» وأقفلت قضية ميمي شكيب نتيجة 
لذلك. 
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كيف كان السادأت يرد علش مغمر؟ 

يقول الرائد عبد المنعم الهوني الذي لجأ إلى مصر بعد أن اتهمه القذافي بالاشتراك 
في محاولة الرائد عمر المحيشي التخلص من العقيد الليبي: 

كان الرئيس أنور السادات حريصاً على إحداث بلبلة في صفوف جماعة القذافية 
ليبتزه ويحاول أن يوقف حملته الإعلامية ضده وضد المصريين. 

استدعائي للقائه ذات يوم وسألني: 

هناك سفيران ليبيان يريدان الانشقاق عن القذافي والمجيء إلى مصر لطلب اللجوء 
السياسي: قما هو رأيك؟ 

قلت له سيادة الرئيس أرجو أن يبقيا في موقعيهما وأن يتم ربطهما بي لتنسيق 
العمل ضد القذاني. 

رد قائلاً: أنا عايز أعمل عملية سياسية تهرّ معمر: كلم جماعتك الضياطه اثنين ثلاثة 
علشان يبجوا مصر ويطلبوا اللجوء السياسي: أو هات لي طيارين. 

فقلت له: إذا كان لديئا ضياط أو طياروت فالأفضل أن يبقوا هناك. لأنهم سيكونون 
أكثر فائدة لنا في أي تحرك داخلي ضد العقيد. 

يتابع الهوني كلامه معنا فيقول: 

خطر ببالي وأنا في مقابلة السادات عديلي الطيار الأول في طائرة القذافي نجم 
الدين اليازجي. الذي كان يشكو لي دائماً من الوفمع السيئ في ليبياء وكراهيته للعمل 
مع العقيد لما يعرفه من موبقات وممارسات وقمع ووحشية ضد أبناء الشعب الليبي 
والمعارضين وكل أضحاب رأي أو كرامة أو أفكار لا تعجب العقيد ولا تطبّل وتزمر له. 

كان عديلي يريد أن يترك القذافي وأن يسافر إلى ألمائيا حيث كات درس وتخرج 
من إحدى كليات الطيران العسكرية؛ كي بدخل كلية طيران مدني ويعمل دورة متخصصة 
ليقود طائرة مدئية: وبعد أن يتنهي من دراسته يتقدم للعمل في إحدى شركات الطيران 
المدئية الأجنبية ويعيش خارجاً. 

خطر ببالي أن أعرض على عديلي نجم الدين اليازجي أن يأتي إلى مصر ليطلب 
اللجوء السياسي ليتخلص من قهر القذافي. ثم تراجعث عن فكرتي ونصحته أن يتحدث 
عن أوضاغه واعتراضاته مع الرائد عبد السلام جلود. وكان هو الرجل الثاني في ليبياء 
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فضلاً عن أن جلود هو الرجل الوحيد الذي كان يحق له استخدام طائرة العقيد في غيابه. 
تحدث اليازجي مع جلود... وبعدها اختفى عديلي (راجع قصة اليازجي في إطار 
قسم خاص عن قتل معمر القذافي للإمام موسى الصدر في 8/31/ 1978). 


طائرات الميراج اللببية 

ونختتم هذا الجزء عن علاقات السادات والقذافي بالحديث عن طلب العقيد الليبي 
من الرئيس المصري استرجاع 38 طائرة ميراج كانت ليبيا أرسلتها إلى مصر قبل وخخلال 
وبعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973: وكانت تربض في قاعدة المنصورة المصرية: 
وبعضها في منطقة طنطا مع طائرات مصرية وكان طيارون ليبيون إلى جانب زملائهم 
المصريبن يطيرون بهذه الطائرات. 

لم يستجب أنور السادات أول الأمر لطلب القذافي بإعادة الطائرات الليبية: لأنه كان 
يعتقد باحتمال عودة الحرب مع إسرائبل سريعاًء مما يجعله محتاجاً لوجود هذه الطائرات 
المهمة في أي معركة مقبلة. 

وفي الوقت نفسه فقد كشف أقدم سجين سياسي في مصر نبيل مغربي (اعتقل 
في 25/ 9/ |198) في مقابلة مع جريدة الشروق (الأربعاء 6/22/ 2011: العدد 872) 
أنه كان عاملاً في أحد الأجهزة السيادية المصرية (استخبارات الرئاسة) في عهد أنور 
السادات. وأنه بدأ يككره السادات بسبب إجراءاته غير الطبيعية ومنها أن السادات أل 
بطلب 6 طائرات مصرية يتدرّب عليها طيارون سوريون في بلادهم. 

كلام المغربي يعزز منطق السادات بأنه يريد الاحتفاظ بطائرات كافية في مصر 
لاحتمال عودة الحرب مع إسرائيل وهذا ما جعله يرفض إعادة طائرات الميراج إلى 
ليبياة يقول الرائد عبد المنعم الهوني إنه سأل الرئيس السادات: هل احتمالات الحرب 
فعلّا قائمة مع إسرائيل بعد حرب أكتويرء فردٌ عليه بالقول: نعم وبنسبة 99/. 

لم يكن السادات ليرد على طلب العقيد. لكنه أحرج عندما وسّط معمر القذافي 
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ليحل 
المشكلة مع السادات. 

لم يكن الرئيس المصري ليرفض طلباً لرئيس دولة الإمارات. خاصة وأن الشيخ 
زايد عرض لحل المشكلة وأثناء الوساطة أن يرسل إلى مصر طائرات ميراج فرنسية 
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اشترتها دولة الإمارات حديثاً وهي تجهز لإرسالها إلى دولته. 

وقع السادات في حرج شديد؛ فهو لا يريد أن يغضب الشيخ زايد: وفي الوقت نفسه 
لا يريد أن يخسر وجود هذا العدد الكبير من الطائرات المتطورة؛ خاصة وأن الطائرات 
التي عرض الشيخ زايد إرسالها ستأخذ وقتاً طويلاً لتسلمها من فرنسا ومنها إلى مصر. 

يشرح السادات للهوني أن مصر خسرت 3 طائرات ميراج في الطلعة الأولى أثناء 
حرب أكتوبر يوم العاشر من رمضان وكان طياروها مصريين: وكان الطيارون الليبيون 
يقودون يومها طائرات اعتراضية فوق الأراضي المصرية غرب القناة... وقي اليوم الثاني 
للمعركة سقطت طائرة ميراج رابعة: واضطرت طائرة ليبية للهبوط إما نتيجة الإصابة أو 
نتيجة عطل طارئ. 

بعد جدل قصير ورضوخاً لوساطة الشيخ زايد أعاد أنور السادات 22 طائرة إلى 
ليبياء وما تبقى منها قال أنها الآن في الصيانة وفي إعادة التصليح بسبب الإصابة. 

نجحت وساطة الشيخ زايد بين السادات والقذافي» وأثناء استكمال إعادة الطائرات 
زار أنور السادات القدسء وقال بعدها السادات للعقيد تعالٌ وخذ طائراتك... فلم يعد 
لها لزوم عندي. 


شهادة مصطفى طلاس 

ورد في مذكرات [مرآة حباتي]؛ لوزير الدفاع السوري السابق العماد أول مصطفى 
طلاس: فقبرة عن اجتماع ثلاثي ببن الرؤساء حافظ الأسد وأنور السادات والعقيد فعمر 
القذافي: قبيل حرب أكتوبر/ تشرين الأول جاء فيها: 

في أوائل حزيران/ يوئيو من العام 1973 توجهت بصحبة الرئيس الأسد إلى القاهرة 
لحضور اجتماع قمة قادة الاتحاد الثلاثي سورية ومصر وليبياء وطْلِبٌ إليّ أن أصطحب 
مجموعة متنوعة من الضباط لندقيق الأفكار الرئيسية في موضوع التعاون العسكري بين 
الجبهتين الشرقية والغربية؛ واخترت اللواء عوّاد باع المسؤول عن العمليات والعميد 
عدئان الجابي من سلاح الطيران والعقيد فضل حسين من سلاح البحرية والعقيد صلاح 
الدين الأشرم مدير إدارة الحرب الإلكترونية. 

بعد أن وصلنا القاهرة توجه الضباط إلى وزارة الدقاع المصرية للاجتماع مع 
زملائهم: وتوجهنا بمعية الرئيس الأسد إلى قصر [القبة] حيث مكان اتعقاد القمة: وقد 
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شارك في هذا المؤتمر الرفيق أحمد الخطيب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي؛ والرفيق 
عبد الحليم خدام وزير الخارجية؛ ومن مصر المشير أحمد إسماعيل علي وزير الدقاع» 
والأستاذ محمود رياض وزير الخارجية؛ ومن ليبيا الرئيس معمر القذافي؛ وعبد السلام 
جلود رئيس الوزراء؛ واللواء أبو بكر يونس قائد القوات المسلحة الليبية» طلب الرئيس 
أنور السادات من المشير إسماعيل في بداية الجلسة أن يشرح الموقف العسكري على 
الجبهة الغربية: كما استأذن الرئيس الأسد أن أقوم يشرح الموقف العسكري على الجبهة 
الشرقية» وبعد أن قُمنا بما طُلِبَ منا بدأ الرئيس السادات كلمته وشرح الموقف السياسي 
العربي والدولي. وركز على ضرورة دعم الجبهتين المصرية والسورية بمنظومة دفاع 
جوي متطورة حتى تستطيع أن تحذ من تفوق الطيران الإسرائيلي؛ بعد ذلك طلب 
الرئيس القذافي الكلام؛ وبدأ يحاضر علينا كأنئا في مرحلة الدراسة الثانوية وهو في 
مقام [هيجل أو كارل ماركس]ء كان يتكلم من أرنية أنفه وهو يتصئع الحكمة والمعرفة 
والوقارء زبدة خطابه كانت [أننا إذا كنا غير قادرين على محارية إسرائيل الآن فلنؤجل 
المعركة عشر سنوات» نقوم خلالها ببناء اقتصادنا الوطني وتتمية مواردنا الصناعية 
والزراعية والتجارية: وبهذا العمل تنوافر لديئا العملة الصعبة ونستطيع أن نشتري ما 
نحتاجه من سلاح وعتاد سواء من روسيا أو من غيرها!!] كان الرئيس الأسد يستمع 
إلى كلمة القذافي وقلبه يتمزق من الأسى - ونحن معه بطبيعة الحال - فطلب الكلام 
من رئيس الجلسة أنور السادات: فقال السادات: إذا كان من الممكن تأجيلها إلى جلسة 
المساء. لآن الساعة قد قاربت الثانية ظهراً فأصرٌ الرئيس الأسد على الكلام في الجلسة 
الصباحية» فقال له السادات تفضل: كان الرئيس الأسد يتمتع بهدوء أعصاب قل نظيره 
كما نعلم نحن عنه في الداخل وما عُرِفَ عنه في الخارج. ولكن كلام القذافي أخرجه 
من جلده وطباعه ورأى المستمعون في الجلسة كيف تكون الغضية المضرية التي قال 
عنها بشار بن برد: 
إذا ما غضبنا غضية مضرية ‏ هتكناحجابالشمس أو قطرتدما 

ورأينا الرئيس الأسد يقول للقذافي ما خلاصته: [نحن لن نسمح لأحد على وجه 
الأرض أن يُنظر علينا وأن يعطيئا دروساً قي التاريخ. والقومية العربية: والوطنية: ولا 
نسمح لأحد أن يزاود عليئا في أمر يخصنا]. 
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ورفعت الجلسة إلى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي: واعتذر القذافي إذا كنا 
قد فسرنا كلامه أنه تخلّ عن المعركة: وقال إنه جاهز لدعم أي موضوع تتفق عليه سورية 
ومصره وانتهى الاجتماع في الساعة الثانية دون الوصول إلى أي نتيجة ملموسة:؛ وزاد هذا 
الاجتماع من قناعتنا أن سورية ومصر يجب أن تخوضا معركة التحرير بالاعتماد على 
الذات وأي مساعدة تأتينا من إخوائنا العرب تكون إضافة إلى مجهودئا الحربي. 


انعدام الثقة بالقذاقي 

خلال حرب أكتوبر 73 ذهب العقيد القذافي إلى القاهرة ليستفسر عن ثغرة 
الدفرسوار التي اخترق فيها أربيل شارون النقطة المفصلة بين تموضع الجيشين الثاني 
والثالث المصضريين غرب قئاة السويس الثي قال الرئيس السادات عنها «إنها ولا حاجة»... 
وقد أمر السادات بمئع القذافي من الدخول إلى مركز القيادة المصري بأمر منه وفي البوم 
التالي قرأ القذافي خبراً صغيراً في الصفحة الأولى بجريدة «الأهرام» المصرية يقول: «زار 
العقيد معمر القذافي شقيقه الرئيس المؤمن محمد أنور السادات واطلع مته على سلامة 
الجبهة العسكرية ومتانة وضع قواتنا المحاربة وقد غادر القاهرة عائداً إلى بلاده؛ وفهم 
القذافي بأن زيارته غير مرغوب فيها... وعاد إلى بلاده فعلاً. 


تشاد بين الساداتب وأبن عم مشمر 

استقبل الرئيس أنور السادات ابن عم العقيد معمر القذافي: منسق العلاقات 
الليبية - المصرية أحمد فذاف الدم ليسأله عن الدور الليبي في تشاد. 

(وقد أوردنا خيزاً كبيراً عن هذا الدور). 

كان السادات يتحدث بحرص شديد على ليبيا من التورط في موضوع تشاد: محذراً 
من أن يتحول الوجود العسكري الليبي في تشاد إلى حرب استتزاف مثلما حصل مع 
الوجود العسكري المصري في اليمنء مذكراً المسؤول الليبي: بأن السادات كان صاحب 
المبادرة الأولى في تعزيز الوجود العسكري المصري في اليمن بعد ثورة 26/ 9/ 1962. 

جاء رد أحمد قذاف الدم سافراً يعبر عن قلة أدب في التعامل مع الرؤساء.. إذ رد 
على السادات بتعالٍ: 

سيادة الرئيس: تشاد هي الخديقة الخلفية لليبيا.. مثلما هي السودان الحديقة الخلفية 
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لمصرء وليبيا لا تندخل في علاقة مصر بالسودان (يعني يجب الآ تتدخل مصر في شؤون 
تشاد). 
جاء رد السادات عنيفاً على قذاف الدم.. بعد أن لمس تعاليه وتهديده.. فقال له: 
تأدب يا أحمد.. أنت لازم نتعلم إزاي تتعامل مع رؤساء الدول» ومع رئيس مصر. 
روى السادات هذه الواقعة للرائد الهوني وقال له أنه طرد قذاف الدم بشكل 
دبلوماسي. 


قرار القذافي يقتل القادات 

ولا تنوقف علاقات السادات مع القذافي عند هذا الحد حيث يروي السياسي الليبي 
الوطني العروبي عبد المنعم الهوئي.. جانباً مهماً من جوانب هذه العلاقة فيقول إن معمر 
القذافي قرر التخلص من السادات قتلاً» اغتيالاً. تفجيراً.. وأمر أجهزته الأمئية بالبحث 
عن أي معارض مصري مستعد للقتال ضد السادات لدعمه بأي مبلغ يريده؛ وأن من يقدم 
خطة لاغتيال السادات يتم تبنيه وتزويده بما يريد من مال ومعدات ورجال. 

تهافت الأمن الليبي لتجنيد من يبدي استعداداً لهذا الأمر. مع أولوية دائماً للمصريين 
سواء في ليبيا أو داخل مصر أو في أي مكان في العالم. 

توفرت للاستخبارات المصرية هذه المعلومات» فوجدتها فرصة لاستتزاف 
استخبارات العقيد بسذاجة اندفاعهاء واخترقت هذه الاستخيارات بإرسال من هبّ ودب 
محملين بخطط متعددة» مختلفة: متنوعة لقتل السادات؛ وكان كل من يقابل الاستخبارات 
الليبية من المصريين أو العرب جاملاً خطة لقتل السادات»: يحصل على أموال وفيرة 
للصرف على خطته.. وكانت كل هذه الأموال تحول إلى الاستخبارات المصرية. 

أرسلت الاستخبارات المضرية ضباطاً سابقين» وطياريين كانوا يلتقون المسؤولين 
الأمتيين الليبيين في الخارجء في روماء في باريسء في لندن؛ في مالطة؛ وفي تونس.. 
في بيروت وكل منهم يقدم خطة ما «تخرّش المية».... وكانت ليبيا تدفع والمال الليبي 
تستخدمه استخبارات مصر لتصرف على مؤسساتها وأجهزتها وأعمالها بالعملة الصعبة. 

جندت الاستخبارات الليبية الطيار الخاص للسادات؛ وقد دفعته مصر إلى ليبيا 
لخداع مسؤوليها بالأمرء فهو يملك أسرع الخطط للتخلص من السادات. من خلال 
قصف منزل الساداث في الجيزة؛ شارع النيل قرب السفارة الروسية. 

198 


أرسلت استخبارات مصر جماعات قالت أنها إسلامية إلى ليبيا وهي على عداء 
تاريخي استراتيجي مع السادات وقدمت خططا لقتله فتلقت المال من ليبيا وتقاسمته مع 
السلطات المصرية واختفى رجالها وعادوا إلى حياتهم الطبيعية دون أن يكتشف الليبيون 

وبلغ التهور الليبي للتخلص من السادات حد تجئيد أخيه عصمت الذي كان على 
خلاف معه فاستقبلوه في ليبيا وقدموا له المال للعمل ضد أخيه... وطبعاً لم تنجح أي 
من هذه المحاولات؛: حتى قتلت السادات الجماعات التي عمل هو على إخراجها من 
السجون عام 1971 وموّلها وسلحها ووجهها لتقاتل ثورة ورجال جمال عيد الناصر بعد 


أن نجح في الانقلاب عليهم في 13/ 5/ 1971 
العادات لم يفكر بقتل القذاقي 


لم يفكر السادات في أي لحظة بالتخلص من العقيد» وكان يردد أن ألد أعداء معمر 
الفذافي هو معمر القذافي نفسه. 

عثدما لجأ عمر المحيشي إلى مصر بعد فشل محاولته ضد معمر عام1975؛ وهرب 
إلى تونس ثم جاء إلى القاهرة؛ كان يقدم برنامجاً ضد معمر من إذاعة «صوت العرب»؛ 
وعندما تدخل الشيخ زايد عام 1977 لنهدثة الأمور بين ليبيا ومصر (حرب جوية وبرية 
في صيف هذا العام) طلب السادات من عمر إيقاف برنامجه. فثار الأخير وراح يتتقد 
السادات؛ فأرسل الرئيس إلى عمر أن يهدئ من ثورته؛ وتحدث إلى الهوني ليوقف ثورة 
عمرء قائلاً: قل لعمر أن القذافي مش حيلتزم وما يقدرش يلتزم؛ وأن معمر لا يحتاج إلى 
عمر كي يسقط... فهو عدو نفسه وسلوكه الشخصي هو الذي يؤذيه وليست بيانات عمره 
ولا تحرك مصر أو غيرها ضده. 


محاولة توربط الموني. . . أوقتك 
غندما كان الرائد عبد المنعم الهوني وزيراً لخارجية ليبيا عيّن أحد الدبلوماسيين 
من أقاربه سفيراً في بغداد: ثم جرى نقله للقاهرة في ظروف مريبة وبعد قشل محاولة 
المحيشي ولجوء الهوني إلى مضر استدعى الأمن الليبي قريب الهوني إلى طرابلس سراً 
واستقبل في مظار طرابلس الغرب ونقل إلى مقر الاستخبارات واحتجز لمدة 48 ساعة 
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(وأهله يظنون أنه في القاهرة)» وأبلغته أنها ستكلفه بمهمة بسيطة هي تقل منشورات 
بكميات ضخمة إلى القاهرة في الحقيبة الدبلوماسية: وأن السلطة لا تريد إيذاءه ولا إيذاء 
قريبه الهوني. 

وصلت المنشورات إلى منزل الدبلوماسي قريب الهوني؛ وكان وزنها في حقيبة 
ضخمة نحو 70 كلغ وحذروه بعدم ترك المنزل دون أن يبقي حراسة دائمة فيه وحوله. 

كان الهوني يزور صديقه وقريبه في منزله داثماً بما يعني أن المنزل آمنء وكان 
من عادة عائلتي الرجلين أن تتوجها مساء كل خميس إلى «صحارى سيتي؟ للسهر فيها 
وفجأة طلب قريب الهوني نقله إلى طرابلس دون أن يخيره السبب ومن الذي أخط القرار 
طرابلس أو هو شخصياً؟ 

يقول الرائد الهوثي أنه لم يعرف قصة المنفجرات في الحقيبة التي قيل إنها تحمل 
منشورات إلا من أحد رجال الاستخبارات الليبية الذين حملوا هذه المتفجرات إلى بيت 
قريبه الذي كان يعرف حقيقة محتوى الحقيبة.. ولم يبلغ الهوني عنه رغم أن أحد أهدافها 
التخلص من الهوني شخصيا. 

تردد الهوئي في إطلاع السلطات المصرية على هذا الأمرء وهو كان سابقاً أطلع 
الاستخبارات المصرية على عمليات نهريب أسلحة كانت تتجه من ليبيا إلى مصر: ولم 
يهتموا للأمر! 

والخطورة في الأمر أن هذه المتفجرات سلمت إلى جهات مصرية متعاونة مع ليبيا 
وقيل إنها استخدمت في تفجير استراحة السادات في مرسى مطروح؛ وتم تفجير عربات 
قطارات مصرية في اتجاهات مختلفة؛ وضبطت متفجرات ضخمة في مجمع التحرير 
الشهير وسط القاهرة. 

كانت نلك دائماً من وقائع الحرب التي شنها معمر القذافي ضد مصره حتى طفح 
الكيل فكائت حرب صيف 1977 بين البلدين» حيث قصفت الطائراث المصرية قاعدة 
جمال عبد الناصر في طبرق. 


العاداف يرقض استقبال مغمر 
يكشف أول سفير مصري في ليبيا يعد الثورة اللواء صلاح السعدئي (معلومات 
منه في مكان آخر من الكتاب) أن أنور السادات كان رفض في 1973/8/29 استقبال 
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معمر القذافي الذي حضر دون موعد مسبق. واستقل حافلة شركة مصر للطيران وتوجه 
بها إلى فندق النيل في منطقة «غاردن سيتي» (الآن بني مكانه فندق زعلوماممة)ا) جاءه 
بعض المسؤولين المصرييبن يطلبون منه الانتقال إلى قصر القبة: لكنه رفض ذلك مصمما 
على البقاء في الفندق إلى أن يدبر له موعد مع أنور السادات الذي رفض استقياله قائلاً 
لمرافقي العقيد من الضباط المصريين: أبلغوه أنني في قريتي في ميت أبو الكوم. فقال 
العقيد هيا إلى ميث أبو الكومء وقد استقبله السادات في قريته كي يتخلص من بقاء معمر 
في مصره بعد أن وقّع اتفاقية جديدة للوحدة على أن يكون الاستفتاء على الوحدة من 
الشعب يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول 1973؛ وكان السادات يومها يحضّر لحرب 6 أكتوبر 
بين مصر وسوريا ضد العدو الصهيوني. 

هنا ثلتفي بهذه الواقعة مع ذكر ما ورد في مكان آخر من هذا الكتاب بأن السادات 
وكجزء من خدعة الحرب كان قبل هذه الاتفاقية مع القذافي: لإبعاد الشبهة عن أي 
استعداد مصري (سوري) للحرب مع إسرائيل ليترك الإسرائيليين في غفلة عنها. 

من جهة أخرى فإن رفض استقبال السادات لمعمر في بداية الأمر يحمل معنى أن 
الرئيس المصري الراحل كان حريصاً على إبعاد القذافي عن أي معلومة يمكن أن يزلق 
لسانه قيها توحي لمعمر باستعداد مصري لحرب قريبة؛ لأنه كان لاايثق بمعمرء على الأقل 
بأن العقيد قد يكشف سر الحرب علناً أو يسربه لأحده بما يفقد القوات العربية - السورية 
عنصر المفاجأة الذي كان أحد أسباب نجاح الضربة الأولى للجيشين يوم 6/ 10/ 1973. 
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الفصل الثامن 


مغامرات القذافي النساثية 
في الداخل وفي الخارج 


- سر البادية 

- عقاب الشرف 

- واقعة في سرت 

- فتاة المعهد الموسيقي 

- مديرة الوكالة الرسمية للأنياء 
- زيارات ليلية 

- فضيحة في القبة 

- الزاهبات الثوريات 

- القواد في أوكرانيا لتوريد النساء 
- فتاة الورد 

- فحص الإيدز 

- غراميات خارجية 

- 100 فتاة سنغالية 


- بربارة سوليفان 
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مغامرات القذافي النسائية 
في الداخل وفي الخارج 

تزوج معمر القذافي رسمياً مرتين» الأولى من فتحية نوري خالد: وأنجب منها 
محمد والثانية من صفية فركاش وقد أنجب منها سبعة أولاد بينهم فتاة واحدة هي عائشة 
وأكبرهم سيف الإسلام. 

غير أن مغامرات معمر القذافي النسائية لا حصر لهاء ولا يمكن معرفتها جميعاء 
وإن كان الليبيون وكثير من وسائل الإعلام الأجنبية» يتندرون بوقائع تكشف حالة الشبق 
الجنسي الغريب لهذا الرجل. 

ونحن إذ ثنشر بعضاً مما تداوله الإعلام الغربي خاصة سابقاً. بالأسماء الكاملة 
للنساء والفتيات اللواتي راودهن القذافي عن أنفسهن: فنجح مع البعض ورفض البعض 
الآخر منهن فإننا نرب بأنفسنا عن نشر أسماء الفتيات الليبيات اللواتي وقعن ضحايا 
لشهواته؛ ونمتنع كذلك عن نشر أسماء الفتيات اللواتي نجون بفضل كرامة وشجاعة 
آبائهن. 

ونبدأ بالإشارة إلى نعيمة الصغير وهي إحدى النساء التي يشير إليها مساعدون 
للقذافي بأنها إحدى اللواتي كانت توفر له النساء ساعة يختاج إشباعاً لشهوته. 

اللائحة طويلة... لا حدود لها نقتطع منها بعض الوقائع التي يعرف مقربون جداً 
للقذافي حقائقها مشبرين إلى أحد أساليب التقاط الفتيات» ودور نعيمة في هذه الكمائن. 


هر البادية 

كان معمر القذافي شغوقاً بالتوجه إلى البادية بل والسكن فيها أسابيع وأشهراء 
منصرفاً إلى إدارة شؤون جماهيريته منها. 

هل كانت نشأة الرجل القاسية المحرومة في هذه البادية مسيطرة على مخيلته بعد 
أن بات يملك المليارات دون حسيب أو رقيب. فأراد العودة إليها.. انتقاماً وتشفياً؟ 

دعونا من التحليل والتنظير ولندخل إلى الوقائع مباشرة. 

يرحل البدوي معمر القذافي إلى مسقط رأسه أو خيم البدوه وبعضهم أشبه بالعرب 

205 


الرحّل (الغجر)؛ مصطحباً معه كل وسائل العصرء الطائرة: السيارات؛ الخيام الأحدث 
التي كان يوي عليها من أحدث المصانع العالمية؛ والأسرّة وكل نِعّم الحياة والعصر 
الحديث. 

ينصب له الأزلام الخيام: ويستدعي له الأمن أهل البادية التي يقصدها.. يشبع 
النفس في الهتافات المرحبة: والأهازيج والأناشيد لكأنها تشعل النار في جسده؛ وهو 
يتفرس وجوه الفتيات ونعيمة الصغير إلى جانبه تفهم ذوقه فتختار الفتاة المناسبة منهن» 
وتنولى هي الانفاق مع أهلها على تزويجها من العقيد. 

وحيث إن معمر القذافي بات هو مفتي الجماهيرية الرسمي. بعد أن ألغى دار الإفتاء 
في ليبياء فإنه يعقد عليها فتاة بكرا رشيداً. 

بعض البدو كان يمني النفس بأن يحطّ رحال موكب العقيد في مربعه؛ فيجد نفسه 
يعيش ليلة القدرء ليحقق آماله وأحلامه هو وأسرته... وحبذا لو تحمل ابنته من العقيد 
لينسب الولد إليهه وحتماً دون أن يدرك العقيد أو أي من زبانيته بالأمره فالمهم عند العقيد 
أن تكون الفتاة عذراء وهو يريد أن يشبع غروره بأنه ما زال رجلاً. 

غير أن كثيراً من رجال الباذية خاصة إذا كانوا من أصحاب الكرامة والشرف»: 
وممن يعيشون حياة معقولة لا خاجة فيها لأحد, كانوا وبمجرد إعلامهم بأن طائرة العقيد 
وسياراته وخيمه وخدمه وحشمه مقبلون ينأون ببناتهم ونسائهم عن المكان إلى أعماق 
أعماق البادية كي لا يعلم أحد من رجال العقيد بوجودهم. 


عقاب الشرف 

إحدى غزوات العقيد للبادية؛ اختار فتاة عذراء كانت مخطوبة لأحد شباب 
الصحراء؛ ولم يوافق والدها طبعاً على إرسالها للعقيد: فأرسل له نعيمة ومعها عدد من 
رجال الامن لاصطحاب الفتاة عنوة إلى خيمته حيث قضى وطره منهاء متباهياً منتشياً 
وبلغ به العهر حد إرسال الخبر لأهلها بما فعل. 

قرر والد الفتاة وخطيبها قتل معمر القذافي. لرد الإهانة: وهو كان ينتظرهما بمكيدة» 
ومعلوماته عتهما تصله لحظة بلحظة؛ فقد زرع أجهزة تنصت في خيمتهما لتنقل إليه ما 
يفكران به وهما يخططان لقتله. 

جاء الرجلان خفية في ليل بهيم واقتحما خيمة العقيد بسهولة؛ وتوجها نحو سريره 
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وانهالا على ما يعتقد أنه جسد العقيد بما يحملانه من سكين وخنجر شحذ نصله ليفاجآ 
بالأنوار تبهر بصريهماء ويداهما تحملان السلاح الأبيض؛ تنحران مخدة مددت مكان 
جسد القذافي. 

كان كل شيء مرتباء وبالصوت والصورة وبالجرم المشهود. فقد كانت حركات 
المسكينين مراقبة» من لحظة خروجهما من خخيمة الوالد إلى لحظة وصولهما خيمة 
العقيد: ومحاولة تنفيذ ما خططا لهء اقتيد الرجلان في اليوم التالي أمام الملا الذين 
استدعوا من كل الخيم ومن المضارب الأخرى ليعترفا بما حاولا فعله... دون أن يتاح 
لأي منهما أي كلمة. 

ثم بدأت رحلة العذاب القصيرة: ولكن المرعبة فقد تم اقتلاغ العيون الأربعة» 
واحدة بعد الأخرى: ثم تم جدع الأنف للرجل وخطيب ابتتهء وهما يصرخان حتى تم 
قطع الآذان الأربع؛ وهما يتوجهان نحو الموت حتى أمر القذافي بإطلاق النار عليهما 
فقتلاء ورميا في مكان بعيد عن المضارب. يمنع الاقتراب من الجثتين اللتين مثل فيهما 
رجال العقيد أحياء لا أمواتاً... إلا للحيوانات المفترسة: رافضاً أن يتم ذفن الجثتين إلا 
بعد أن غادر موكب العقيد المكان. 

ثم وإرعاباً لكل من تسول له نفسه التعرض للعقيد وزّع القذافي شريط مصوراً عن 
الجريمة كلها على قطعاته العسكرية في كل أرجاء ليبياء مرفقاً إياه بتعليق يخوّن الذين 
حاولوا اغتيال القائد ضمن مؤامرة أميركية - صهيونية» كشفها أمن القائد الأمين... في 
تنبيه لكل من يفكر يوماً في عمل مشابه. 


وأقغة ذي نرت 

هذه الواقعة ليست في عمق الصحراء» أو باديتهاء بل في سرت مسقط رأسه: 
وأركانت حكمه الإجرامي؛ فقد اعتدى معمر القذافي على فتاة هي شقيقة اثنين من 
أقرب المقربين إليهء ثم زوّجها لأحد ضباطه مقابل مبلغ طائل من المال ولم يجرؤ 
أي منهما على عمل أي شيء؛ فهو ولي نعمتهماء وقد وفر لهما كل ما يريدائه من 
مباهج الحياة والثروة والسلطة: حتى كان أحدهما فاجراً في حقلات السكر والعريدة 
والليالي الحمراء والتي كان يقيمها في أي مكان يحل به... انتقاماً أو تنفيساً من عقد 
أو حقد أو كبت. 
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ونحن نعتذر عن نشر اسم الأخوين؛ لأنهما ليسا المقصودين في هذه الواقعة... 
وهذا الكتاب. 

مثلما نعف عن ذكر اسمي الأخوين: فإننا نعف عن ذكر أسماء عدد من الوزراء 
الليبيين (أمناء لجان) كان القذافي يمارس الجنس مع نسائهم... وهذا كان أقرب الطرق 
كي يصل رجالهن إلى الوزارة. 


فتأة المعمد الموسيقي 

قيل لمعمر القذافي إن هناك حفلاً موسيقياً في إحدى المدارس. وأن فتاة جميلة 
جداً وصغيرة ستعزف على آلة البيانو؛ وهي طالية في المعهد الموسيقي في طرابلس؛ فأمر 
القذافي إبلاغ المدرسة بحضوره؛ وهناك أعجب العقيد بجمال الفتاة ونضارة وجههاء 
وجمال جسدهاء ولم يلتفت لا سمعاً ولا تصفيقاً لعزفها الجميل؛ بل أبلغ مديرة المدرسة 
أنه يود الاقتران بالقتاة وعليها إبلاغ أهلها. 

فرحت المديرة برغبة العقيد وذهيت إلى والدها لتبلغه بالأمرء فلم يتردد الوالد في 
الموافقة أمام المديرة؛ ثم وبعد ذهابها ومن معهاء جمع الوالد متاعه وعائلته وأقفل حوشه 
(داره) ثم غادر إلى حيث لم يعرف عنه أحد أمرأء ثم زوج ابنته الصغيرة لأحد أقريائه 
لحماية شرفه وابنته من مصيرها الأسود. 


مدبرة الوكالة الرسمية لأنباء 

شابة ليبية مثقفة جميلة وذات أنوثة صارخة» اسمها زاهية علي في العشرينات 
من عمرهاء تحدث مرافقون للقذافي عن جمالها أمامه. فطلب إحضارها إلى إحدى 
المناسبات؛ رآها وأعجب بهاء وأراد ضمها إلى محظياته: فعيّنها مديرة لوكالة الأثياء 
الرسمية؛ كي يكون حضورها معه في كل مكان وفي أي وقت مساألة طبيعية. 

راودها العقيد عن نفسهاء فأبت واستنكرت. ولم تكتفف بالرفض بعد تكرار محاولائه 
معهاء بل إنها تحدثت في الأمر مع زميلات لهاء محذرة إياهن من سلوك معمر مما أدى 
إلى هرب فتاة جميلة أخرى كانت في الوكالة هي عفاف القبلاوي. 

قتلت زاهية في حادث سيارة تهشم فيها كل جسم السيارة في رسالة إلى أن هذا 
مصير كل من يحاول أن يعصي أمراً للعقيد. 
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زيارات ليلية 

كان معمر القذافي يزور ضباطه في بيوتهم وحيداً دون مراققة ليلاً.... إذا غلم أو 
شاهد زوجاً جميلة جذابة لهذا الضابط. 

بعض الضباط كان يترك البيوت للعقيد ليبقى وحيداً مع أزواجه. وبعضه كان 
يتحسب للأمرء فيعمد إلى إقفال غرف المنزل عندما يزوره القذافي: ويعتذر للعقيد أن 
زوجه مريضة وتعاني الحمى المعدية. 

أحدهم بعد زيارة القذاقي لمنزله ليلاً ووحيداً وكان منع زوجه من رؤية معمر عرض 
إيصال العقيد. بعد انتهاء العشاء... فردٌ معمر بعضبية... وهل أنت من أتى بي. 

الضابط الذي لا يريد ذكر اسمهء استقال وغادر ليبيا لعمل حر حتى لا يتعرض 
للأذى من أمن معمر. 

ويتندر الليبيون بوقائع حفلات الزقاف التي كان القذافي يأمر بها معلنة زواج ضباط 
أو مرافقين أو جماعات مؤيدة له من فتيات مررن كمحظيات للعقيد لليلة أو أكثر... 


بإرادتهن أو رغماً عنهن. 
فضبحة في القبة 


في إحدى زياراته لمصرء وإقامته في قصر القبة في عهد الرئيس السابق حستي 
مبارك؛ دعا الرجل المتهم بتدبير نساء للعقيد جمعة المعرفي عدداً من أهالي ليبيا المقيمين 
5 أرض الكنانة» لتحية العقيد. 

حضر العشرات من الرجال مع نسائهم وأولادهم وبناتهم؛ وجلسوا لفترة مع العقيد: 
وهو يجول بنظره بين الحضوره وخبراء العقيد بالنساء يفهمون النظرات» ويطلبون من 
الرجال المغادرة ونسائهم والأبناء والبنات مع إبقاء بعضهن لأن العقيد يريد أن يحدئهن 
في شؤون الثورة والدعوة... 

وفي مصر أيضاً وأثناء حضور نساء وفتيات مصريات لمعرض لببي أقيم في القاهرة 
بدعوة من منظميه الليبيين؛ تعمدت خبيرة العقيد في النساء مبروكة (يسميها الليبيون 
بريكة)؛ أن تبقى بعض الفتيات اللواتي تعتقد أنهن يلبين مزاج العقيد؛ لحملهن إليه. 

منظمو المعرض ومنهم هشام فقيه ومحمد جريشان: يعرفان سلوك ميروكة؛ قدبرا 
خطة لنهريب الفتيات اللواتي طلبت منهم القوادة الرئاسية البقاء... فتواطأ مع ضابط 
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إحدى حراسات العقيد الذي يعرف نذالته؛ وهربا الفتياث في إحدى الحافلات التي 
أقلت الحضور وهُربن من المعرض إلى منازلهن» رغم ملاحقة سيارات النجدة للحافلة. 


الراهبات الثوريات 

نحن لا نجافي الحقيقة إذا اعتبرت ما يسمى باسم الراهيات الثوريات جزءاً من 
محظيات العقيد؛ على الأقل الكثير منهن. 

فتلك الفتيات يتم اختيارهن بمواصفات تناسب مزاج العقيد: أن يكن صبايا 
جميلات صغيرات في السن ويتم اختيارهن من اللجان الثورية أو من الكلية الحربية: 
أو من الجامعات من الناشطات السياسيات أو الثوريات. 

أطلق العقيد عليهن اسم الراهبات إشارة إلى أنهن لم يتزوجنء لأنهن متزوجات 
من الثورة» ومع هذا فإن بعضهن وبعد أن يروي العقيد ظمأه التاريخي منهن يزوجهن 
لضباط أو مرافقين أو أحد من جماعاته ويغدق على العائلة الجديدة المال والأعطيات. 

أبرز الراهبات الثوريات المعروفات عائشة جلود وكانت في الإعلام الخارجي: أما 
أشهرهن فهي نعيمة الصغير وهي واحدة من اللواني كن يحضرن النساء للعقيد وإحداهن 
سعاد بشير لم تتزوج على الأقل علناً حتى الآن. 

أصبحن من ذوات التفوذ والجاء في ليبيا. وأصبحن مقصد كل صاحب طلب 
وخدمة؛ يأتوهن للحصول على مساعدة مرضية أو وظيفة أو دراسة أو مساعدة مادية أو 
تأمين مسكن. 

خلال ثورة فبراير/ شباط في ليبيا ضد القذافي نشر العقيد بعضا من الراهيات 
بعد أن نضخم عددهن في شوارع طرابلس يقتحمن بيوت المواطئين يبحثن عن جرحى 
تعتقد النسوة القذافيات أنهم مصابون في التظاهرات ضد معمرء ليعتقلوهم. ويغتشن في 
مرئيات البيوت عن ترميز محطات معادية للقذافي ليصادروا الأجهزة ويعتقلوا أصحاب 
البييوت. 

وفي مهمات أخرى كان على الراهبات أن يلزمن أصحاب البيوت جميعاً رجالا 
نساءً أطفالاء بناتء صبيانا بالتزول إلى الشوارع وحمل صور القذافي والأعلام الخضراء 
والهتاف بحياة القائد. 
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القواد في أوكرانيا لتوريد النعاء 

مسؤول الأمن في سفارة ليبيا في أوكراتيا ضابط من آل الحريريء كان مهتماً 
بتصدير نوعين ومما تميزت هذه البلاد بتصديرهما إلى العالم وليبياء هما النساء والسلاح» 
والاثنان كان القذافي يحتاجهما يشدة. 

النوع الأول هو النساءء كان القذافي يهيم بهن شبقاً وجوعاء ولم يكن ليكتفي بالإنتاج 
المحلي أو العربي أو الأفريقي أو الأوروبي الغربي؛ بل كان يستمع بتلذذ إلى مواصفات 
فتيات أوكرائياء وأنهن ينضجن باكراًء ويتمتعن بكل مواصفات الإغراء والجمال والرشاقة 
وبياض البشرة ونعومة الجسد وخخبرة الجئس وهن يمارسئه من الثانوية وربما من قبلها. 

أما السلاح فإن شبق القذافي له لمهماته التي تشمل الكون تخريباً وفتناً وتأليباً 
للجماعات على بعضها البعضء كان يستدعي أن ينوع مصادره بتنوع مستخدميه في أدغال 
أفريقيا وصحاريها وشوارع أوروبا ومدن آسيا... 

كان الحريري اهتدى إلى وسيلة يصدّر فيها الفتيات الأوكرانيات إلى معلمه الشيق 
في ليبياء عبر تبادل زيارات بين الطالبات الليبيات وزميلانهن الأوكرائيات: فكانت المسألة 
تغطية شرعية لتوفير رغبات القذافي الجنسية؛ فكان الحريري يتباهى بأنه يصدر للقذافي 
فتيات عذراوات. وهو يعرف في الوقت نفسه: أن القذافي كان يخضع كل الفتيات اللواتي 
كان يريد أن يمارس الجتس معهن لاختبارات طبية تكشف حالات الإيدز أو غيرها من 
الأمراض الجنسية؛ وقق روايات الصحافة الأوروبية والأميركية. 

والحربري هذا وسع نشاطاته فيما بعد بين أوكرانيا وليبيا في مجال استيراد وتصدير 
مواد التنظيف المختلفة حيث أنشأ مصنعاً لها في ليبياء وعمل وكيلاً في الوقت نفسه 
لشركة تصدير المنظف المشهور برسيل (065511) كما شارك آل طرايلسي (أنساب الرئيس 
التونسي المخلوع زين العابدين بن علي). 

وأنشأ الحريري مزارع خيول عربية أدخل معه فيها نجل القذافي الساعدي؛ وهو 
الحريري نفسه الذي ساهم فيما بعد في الخلاف الذي نشب بين ولدي القذافي محمد 
والساعدي حول ملكية شركة الكولاء فقد عجز الحريري وجماعته عن المشاركة في 
شركة الكولا فشارك الساعدي بالأمر كي يسهل عليه السيطرة على شركة المرطبات 
الأميركية. 
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الأخطر 

غير أن أخطر ما كان هذا الحريري ينفذه لمصلحة معمر بعد إرساله النساء والأسلحة 
هو شراء أراض زراعية شاسعة قريبة من مناطق تتشرّب بقوة تأثيرات الإشعاعات النووية 
في أوكرانياء وتربية المواشي فيها. كان يرسل لحومها رخيصة إلى ليبيا لتكون غَذَاءٌ 
لأبنائهاء وهي تحتمل الإصابة بالإشعاعات النووية بما يجعلها قابلة بإيجابية كبيرة لتفاعل 
المواد السرطانية داخخلها. 

من الطرائف التي يتحدث عنها الليبيون أن معمر القذافي ألغى شرطة الآداب في 
البلاد لأن إحدى عشيقاته ضبطت في أحد متازل الدعارة. 

وفي موقف غريب آخر أنه أمر بمئع سفر أية امرأة أو فتاة إلى الخارج دون محرم: 
لآن إحدى عشيقاته غادرت البلاد دون إذنه هرباً منه. 

وفي تناقض آخر دافع القذافي علناً عن حق المرأة بإقامة علاقات جنسية مع من 
تشاء إذا كان الأمر برضاها وإذا لم تشتكِ هي شخصياً من هذه العلاقة. 


فتأة الورد 

وخلال زيارة العقيد لمدرسة للبنات في طرابلس» وكان كثيراً ما يختار المدارس 
لاصطياد العذراوات منهاء قدمت له فتاة جميلة الورد ومن الطببعي أن تختار إدارة 
المدرسة أجمل الفتيات لهذه المهمة. فأشار إلى نعيمة ففهمت دون توصية وتوجهت 
إلى أهلها بعد انتهاء الحفل لتزف لهم الخبر السعيدء فأخذ الوالد ابتته إلى منزله وأرسل 
إلى أحد أقاربه ليأنيه بالحال مع أهله ليعلن عن زواج القريب من ابتته» منقذاً شرفه تاركاً 
مصيره للقدر. 

كان يكفي أن يضع القذافي يده على كتف فتاة صغيرة ليفهم من معه أنه يرغب يهاء 
قيتم له ما أراد لقد اضطر أحد المقربين للقذافي أن يهرب مع زوجه إلى أميركا بعد أن 
وصله خبر إعجاب القذافي بهاء وأقرب المقربين للقذافي هرّب ابتته الوحيدة الجميلة 
إلى الخارج وزوّجها من أحد أقاربها وهي تعيش مئذ سئوات خارج الوطن (روما) رغم 
أن والدها تولى أهم المواقع إلى جانب العقيد. 

في غمرة نفاق الكثيرين للقذافي قائداً ملهماً ومفكراً ثورياً وصاحب رسالة عالمية... 
انبرى أعيان من قبيلة معروفة (لا نذكر اسمها) ليقترحوا على القائد أن يتزوج كل يوم امرأة 
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ليبني أسرة كبيرة كما يزعم هذا المنافق أن النبي سليمان تزوج 1000 امرأة... والعقيد هو 
أحد أنبياء الله المعروفين! 

ونحن لا نهزأ عندما ننشر واقعة تشكيل كتببة أولاد القذافي» من مئات المقاتلين 
السمر من أفريقياء خلال حرب تشاد بين ليبيا وهذا اليلد الأفريقي المجاور جنوباًء بسيب 
إقليم أوزو. 

لقد تحدث قادة في جيش القذافي بعد هذه الحرب المريعة التي كلفت ليبيا على 
حد وصف القذافي 25 مليار دولار عام 1980: وحمّل مسؤولية خسارتها للشعب الليبي 
عن أولاد لقطاء؛ أخضعهم لتربية عسكرية خاصة وأسكنهم في إحدى المناطق ضمن 
معسكر يناه خصيصاً لإقامتهم: وكانوا دائماً جتوده المخلصينء وبسبب سمار بشرتهم 
كما العديد من أبناء المناطق الليبية» فإنه كان يستخدمهم في قمع الثورات الشعبية العديدة 
التي قامت ضده خلال طغيائه المتمادي. 


فحض الإيدز 

بقي أن نشير بأن كثيراً من النساء اللواتي كن يقابلن العقيد كن يخضعن لفحص 
الإيدز إذا لم يكنّ عذراوات: وأن اختياره العذراوات تحديداً بدأ يعد انتشار الحديث 
عن مرض نقص المناعة... ومع تقدمه في السن أراد معمر القذافي إثبات فحولته جنسياً 


إرضاءً لنفسه أولً ودائماً! 
غراميات خارجية 


زوجه الثانية التي أنجبت له أولاده السبعة صفية فركاش كانت ممرضة. 

مرافقته التي قيل أنها كانت عشيقته الأوكرائية جالينا كولوتنيستكا كانت ممرضته 
الخاصة: وهي فتاة شقراء ممتلثة ومثيرة حسب وصف إحدى وثائق ويكيليكس لهاء أربع 
ممرضات كنّ معه في كل مكان لا يغادرن إلى الثوم إلا إذا نام معمر. 

إنه حقاً كان رجلاً مريضاً يحتاج إلى هذا الحشد من الممرضات كي يشرفن على صحته. 

وفي حالتي جاليئا كممرضة وكعشيقة: فإن هذه الفتاة الجميلة كانت غالية جدا على 
معمرء وعندما زار القذافي نيويورك عام 2009 لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة: تعذر مرافقة جالينا معمر إلى نيويورك يسيب إجراءات إدارية في الحصول 
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على تأشيرة لها لدعول الولايات المتحدة» فسافر العقيد إلى أميركا ثم أزسل لها طائرة 
خاصة نقلتها من طرابلس إلى البرتغال لتلحق بالوفد الذي أمضى ليلة هناك في طريقه 
إلى نيويورك. 

كان الكلام عن علاقات القذافي النسائية علناً مرتبطاً بإحاطة نفسه بالراهبات 
النوريات اللوائي كان يختارهن وفق مواصفات يحددها بدقة أن تكون الواحدة منهن 
عذراء لم يمسها أنس ولا جان وأن تهب نفسها لحمايته وخدمته. وكان معارضوه في 
الداخل سراً وفي الخارج علناً يضيفون إلى مآخذهم عليه شبقه نحو النساء... استناداً 
إلى وجود هؤلاء حوله. 

غير أن هذا كله ظل في إطار العداء المستحكم بينه وبين معارضيه. وفي حالات 
العداء يتم استخدام كل أنواع الأسلحة؛ وخلافات العرب عادة بلا أخلاق. 

إلى أن خرجت إلى العلن قصة تعلقه بمراهقة تونسية جميلة اسمها ميشكا حين 
روت حكايتها مجلة #جون أفريك؛ التي تصدر بالفرنسية؛ فأثارت ضجة كبرى في العالم 
كله. 

ميشكا الفتاة ذات الأربعة عشر عاماً جاءت إلى ليبيا ضمن وفد طلابي توتسي؛ قابل 
أعضاؤه العقيد وأعجب بهاء وهي ابنة رجل أعمال تونسي يملك ويدير واحدة من أكبر 
شركات المقاولات في ليبيا. 

أقئع رجال العقيد والد الفتاة أن يكون مع ابتته ضيفاً في أحد قصور القذافي الفخمة» 
ثم فاجأه بطلب الزواج من ابنته. لكن أم الفتاة رفضت بإباء وطلبت العودة هي وابئتها إلى 
تونس وإذ تردد العقيد وماطل رجاله هددت الأم بأن تنشر قصتها في الصحف الفرنسية 
وهو ما فعلته فعلاً وسرّبت الخبر إلى مجلة «جون أفريك» الفرنسية. 

وهذا هو السبب الذي جعل معمر يتراجع؛ فتغادر البنت والأم ثم يصفي الرجل 
أعماله ويغادر ليبيا إلى الأبد. 


0 ثتأة سنفالية 
القصة الأخرى التي كادث تسبب فضيحة للعقيد هي صففة استيراد 100 فتاة سنغالية 
رتبتها إحدى سيدات الأعمال المتخصصات بتلبية طلبات الرجال أمثال معمر القذافي 
تدير مكتباً في باريس: وطارت إلى الستغال لجلب 100 فتاة أعمارهن تتراوح بين 18 
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و20 لحملهن إلى طرابلس يثاء على طلب معمرء 

استدرجت سيدة الأعمال الفرئسية هؤلاء الفتيات عبر إعلانات عن حاجاتها 
إلى عارضات أزياء بمواصفات معينة وأعمار محددة. وبعد أن جاءتها مئات الفتيات 
اختارت منهن مئة جهزت لهن أمور سفرهن؛ بجوازات سفر وتأشيرات ليبية» وبينما 
كنّ في المطار يتهيآن لركوب طائرة الرئاسة الليبية التي أرسلها العقيد لحملهن إليه؛ 
لفتن نظر رجل أمن سنغالي لم يستسغ حجم الوفد النسائي وأعمار الغتيات: قصمّم 
غلى أن يقدمن له اسم الجهة اللواتي سيذهبن إليها خارج البلاد؛ وما هي مهماتهن في 
الخارج: مضيفاً أنه لا يملك أية تعليمات داخلية لا أمنية ولا دبلوماسية تسمح له أن 
يعطيهن خثم الخروج. 

تطور الأمر بمعرقة ضباط المطار ولم يستطع أي منهم اتخاذ قرار بعد أن أوقف 
رجل الجوازات سفر الوفد النسائي» فاتصل مدير المطار بوزير الداخلية الذي أنكر معرفته 
بالأمر فتحدث إلى رئيس الجمهورية عبدو ضيوف فأحال الأمر إلى الاستخبارات التي 
كان لديها علم بتحركات السيدة الفرنسية» ونخافت بعد أن علم الرئيس أن يسبب الأمر 
مشاكل للجهاز فأوقفت السفر وعادت الفتيات إلى بيوتهن. 

غير أن ما بات معروفاً أن معمر القذافي كان يستدرج الصحافيات الجميلات 
العربيات والأجنبيات لإعطائهن أحاديث إعلامية سواء للبث الفضائي أو للنشر الكتابي 
مقابل مراودتهن عن أنفسهن. ومن كانت تقبل منهن الحصول على الحديث والمال 
ومتعة الجنس في وقت واحد كانت تخضع لفحص طبي للتأكد من عدم حمل أي منهن 
لمرض الإيدز... وكانت ممرضاته تقمن بهذه المهمة» حيث أجهزة فحص هذا المرض» 
هي ضمن الأجهزة العديدة التي كان القذافي يحتفظ بها في إحدى المقطورات العديدة 
التي كانت ترافقه في حله وترحاله. 

وأطرف تعليق سمعته من أحد المقربين السابقين من معمرء أن الرجل كان تستهويه 
الفتيات الليبيات الصغيرات» خاصة عندما يغوص في الصحراء... فهناك كان يثق تماماً 
أنه لا يحتاج لإخضاع أي فتاة طبعاً عذراء لأي فحص طبيء لأنه كان متأكداً من عفة 
الفتيات وسط عائلتها وعشيرتها وقبيلئها... طبعاً قبل أن يلوثئها معمر بعد أن كثرت وطأته 
في أرضها الطيبة. 
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بربارة عوليفان 

الصحافية الأميركية بربارة سوليفان التي كانت تعمل لصالح الجريدة الأميركية 
يو. أس. توداي» «أميركا اليوم؛ تحدثت في ندوة عقدت في واشنطن تحت عنوان ليبيا 
والديمقراطية؛ فقالت أنها ذهبت إلى ليببا لمقابلة العقيد وكانت برققة بعلها الصحافي 
أيضاً لتغطية أحداث هناك؛ وأن المقربين من العقيد فوجئوا ولم يكوئوا مسرورين لأنها 
حضرت ومعها رجلها. 

بربارة قالث أن مؤسسات صحفية كبرى لم تتردد في إرسال صحافيات حسئاوات 
إلى ليبيا من أجل ممارسة الجنس مع القذافي؛ مقابل موافقته على إجراء مغايلات صحفية 
معهن. 

برواية صحافيين أجانب فإن آخرين أكدوا أن معمر كان يتعاطى الحبوب المهدثة 
قبل الخروج إلى العالم الخارجي؛ حتى يظهر بهدوء أعصاب وتعالٍ يغيظ كل من يلتفيه 
وهو يصفه بالغرور... بل بالتأله. 
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تشاد: بقعة سوداء إضافية 
في تاريخ معمر.. أيضاً 


مقدمة تأريخية 

في ١!‏ كانون الأول/ ديسمبر حرر الجيش الليبي مديئة «براديا؛ جنوب قطاع أوزو 
الذي يطالب به الليبيون كجزء لا يتجزأ من ليبيا. يقع هذا القطاع شمالي التشاد والنيجر 
وهو معروف بثروة اليورائيوم والنفط. وللعودة إلى التاريخ؛ مُنحت هذه الأراضي إلى 
إيطاليا في 7 كانون الثاني/ يناير من العام 1935 وفقاً لمعاهدة لافال - موسوليئي التي 
سرعان ما اعثبرت قديمة يعد عقد اتفاق بين فرنسا وليبيا في 10 آب/ أغسطس 1955. 
أما من ناحية التشاد فقد ساعدتها فرئسا على منع الجيش الليبيء (عبر استئجار طائرتي 
ترانسال) من تجاوز الخط السادس عشر) وأنزلت 16 طناً من المواد الغذائية والذخائر 
والمحروقات إلى مناصري غوكوني وداي في جبال تبيستي. 

في 0 كانون الأول/ ديسمبر 6 حصل هجوم مضادٌ للجيش التشادي في 
«زوار» وهي منطفة يتتشر فيها الجيش الليبي: فأوقع 400 قتيل ليبي. أما في 2 كانون 
الثاني/ يناير 1987 فققد قتل 784 ليبيا و18 تشاديا في مدينة الفدا ودمّرت 154 دبابة. في 
كانون الثاني/ يناير احتلث القوات التشادية مدينة زوار. 

وعندما حرر الليبيون إقليم أوزو فيها كان شعارهم أننا استرجعنا كافة الأراضي 
المحتلة من إيطاليا. إنما تجدر الإشارة هثا إلى أن معاهدة روما تعود إلى العام 1935. 
فتاريخ 7 كانون الثاني/ يناير 1915 دفعها إلى المشاركة بالحرب. عندئذ حصلت إيطاليا 
مكافأة لها على مقاطعة أوزو (14.000! كلمة في واحات أوزو وصوما وغويزيتتي 
وأوري). أما فرنسا فقد احتفظت بواحات الوور وبرايا وتكرو ومناجم الملح في غورو. 
لذلك يمكن اعتبار أن مقاطعة أوزو كانت محتلة من إبطاليا ثم عادت إلى ليبيا. وتجدر 
الإشارة إلى أن موسوليني لم يقتنع آنذاك بتلك المعاهدة فرفض احتلال الأراضي 
الممنوحة له وأعلنت إيطاليا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1938 أنها لن تقرٌ بتلك 
المعاهدة فاعتبرت عندئد غير صالحة قاتوتيا. 
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هذا باختصار سبب الخلاف حول قطاع أوزو وحول انتمائه إلى ليبيا - لااسيما 
وأن موسوليتي لم يقرٌ بالمعاهدة - أو اعتباره جزءاً لا يتجزأ من التشاد. لكنّ الحقيقة 
تظهر أن الشعب الليبي يطالب باسترجاعه؛ فالسؤال يطرح ما إذا كان هذا القطاع قد يثير 
اهتمام بلد من البلدان لو لم يكن غنيآ بالموارد؟ 

في 21 كانون الثاني/ يناير. احتل الجيش التشادي منطقة «زوار» من القوات الليبية. 
وتمكنوا من الوصول إلى «فايا لارجو» البعيدة عن قطاع «أوزو» رغم العتاد الخفيف الذي 
كاثوا يملكوثه. 

هذه المقدمة التاريخية ضرورية لعرض واقع الحروب التي خاضها معمر القذافي 
مع تشاد حول إفليم أوزو الليبي؛ الذي تم تحريره بالدم الزكي الليبي والعربي: لكنه سلمه 
إلى نشاد مرة أخرى في إحدى نزواته يوم 30/ 5/ 1994 كما سيرد لاحقاً بعد نزاع استمر 
0 سنة فوق أرض مساحتها 114 ألف كلمة. 


بين أعلوب العنوسي وخطط مغمر 

لا أحد يصدق أن كبار مسؤولي تشاد تاريخياً هم أبناء الحركة السنوسية التي 
قامت كتجزكة إسلامية [صلاحية في لبا في الثرن الناسع عشر وأن بعص :هذ ة القياذات 
ككوكوني وداي؛ هو ابن حركة إسلامية معتدلة مرتبطة دينياً بالستوسية: وكان مقيماً في 
ليبيا منذ اخختار والده الإقامة ضيغاً على الملك إدريس السنوسي الذي خلعته حركة الفاتح 
من سيتمبر عام 1969, 

نعم هناك حدود متنازع عليها بين ليبيا وتشاد كما بين ليبيا والنيجر وليبيا وتونس 
وليبيا والجزائر. كما بين كثير من الدول المتجاورة جغرافياً في العالم. لا مجال لذكرها 
وهي أكبر من أن تحصى. 

لكن الملك إدريس السنوسي كان يرى أن حسن الجيرة والتعامل وطبيعة 
الديموغراقيا المشتركة بين ليبيا وتشاد من حيث انتشار القبائل العربية المشتركة عند 
حدود الدولتين كما قبائل أولاد علي بين مصر وليبيا كلها عرامل جمع وتقارب ولا 
يمكن تصور مواجهة بين البلدين.. كما حصل في ثمانيئات القرن الماضي وفق منهج 
معمر القذافي في التعامل مع الجار الجنوبي. 

القبائل المشتركة بين تشاد وليبيا عديدة؛ ومنها المقارحة (التي يتتمي إليها عبد السلام 
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جلود) والبشارة التي يتنمي إليها إبراهيم البشاري (وزير وسفير ورئيس جهاز أمن سابق 
اتهم القذافي بقتله) وجوازه والحصون والجبارة. 

وكان التصاهر واحدا من مظاهر التقارب الديموغراني بين البلدين: فرئيس تشاد 
في إحدى المراجل حسين هبري والدته ليبية» واللواء مسعود عبد الحفيظ أحد أقارب 
القذافي المقربين» كان متزوجاً من شقيقة رئيس آخر لتشاد هو كوكوتي وداي. 

هذه العوامل دفعت الملك إدريس السنوسي لأن يرعى قادة تشاد المسلمين خاصة 
من أتباع السئوسية» وأن يفتح لهم مكاتب تسجيل مدئي في وزارة الداخلية الليبية كليبيين 
وليحصلوا على مساعدات إنسانية من دواء وغذاء وكي يلح أولادهم بالمدارس الليبية» 
حتى إذا جاءت فرصة طرح قضية الحدود بين ليبيا وتشاد أمام الأمم المتحدة؛ وجرى 
استفتاء حول حقى السكان في اختيار وطنهم - اختار التشاديون في شمالي البلاد الانضمام 
إلى ليبياء وهؤلاء بحكم انتماءاتهم القبلية والدينية سيختارون الهوية الليبية فتنتهي مشكلة 
هوية جنوبي ليبيا شمالي تشاد. 

لذا لم بمانع السنوسي بعقد اتفاقية مع تشاد يتنازل قيها عن الإقليم الجنوبي جغرافياء 
وهو يعتقد أن استعادته بشرياً مسألة ممكنة كما أشرنا أعلاه. 

إذا كان هذا هو خط الملك الستوسي في التعامل مع تشاد؛ فإن قيادة الثورة على 
السنوسي افتتئحت خطأ مختلفا مع الجارة الجنوبية» منطلقة من مفهوم ثوري متخذا 
الموقف من تشاد من منطلق الكرامة الوطنية.. واسترداد الأرض الثي فرّط بها السنوسي 
كما كان القذافي يروج. 

كان رئيس جمهورية تشاد ذات الأغلبية الإسلامية هو المسيحي فرنسوا تومبلياي: 
الذي كان يقيم علاقات جيدة مع فرنساء باعتبار بلده مستعمرة فرئسية سابقة وهو ابن 
ثفافتها وكليستها (رغم علمانية فرنسا). 

ومع هذا فإن القذافي بدأ طريق المفاوضة معه: وعرض أمامه الوثائق التي ثبت 
ليبية المناطق المتنازع عليها بين الدولتين» بما يناقض الاتفافية التي كان عقدها الملك 
مع تشاد بالتنازل عن الحدود عام 1956, 

أظهر تومبلباي فناعته للقذافي بليبية المناطق الشمالية ومنها إقليم أوزوء ولكنه 
قال إنه كرئيس مسيحي لا يستنطيع أن يوقع اتفاقية تتئازل فيها نشاد عن أرض متنازع 
عليها لليبياء ويجب أن يشاركه زعيم تشادي مسلم كي يبدو أن التشاديين كلهم (مسلمون 
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ومسيحيون) مع هذه الاتفاقية. 

وبالفعل شارك تومبلياي رئيس مجلس النواب التشادي المسلم في التوقيع على 
هذه الاتفاقية: وفي خقاياها أن تقدم ليبيا لتشاد مساعدات مالية بميلغ 100 مليون دولار 
تدفع على عشر سنوات معدل 10 ملايين دولار كل سئة؛ تصرف على مشاريع تنموية 
وخدمائية وإقامة مدارس وبناء مساجد... 

وقعت الاتفاقية بالأحرف الأولى... أو ما يسمى باتفاق نوايا. وقد وضع توميلباي 
مسمار جحا في هذه الاتفاقية وهي ربطها بانفاقيات مشابهة لتعديل الحدود تعقدها ليبيا 
مع كل من النيجر وتونس والجزاثر. 

تفاوض القذافي مع النيجر في عهد هاماني ديوري تحت عنوان تعديل الحدود: 
وكان القذافي يقدم مساعدات مالية كريمة لديوري فوافق هذا دون تردد. 

فرنسا الدولة الاستعمارية السابقة على هذين البلدين وغيرهما في أفريقيا جنوبي 
الصحراء؛ ديرت انقلابين عسكريين خلال شهر من اتفاق ليبيا مع كل من تشاد والنيجر 
فخلعت تومبلياي من تشاد وديوري من النيجره فأسقط في يد القذافي وراح إلى الخط 
العسكري المباشر حيث فتح معسكراته ومخازنه وخزائئه لجماعات معارضة للنظام 
الجديد في تشاذ لبده حرب تحرير شعبية كما قال إعلامه وبدأت حرب ستستمر لسنوات 
وستستدزف خزانة وشعب وجهد وعرق ليبيا كلها. 

كان كوكوتي وداي هو الأقرب إلى ليبيا دينياً وسياسياًء وأهله كلهم في ليبياء قسائدته 
نورة الفاتح بكل الوسائل حتى دخل نجاميئا منتصراً. 

نتج من تسلم وداي للسلطة في تشاد بدعم من ليبيا القذافي؛ عقد اتفاق اتحاد ثناني 
بين الدولثين؛ وهذا الاتفاق تحدث عن إقليم أوزو أرضاً ليبية. وكان على ليبيا تقديم 
الوثائق المحفوظة منذ العهد التركيء إلى الأمم المتحدة ليعاد إلى تثبيتها وشرعيتها كي 

لكن الفوضى التي كانت تسود في ليبيا قي عهد القذافي أضاعت الوثائق التي 
تثبت هوية أوزو الليبية» وجاء نقل وثائق الدولة الليبية ومحفوظاتها من طرايلس 
العاصمة إلى سرت المدينة التي حوّلها القذافي إلى عاصمة حقيقية لليبيا حيث قبيلته 
ومعقله وجحافل أجهزته الأمنية والعسكرية. ليضيع على ليبيا وثائق لا حصر لها فيها 
مايثبت ليبية إفليم أوزو. 
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لذا كان سهلاً عندما يتغير الوضع في تشاد أن تصبح هوية إقليم أوزو في مهب 
الريح مرة أخرى. 

وهذا ما حصل حين اثقلب حسين هبري وكان وزيراً للدفاع على كوكوني وداي. 
وكان من ضمن مبررات الانقلاب أن وداي وقع اتفاقية التنازل عن أوزو لليبيا بسبب 
علاقته مع القذافي؛ وأن هذه الاتفاقية لم تحظ بقبول كل القوى التشادية. 

تسلّم هبري الحكم في تشادء وهرب وداي إلى الجزائرء ومن الطريف أنه لم يذعب 
إلى ليبيا حليفتهء لأن القذافي كان يعامله باستهتار وإهائة» وكان يكرر أن تشاد هي الحديقة 
الخلفية وليست جارة أو شريكة أو دولة مستقلة! 


زراعة ألشاي 

يروي اختصاصي الزراعة المصري دكتور عتئر الذي كان يعمل مستشاراً في وزارة 
الزراعة الليبية خبيراً في الترية: أن مستشار القذافي وقريبه اللواء مسعود عبد الحفيظ 
طلب منه أن يجهّز نفسه للسفر من طرابلس وأن يحضر معه ثياباً لعدة أيام» فظن الرجل 
أنه سيسافر بمهمة إلى يني غازيء وكان معه في الطائرة اختصاصيون مصريون وليبيون 
لكنه وجد نفسه في تشاد؛ مطالباً ومن معه أن يعدوا دراسة عن التربة في تنشاد حول 
بحيرة نجامينا بإمكانية زراعة البن والشاي والأرز لتكون استثماراً مهماً في هذه المنطفة 
استفادة من مياه البحيرة الكبيرة؛ تكفي فيها حاجات ليبيا وتشاد وتصدير ما يبقى إلى 
الخارج. 

يقول دكتور عنتر إن أحداً من الاختصاصيين أو المسؤولين التشاديين لم يكن 
موجوداً. في جولات الوفدء وأي نشادي كانوا يقابلوئه في بحثهم. كان يظهر متجهماً 
عبوساً كأنه رافض للتعاون مع الوفد الليبي واختصاصييه الزراعيين. 

بعد جولة وبحث وفحص واختبار كتب دكتور عنتر ومن معه خلاصة قال فيها لا 
جدوى من زراعة الشاي والبن لأن الأرض والمناخ غير صالحين: إنما يمكن زراعة 
الارز استنادا إلى مياه بحيرة تشاد» مع إضافة ترسبات زراعية وتصنيعية للتربة لتصبح 
صالحة لزراعة الأرز. 

دكتور عتتر الذي كان إعارة من وزارة الزراعة المصرية: وجد أن من واجبه إطلاع 
المسؤولين المصريبن في الوزارة على الأمرء وكان وزير الزراعة في مصر يومها دكتور 
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يوسف واليء وهو كان أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم برئاسة الرئيس 
المصري السابق حسني مبارك. 

تلقى دكتور عنتر نصيحة من دكتور وإلي بالانسحاب من المشروع حتى لا تدخخل 
مضر في مشاكل هي يغنى عنها. 

استمع عنتر إلى نصيحة والي وقرر العودة إلى مصر بعد ترتيب اوضاعه في 
طرابلس فتوجه إليها واطلع المسؤولين في وزارة الزراعة الليبية على رغبته بتسوية أموره 
والحصول على استحقاقاته المالية للعودة إلى مصرء لأسباب شخصية وعائلية. وكانت 
زوجه اخنتصاصية كبيرة أيضاً في المجال نفسه. 

واجه دكتور عنتر صعوبات شديدة في طرابلس؛ وشعر بأن حياته مهددة بحد أدثى 
من المخاطر هو السجن على الأقل فقرر ترك أمواله وحقوقه وعاد إلى مصر لينجو بنفسه 
خخاصة بعد أن أخضع لتحقيق؛ أفهمه فيه المحققون الليبيون أنه أفشى سر المشروع إلى 
المصريين: مما كان يهدده بأخطر الأوضاع. 

ليست هذه إلا واحدة من الفرص التي ضاعت على ليبياء وليس آخرها بعد اكتشاف 
النفط في جنوبي تشاد وبدل أن يعمل القذافي على إقامة سوق مشتركة مع تشاد وبدل 
أن يدخل شريكاً أو ممولاًء ونقل النفط التشادي عبر الأراضي الليبية إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسط: لتم تضفيته في ليبياء ومنها ينقل بحراً إلى أسواقه الأوروبية القريبة 
جداً من مصدر التصدير. قامت شركة أميركية دخلت على الخط وبنت خط أنابيب يمند 
من تشاد إلى سواحل أفريقيا الغربية لتتولى شركات أميركية تسويقه. 

وفي فترة من الفترات أوقفت أميركا تصدير النفط التشادي بعد أن كشفت أن رئيس 
تشاد إدريس ديبي يصرف كل مال النفط على قبيلته وأنصاره ومناطقهم: فاضطر لأن يقدم 
ميزائية يصرف منها على بقية المناطق بالتساوي. 


تفاد: جحيم صنعه القذاقي لحرق الليبيين 
لن تنسى أجيال ليبيا على مدى العصور الجحيم الذي صنعه لها معمر القذاني في 
تشاد؛ ليرمي فيه شبابهم وأولادهم وشيبهم؛ بحجة تحرير إقليم أوزو المتنازع عليه مع 
الجارة الجنوبية,. 
كانت حرب تشاد إحدى وسائل معمر القذافي لإلهاء الليبيين عن مطالبهم وحقوقهم 
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في وطن حر مستقرء وحياة آمئة رغدة يعيشونها من وفرة النفط الكريمة؛ وقلة السكان 
التي تسمح لهم ثروة النفط أن يحلموا وأن يبنوا وأن يتمتعوا يحقوقهم بتعمة الله عليهم 
في أرضهم الواسعة. 

وكانت حرب تشاد فرصة للقذافي كي يتخلص من خصومه. وأن يدقع الشباب 
الصاعد إلى أتون نار تستقطع من حياتهم ضرائب غير مستحقة» كي يتجاوزوا التعليم إلى 
حمل السلاح؛ وكي يحرموا من التقاش إلى إطلاق الرصاص: وكي يبعد عنهم أهداف 
المجتمع بالتحرير من الخرف وصنع الغد وصقل النفس إلى التوهان في كثبان رمال 
الصحراء البعيدة مئات الكيلومترات في أعماق الصحراء وسط الشمس الحارقة» وشظف 
العيش وقلة الطعام والماء والفيء وحياة البشر. 

كانت حرب تشاد التي اصطنعها معمر القذافي أكذوية وسخرية ومهزلة حيث 
كان يصرف مال ليبيا على أحد قادتها... إدريس ديبي مثلاً ليقاتل حسين هبري: وما 
أن ينجح بإيصال ديبي إلى السلطة في تجامينا حتى بيدأ في الإعداد لقلب نظام حكمه 
واستقدام آلاف المقاتلين من جماعة كوكوني وداي ليقائلوا ديبي؛ فإذا دخلت قوات 
وداي نجامينا بمساعدة القذافي بالمال بعشرات الملابين من الدولارات ثقدا ومثلها 
ثمن أسلحة ثقيلة ومعدات ومؤن؛ والآلاف من القتلى والمشوهين: بدأ القذاني 
الإعداد لحرب أخرى بين التشاديين ليهدر فيها الملايين وليريق الدماء الحمراء فوق 
التربة الصفراء... فقد جاء الدور على عبد القادر كوكوني: ليحكم, والقذافي يظن 
أنه بهذا يفرق التشاديين ويستنزفهم ويخضعهم لمشاريعه بحجة استرجاع إقليم أوزو 
المتنازع عليه مع تشاد. 

لم يعد الليبيون يعرفون ما الذي يريده القذافي في تشاد؛ لم يعد العالم ينهم ماذا 
يجري هناك لم يعد التشاديون يثقون بهذا الرجل الذي يؤلبهم على بعضهم اليعضء. 
ويساعدهم كل واحد بدورة كي بغرف المال ويأخذ السلاح ثم يذهب من ليبيا إلى تشاد 
ليقاتل من أجل تسلم السلطة فإذا نجح كان عليه أن يستعد لمقائلة زعيم تشادي آخر قادم 
من ليبيا لخلعه وتسلم الحكم مكانه: فكل قادة الحركات المسلحة الذين قاتلوا بعضهم 
بعضاً في تشاد كانت طرابلس الغرب مقرات لهم؛ فيها عاشوا ومنها انطلقوا للحرب في 
بلادهم لتسلم السلطة في نجامينا. 

حتى هذه التناقضات الليبية في تشاد كان الأمر غريباً... لكن الأغرب أن القذافي 
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نفسه أدخل ليبيا بشبابها وشيبها بجيشها وأسلحته ومال الشعب في أنون تلك الحرب 
المجنونة. 

لن ينسى الليبيون أن معمر القذافي كان يرسل جماعاته إلى الجامعات والثانويات 
في عز الفصول الدراسية؛ ليقتحموا الصفوف ويحملوا الطلاب إلى شاحنات خارج 
مؤسسات التعليم إلى المطار مياشرة ليتم شحنهم كأنهم ليسوا بشراً إلى الجبهات التي 
افنتحها القذافي لقتال التشاديين. 

كان القذافي يستند إلى أن الشباب الليبي يتلقى التدريب على السلاح وحمله 
أثناء الدراسة» ولم يكن يعوزهم سوى حملهم إلى الجبهات ليرتدوا الملابس العسكرية 
ويحملوا السلاح ثم يدفعهم إلى الخطوط الأمامية للقتال. 

كان الأهالي الليبيون في مدنهم أو قراهم أو أحبائهم الذين يفتقدون عودة أولادهم 
من المدارس والجامعات يصدمهم منظر التابوت يقتحم منازلهم ليبشرهم بأن ساكنه هو 
ابن هذا أو شقيق ذاك أو ابن تلك الأرملة؛ أو وحيدها أو حفيدها... وقد سقطوا قتلى 
في تشاد. 


من أجل أوزه 

أشعل القذافي حروب تشاد من أجل شريط على الحدود مع تشاد اسمه شريط 
أوزوء وأراد اقتعال قضية وطلنية ملهاة للناس والعرب والقوى التي يدعمها القذاني في 
أفريقيا وآسيا وأميركا اللائينية. 

أر. سل القذافي عشرات الآلاف من الجيش اللببي يأحدث أنوا اع الأسلحة: واستقدم 
متطوعين من لبنان وفلسطين (الاتحاد الاشتراكي العربي - الحزب التقدمي الاشتراكي - 
والجبهة الشعبية - القيادة العامة) وغيرها ليظهر أن معركته قومية من أجل أرض عربية. 

قنل الآلاف واستتزف ثرزات ليبيا في الصحراء وأجَل البحث في أي شأن تنموي 
داخخل ليبيا من أجل أوزو... إلى أن استرجع الإفليم بأغلى التضحيات من الدماء والأموال 
والتهييج الإعلامي, والفرقة بين التشاديين وبين الأفارقة أنفسهم وبين هؤلاء وبين الليبيين 
والعرب عموما. 

أسس القذافي الجحفل الأسمر من شباب ليبي يحمل السحنة السمراء ليقول إنهم 
أفارقة: وأرسلهم إلى تشاد. وميّزهم في الرتبة» وعلامة الفرقة المميزة يضعها أفرادها 
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على أكتافهم: ولم تنته الحرب إلا وجميع أعضاء هذه الفرقة قتلى في الصحراء الجئوبية. 


خلال معارك نشاد فوجئ ضباط الجيش الليبي الكبار يكتيبة تضم 150 مقاتلاًء قبل 


أنهم من الأيتام الذين تم تدريبهم في معسكرات خاصة؛ وصلت للفتال على الجبهة: لا 
صلة لهم بأحدء ولا يعلمون من الالتزام إلا أن والدهم هو معمر القذافي. 


قيل إنهم لقطاء» وقيل إنهم مرتزقة: أياً يكن فلم يكن مصيرهم أفضل من مصير 


عناصر الجحفل الأسمر البؤساء. 
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مع غرائب هذه الوقائع؛ إلا أن الأغرب لم يأت بعد: 

في خطاب للقذافي في ميدان الشهداء في طرايلس قال معمر معاتباً شعبه محمّلاً 
إياه المسؤولية أن حرب تشاد كلفت ليبيا 25 مليار دولارء ومن قال للقذافي أن 
أشعل هذه الجبهة؟ وما ذنب الشعب الليبي الذي بعد أن خسر أجيالاً من أينائه 
يخسر أيضاً كرامته بتأنيب من معمر؟ ثم يخسر هذه المبالغ الطائلة من الأموال 
التي من شأن صرفها على الليين توفير رغد العيش وكرامته. 

يروي الليبيون بحسرة أن القذافي كان يكره أن يرى مشوهين من أي حرب يخوضها 
لأن تشوهائهم تذكره بالخطايا التي ارتكبها وهو لا يريد أن يعترف بدوره في صنعهاء 
ثم أنه لا يريد أن تظل شواهد هذه الخطايا بالحروب العبثية التي يفتعلها شاهدة أمام 
الناس في البيوت والشوارع والمؤسسات لأن من شأنها تعميق الثقمة في نفوس 
الليبيين على مغامراته وحكمه وقراراته العجيبة المأساوية. 

فماذا كانت خطة العقيد للخلاض من المشوهين؟ عدد من الليببين الذين تحدثنا 


معهم في هذه المسألة روى أن القذافي كان يأخذ المشوهين الذين يضبطهم رجاله في 
الشوارع وبركبهم الطائرات لترميهم في الصحراء للموت جوآ ولركنا ونهياً للطيور 
الجوارح وسط كثبان رملية حارقة!!! 
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يتحدث الليبيون في بني غازي عن شاب مختل العقل كان الجميع يعرف أنه قاتل 

في تشاد؛ ويشرحون حالته مع نسب الكلام إلى زميل له في الجبهة فيقول إن الرجل 

وقع في الأسر التشادي؛ مع مجموعة مقائله ليبية؛ وكان تشاديون أيضاً وقعوا في 

الأسر الليبي. وتمت مبادلة الليبيين بالتشاديين. 

صدرت الأوامر للاستخبارات الليبية في الجبهة بقتل الأسرى الليبيين المحررين؛ 
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فتم إطلاق النار عليهم جميعاً حتى تحول الجميع إلى جثث هامدة: لكن هذا الجندي 
الشاب ظل على قيد الحياة: مدّعياً أنه ميت؛ فإذا بمجموعة الاستخبارات الليبية تنتشر 
بين جثث القتلى تبحث في ملابسهم عن غنيمة؛ مالا أو ذهباً أو فضة. 

كان في إصبع الشاب خاتم زواجه: فأراد أحدهم انتزاعه؛ فصعب الأمر عليه توجه 
إلى رفيق له لياخذ منه سكيناً ليبتر الإصبع... وهم بالزج لولا أن ناداه رقيقه لسرعة 
المغادرة. 

نجا الشاب المصاب مدّعي الموت... لكن عقله أصيب بمسّ من جنون؛ عاد إلى 
مدينته شاهداً على وحشية لم تعرفها حروب الجيوش النظامية من قبل... ومن أبناء 
وطنه... وليس من الأعداء. 
غير أن الأعظم لن يأتي بعد! 

فوق كل هذه الغرائب يظل أن يعرف الليبيون والعرب والعالم أن معمر القذاني 
تنازل عن إقليم أوزو لتشاد في صفقة هي الأكثر استهانة بكرامة وطن وحقوقه ودماء 
وأموال الليبيين الصابرين... بعد كل التضحيات التي ألزموا على تقديمها على مذبح 
شهوات القذافي للعبث والجنون. 

نتج عن معارك تشاد وفي عمليات الكر والفر أن سقط 1200 جندي وضابط 
لببي بقيادة اللواء خليفة حفتر في أيدي القوات التشادية؛ وسرعان ما انتشر في ليبيا 
كلها والعالم أن هؤلاء أعلنوا من تشاد أنهم يريدون الخلاص من معمر القذافي ونظامه 
الإرهابي. 

جنّ جنون القذافي وجهد المستحيل لاسترجاعهم لمعاقبتهم وقتلهم بتهمة الخيانة 
العظمىء ولأن القذافي ملك الصفقات بغضي النظر عن أخلاقياتها ومنطقهاء فإنه وسط 
صديقه الملك الحسن الثاني في المغرب ليقنع الرئيس التشادي وكان يومها حسين 
هبري؛ بتسليمه حفتر وضباطه وجنوده مقابل أي مبلغ مالي يريده. 

ولأن التشاديين باتوا خبراء في حسابات القذافي وسلوكياته وسياسته: فإن هبري 
طلب المال بمئات الملايين من الدولارات: وأن يعيد القذافي إقليم أوزو إلى تشاد 
مقابل تسليمه حفتر ومن معه. 

ولأن القذافي يعتبر أن ليبيا كلها ملكه الشخصي؛ ولأنه أيضاً يعتبر أن ليبيا ومن 
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عليها وما عليها ملكه أيضاً. فإنه قبل مطالب حسين هبري مقابل أن يحصل على خليفة 
حفتر ومن معه. 

سلم القذافي 20 ألف كيلومتر مربع من الأرض الليبية روتها دماء آلاف الليبيين» 
إلى عدوه حسين هبري؛ وسلم له ملايين الدولارات؛ على أن يسلمه هبري الضباط 
والجنود الثائرين. 

ولم ينقذ حفتر من مصيره ورفاقه: إلا تدخل الولايات المتحدة؛ التي تتابع عن كثب 
بنود هذه الصفقة من مصادرها الأساسية: الملك المغربي والرئيس التشادي؛ فهبطت 
طائراتها وضباط استخباراتها مطار تجاميثا لتنقل مثات الضباط والجنود الليبيين إلى 
الولايات المتحدة ليدخلوا معسكرات خاصة؛ لبعاد تدريبهم وتأهيلهم تمهيداً لعردتهم 
إلى ليبيا من طرق مختلفة للتخلص من معمر القذافي. 

وقبل أن نتحدث عن مصير هؤلاء في الولايات المتحدة: لا بد من الإشارة إلى أن 
حفتر عاد إلى ليبيا بعد انطلاق ثورتها الشعبية المسلحة في 2011/2/17 ليقود جيش 
الثوار لتخليص ليبيا من الطاغية المجثون. 

في الولايات المتحدة جرى تدريب فوات حفتر تحت اسم الجيش الوطني لإنقاذ 
ليبيا ليكون القوة المسلحة لجبهة إنقاذ ليبيا التي يرأسها دكتور محمد يوسف المقريف» 
وسكنوا في معسكرات خاصة بهم وكان جهد الليبيين الثوار أن يستكملوا استعداداتهم 
ليأتوا إلى وطنهم محررين سواء عن طريق تونس أو تشاد أو مصر أو الجزائر. 

بداية كانت أميركا تغدق على القوات الليبية الثائرة المساعدات؛ وتقدم لهم رواتب 
مضاعفة عن رواتبهم الأصلية» كأنهم جنود وضباط في القوات الأميركية المسلحة: وقد 
جرث أكثر من محاولة للتخلص من القذاني بواسطة عناصر من هذه القوة. فشلت 
جميعها وانتهت بقتل وسجن المشتركين في هذه المحاولات (في الكتاب وقائع هذه 
المحاولات). 

وعندما تحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة والقذافي؛ بتنازلات العقيد 
المشهورة وبعد أن طال بقاء هذه العناصر في الأراضي الأميركية وبدأ بعضها بالعودة 
إلى بلاده بوساطات قبلية وعائلية» متعهداً بعدم القيام بأي نشاط ضد النظامء ساءت 
أحوال الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبياء التي كانت الغطاء الشرعي والسياسي والحزبي لهؤلاء 
وتخلت أميركا سياسياً عمّن بقي في أراضيها منهمء خاصة بعد أن حصل عدد كبير منهم 
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على الجنسية الأميركية» ووزعت السلطات الأميركية بعضهم على الكنائس والمؤسسات 
الإعاشية: للحصول على إعانات اجتماعية كالطعام واللبس والأحذية وأدوات التدفئة 
والوقودء ولتأمين وظائف وضيعة لمن يريد البقاء مئهم داخل الأراضي الأميركية. 

تراجع وضع الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في أميركا فنقلت مقرها إلى لندن؛ وفيها تم 
اختيار إبراهيم صهد مكان المقريف في قيادة الجبهة (وصهد هو أحد الضباط الأحرار 
الذين شاركوا في ثورة الفائح عام 1969 تحت قيادة معمر القذافي). 


مغمر أحرق وثائق ملكية أوزو 

وأخيراً وما لا يصدق أن معمر القذافي وفي إحدى نوبات جتونه أمر بإحراق كل 
الوثائق التي تملكها الدولة الليبية منذ تأسيسها ومنها الوثائق التي تثبت تبعية إفليم أوزو 
لليبيا. وضاعت وثائق أخرى حول أوزو أثناء نقل الإدارات كما ورد سابقاً. 

فقدت ليبيا ورقة بالغة الأهمية في نزاعها القضائي مع تشاد أمام المحافل الدولية؛ 
عندما رفعت تجاميئا قضية تحكيم لإثبات هوبة هذا الإقليم الليبي جنوبا. ومع هذا عندما 
سائد الضابط التشادي المتمرد عبد القادر كوكوني؛ في ثورته ضد حسين هبري ودخلت 
قوات كوكوني نجامينا مع قوات ليبية: كان بإمكان العقيد الحصول على تنازل تشادي 
رسمي من الرئيس التشادي الجديد لينهي الجدل حول هوية أوزو إلى الأبد... لكنه لم 
يفعل, 
غرانب أخرى في أفريقيا 

غير أن تشاد ليست أرض المآسي الوحيدة لليبيين: فكثيرون منهم يذكرون كيف أن 
استخباراث القذافي كانت تأتي بالكبار والشباب لتحملهم في طائرات يزعم رجال الأمن 
فيها أنها متوجهة لمشاهدة احتفالات لا حصر لها في ليبياء في مدن مختلفة: ليجدوا 
أنفسهم في أدغال أفريقياء في أوغندا للقتال مع عيدي أمين. أو في أفريقيا الوسطى للقئال 
مع جان بيدل بوكاسا (بوكاسا هذا أشهر إسلامه على أيدي مغترب لبنائي اصطحبه إلى 
العقيد القذاني في طرابلس وحمل بعدها اسم صلاح الدبن ثم ترك الإسلام وعاد إلى 
ديانته واتهم برشوة الرئيس الفرنسي السابق قاليري جيسكار ديستان بحجارة الألماس 
الباهظة الثمن). 
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يروي أحد شيوخ بني غازي أنه استدعي مع عدد من زملائه وهم من أحفاد 
المجاهدين الليبيين مع عمر المختار للذهاب إلى حفل مزعوم في الكفرة حيث ذكرىق 
معارك المجاهدين العظيمة ضد الاستعمار الإيطالي؛ فإذا بالشيوخ يخاطبون بعضهم 
باللهجة الليبية المميزة (جاك اللي على اللاميتا) أي أناك المرسوم على شفرة «ناسيت» 
للحلاثة؛ كما يذكر مستخدمو هذا النوع للحلاقة سابقاً. أي أنهم شاهدوا في الكفرة 
المزعومة تماسيح: وهم في واقع الأمر في أوغندا وليسوا قي الكفرة!! 

وفي أوغندا ناه شيخ ليبي عاد بعد سنة إلى ليبيا ليدخله أولاده المصح العقلي: بعد 
أن ساءت حالته فكان يجلس أمام أكوام الزبالة في بلدته لا يريد أن يغادر مكانه. 

أرسل القذافي ليبيين مساكين للقتال مع عيدي أمين رغماً عنهم. ثم أرسل القذاقي 
نفسه ليبيين آخرين مساكين أيضاً للقتال مع خصم عيدي أمين يوري سوفمبيني. 

ونختم هذا القسم الخاص بغرائب القذافي مع شعبه في أفريقيا بذكر أن العقيد 
الليبي أرسل طائرة صغيرة إلى بوكاسا في بونغي. محملة بحقائب ملاى بالمال نقداء 
مصاريف بوكاسا في احتفالات تنصيبه زعيماً مسلماً في أفريقيا باسم صلاح الدين: 
وكان على اتصال هاتفي شبه دائم مع أجهزته: لمعرفة مسار ومصير الطائرة وحمولتها 
إلى أن هبطت في مطار بونغي؛ وأن جماعة بوكاسا تسلموا حمولتهاء فقد كان معمر 
يخشى أن يسطو فراصئة جو على الطائرة: وقد يكونون من أعدائه ليستخدموها في 
تمويل معارضة عسكرية ضده. أو تشكل له فضيحة إعلامية سياسية في الرشوة وشراء 
الذمم وهو يريد حضور هذه الاحتفالات ليرعى قيام إمبراطورية أفريقية إسلامية 
يحكمها من ليبياء 

وبعد ثورة الشعب الليبي ضد القذاني وأبنائه وكتائبهء أسقط الغوار من ضمن ما 
أسقطوا في هذه التركيبة الوحشية الغريبة أحد ألقاب القذافي التي كان يعتز يها كثيراً 
وهي ملك ملوك أفريقيا. وكتب الليييون على جدران المدن المجاورة قبل تحرير طرابلس 
يسقط قرد قرود أفريقياء وقد لحق القذافي بعيدي أمين في أوغنداء وجان بيدل يوكاسا في 
أفريقيا الوسطى ومويس تشومبي وجوزيف موبوتو في الكونغو وزين العابدين بن علي 
في تونسء ولحق معمر البشير في السودان إلى محكمة الجنايات الدولية مع مجرمي 
الإبادة الجماعية في رواندا. 
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مأساة في العودان 

لم تختلف علاقات القذافي مع جعفر نميري في السودان؛ عن علاقاته مع أنور 
السادات في مصر ومع حسين هبري أو كوكوني وداي وعبد القادر كوكوني؛ وإدريس 
ديبي في تشاد بين حب وبغضء واحتضان وحرب». ومساعدات ومحاولات ائقلاب. 

كان القذافي وراء نجاة نميري من محاولة خطيرة للتخلص منه في انقلاب الحزب 
الشيوعي السودائي ضده يوم 1971/7/19 الذي فاده هاشم العطا عندما انزل طائرته 
في لببيا وأرسله لتميري ليجهض المحاولة ويعدم ثميري قادة الحزب الشيوعي وينجو 
بحكمه. وكان القذانفي وراء عدة محاولات للتخلص من نميري سواء بتدبير محاولات 
انقلاب أو بغزو شهير كما في 2 يوليو/ تموز 1976 أو بدعم لرئيس جيش تحرير السودان 
جون قرئق. 

وفي إحدى مراحل دعمه لقرنق أرسل القذاقي طائرة 2 بوينغ» محملة بالأطباء 
والممرضين والاختصاصيين في مجالات مختلفة: عملوا في جنوبي السودان في ظل 
ظروف قاسية؛ ومناخ لم يعتد عليه الليبيون الموزعون ببن ساحل وصحراء وجبال قريية 
من السواحل شرقاً وغرباً. 

واكتملت مأساة مثات الليبيين حين عودتهم من مهمتهم الإنائية» حيث سقطت 
طائرتهم في أحراش السودان: دون أن يعرف ليس فقط إن كان سيب السقوط عطلاً فنياً 
أو تفجيراً من الأرض أو الجو أو ارتطاماً بشجر أو بجبل... إنما لم يعرف الليبيون في 
وطنهم مصير أبتائهم وإخوانهم وأشقائهم أبداً... فقد تجاهل الإعلام الليبي أخبار الطائرة 
وركابهاء ولم بنشر أي خبر عنهم ولم يخبروا أهاليهم ولم يعرف كيف قتل الليبيوث في 
جنوبي السودان... حتى الآن. 

وفي العام 1971 نفسه قصد نميري ليبيا على رأس وقد كبير من المسؤولين 
السودانيين: مكثوا عدة أيام وأجروا مباحثات موسعة مع عدد من المسؤولين الليبيين 
بدءاً من معمر القذافي وفي نهاية المباحئات طلب تمبري من القذافي إقراض السودان 
مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني فوعده القذاقي خيراً. 

مجلس الوزراء الليبي وداخخله عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة أقرٌ القرض الذي 
طلبه نميري. 
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لم تكن ليبيا الثورة تملك أموالاً نقدية في خزيتتها ولم تكن أموال النفط تكفي مع 
خطط التئمية الليبية الطموحة؛ لكن رفض طلب تميري سيبدو محرجاً لليبيا التي رأت 
أن نميري كان رئيس أول دولة في العالم اعترفت بثورتها في الفاتح من سيتمبر 1969. 
وكانت ثورة أولى سبقتها في السودان بقيادة جعفر نمبري في 25/ 5/ 1969. 

استقر الرأي في ليبيا الثورة على توفير المبلغ للسودان قرضاً على أن تقترضه 
طرابلس من مصارف محلية وأجتية: 

ومع أن العقد الذي وقّعه الطرفان كان ينص على سداد القرض على سنوات إلا 
أن الخرطوم لم تسدد جنيهاً واحداً منه كما أن ليبيا نفسها لم تطلب سداد القرض وفق 
أقساطه الستوية..: 

وطالما كانت العلاقات جيدة بين الرئيس والعقيد فإن أحداً لم يلتفت إلى القرض 
وسداده: أما جين اكتشف تميري أن القذافي يساعد قائد جيش تحرير السودان العقيد 
جون قرنق؛ فإنه شن حملة ضد القذافي فسارع العقيد لطلب القرض عبر الإعلام. مما 
أشعر ثميري بالإهانة قدعا السودانيين إلى جمع المبلغ الذي أسماه ميلغ الكرامة لردّه 
دفاعاً عن كرامة السودائبين. 


عن عبدي أمين 

هذا جرّء من حوار أجرته الصحافية الإيطالية أوريانا فالاتشي مع معمر القذافي 
ونشر في عدد من أيرز مطبوعات العالم الغربي. 

ارتدى القذافي جلباباً أبيض وعليه عباءة بيضاء وانتعل حذاء أسود برقبة وجلس 
فوق كرسي أبيض وعلى الأرض تربع واحد من مساعديه يسجل كل كلمة ينطق بها سيده 
وإمامه جلست أوريانا فالائشي تسأله. 

فالاتشي: أنت تؤيد تسليم الشاه ل «الخميني» فهل توافق على تسليم عيدي أمين 
للحكومة الأوغندية إذا طلبت منك تسلمه. 

القذافي: إذا كان أمين عندي فيمكنني الإجابة ولكنه ليس هنا وبالتالي فالمقارئة 
لا أساس لها. 

فالانشي: أمين هنا يا سيادة العقيد ونحن نعلم تماماً أنه يختبئ عندك وأنه ضيفك 
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ونعلم أنه يعيش في فيلا بحمام سباحة بالقرب من طرابلس ومعه اثنتان من أزواجه 
العديدات وعشرة من أولاده العديدين بل أن بعضاً من الصحافيين الفلبيئيين أجروا معه 
حديثاً صحفياً وأنت قمت باعتقالهم. 

العقيد: لاء أمين ليس هنا وربما التقى به أحد الصحافيين أثناء زيارته لنا. 

قالاتشي: ماذا؟ زيارة ماذا إذا كنت تسمي تلك زيارة» شاه إيران يعتبر أيضاً في زيارة 
لأميركا ولذلك فإنني أكرر عليك السؤال: إذا طلبت أوغندا منك تسليم عيدي أمين أثناء 
زيارته لك هل توافق على تسليمه؟ 

العقيد: أنا أنا أنا أعتقد أن من حق كل إنسان أن يطلب اللجوء إلى أي بلد في 
العالم ولكئني في الوقت نفسه لا أزال عند رأبي في أنه من حق الشعب الإيرائي استعادة 
الشاه وبمعنى آخر إنني مع الثورة الإيرانية ضد الشاه وأتمنى أن ينتهي به الأمر بين أيدي 
الشعب الإيراني لينال ما يستحقه وعلى كل حال فأنا لا أتدخل في الشؤون الداخلية 
للآخرين. 

المهم أنه ما كادت فالانشي تنشر حديثها الطويل مع الغذافي حتى انطلقت الاشاعات 
حول هروب عيدي أمين من طرابلس مع أولاده وأزواجه إلى المملكة العربية السعودية 
لأن العقيد ينوي تسليمه إلى رجال الثورة في أوغندا. 

ودارت الأيام وفي حفل استقبال أقامته الحكومة الألمائية الغربية «آنذاك» في 
العاصمة الألمانية القديمة بون تكريماً للمطربة الأفريقية العظيمة مريم ماكيبا التي كانت 
توصف بأنها أم كلثوم أفريقيا في سبتمبر 1981 الثقيت في مصادفة عجيبة بالسيد بيتر 
ماومبا الحارس الخاص ل «عيدي أمين» الذي كان يتحرك معه كظله وسألته عن سر 
الخلاف بين الديكتاتور الليبي القذافي والديكتاتور الأوغندي عيدي أمين وأدى لمغادرة 
عيدي أمين ل «طرابلس» للحياة في السعودية فجأة فقال لي ماوميا: 

إن الخلاف نشأ عندما كان عيدي أمين ينادي القذافي قائلاً: ايا عيل» وعندما غضب 
القذافي من «التريقة» التي كان يلقاها من عيدي أمين قام بتسريب أنباء عن عزمه على 
تسليمه للحكومة الثورية في أوغندا وما كادت هذه «التسريبات» تصل لعلم الديكتاتور 
عيدي أمين حنى أسرع بالاتصال سراً بالسلطات السعودية التي مكنته من الخروج الآمن 
من طرابلس فارتاح القذافي وتئفس الصعداء. 
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ومن الحكايات الطريغة أيضاً تلك الصداقة العجيبة التي كانت تربط القذافي بمقاول 
ألماني ضخم الجئة اسمه هاينز فايمتباخ المعروف في ألمانيا باسم «آل كابوني الصغير» 
وكان القذافي يطلق عليه اسم «الرجل الفيل». 

كان الرجل من ظرفاء النصابين وبعث بخطاب ل «القذافي» يطلب منه مشاركة ليبيا 
في التصفيات النهائية للدورة الشتوية لرياضة هوكي الجليد التي ينظمها نادي «إيزارلون» 
الذي يترأسه وأعجب القذافي بالفكرة ووجه الدعوة ل«هاينز» لزيارة طرابلس ومعه 
أعضاء الفريق ونجح هايئز في تشكيل وفد من 20 عضواً يضم العاطلين من كل أرجاء 
مدينته وقام السفير الليبي بترتيب إجراءات السفر على متن طائرة ليبية خاصة. 

ووصل وفد هاينز فاستقبلته اللجان الشعبية بالأعلام والمواكب ونقل التلفزيون 
الليبي الحدث على الهواء مباشرة ووصفوا الوفد بالوفد الشعبي الألماني الذي جاء لتحية 
القذافي ووزعوا عليهم [الكتاب الأخضر] وصور الزعيم وسط ذهول أعضاء وقد النصب 
والاحتيال. 

والتقى القذافي بالوفد الألماني في خيمته الرياضية وقال لهم إن من سمات الغباء 
في الإنسان أن يتفرج على الرياضة لأن الرياضة مسألة خاصة كالصلاة يؤديها الإنسان 
وحده في مكان مغلق أو مفتوح ويشاركه فيها آخرون وتكون في هذه الحالة رياضة 
جماعة مثل صلاة الجماعة عندنا. 

وقبل أن نختم فصل غرائب القذافي في افريقياء نذكر أن رجال القذافي كاتوا يسبقونه 
إلى العواصم الافريقية التي ينوي زيارتهاء ويروّجون عبر الإعلام والإشاعات أن القذافي 
سيدثر الذهب والأموال النقدية في الطرق التي يمر فيها موكبه. فيتقاطر آلاف المساكين 
والسذج إلى حيث يمر العقيد في انتظار هباته؛ فتصور أجهزة معمر هذه الحشود وتظهرها 
متشوقة لاستقباله!! 
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القذافي 
في سجن أبو سليم للحوار 

ويروي أحد قادة الحركة السلفية في ليبيا الشيخ عيسى القداري في حديث أجري 
معه في بني غازي ليل 2011/6/17 أن عام 1993 شهد حواراً عنيفاً بين معمر القذافي 
ومشايخ وقادة جماعات إسلامية بينهم سلفيون في سجن أبو سليم. 

كان العقيد يقصد السجن كل فترة للقاء المساجين ومحادثتهم واستفزازهم بأفكاره 
الخارجة عن النص الديني المعتمد عند الجماعات الإسلامية. 

في هذا اللقاء عتّف إسلاميون معمر القذافي وقال له كثيرون إنك كافر لأنك تلغي 
الحديث والسنّة» وسفهوا دعوته القائلة إن اليهود والنصارى غير مطالبين بالإسلام. فإن 
أسلموا طوعاً أهلاً وسهلاً وإلا قهم مؤمنون؛ وقال إن الدخول في الإسلام تطوعاً أمر 
مستحبه لكنه ليس أمراً واجباً وهم مؤمتون ولا نقول لهم اتركوا يهوديتكم ونصرانيتكم. 

كلام كهذا كان يستفز الإسلاميين خاصة السلفيين؛ الذين كانوا يقوئون له كل من 
ليس بمسلم فهو كافرء لآن الدين عند الله الإسلام؛ والمسيحيون العرب كفرة لأنهم لا 
يؤمئون بأن الدين عند الله الإسلام!! 

القذافي الذي جاء السجن محاوراً مستفزاً سمع ما لم يعجبه فآثر الانسحاب يضمر 
شرا لمحاوريه... لكن سجن أبو سليم سيشهد بعد عدة سنوات مجزرة يقول ليبيون أن 
محامياً ليبياً هو إبراهيم بشري أعدّ ملفاً وثائقياً عنها سيقدمها للمحاكم الجنائية لمحاكمة 
القذافي بتهمة ارتكابها. 

يحمل سجن أبو سليم اسم الحي الذي أقيم فيه في طرابلس العاصمة: ارتكيت فيه 
أجهزة أمن معمر القذافي بفيادة عديله: الذي يعرفه بعض الليبيين باسم الصندوق الأسود 
لنظام العقيد... عبد الله السنوسي - مجزرة غير مسبوقة... 

المجزرة ارتكبت عام 01996 ولم يكشف عنها إلا عام 2001 وسقط فيها 1270 
سجيئاً ينتمي أكثر من نصفهم إلى الجماعات الإسلامية خاصة الجماعة الليبية المقاتلة 
التي كانت في صراع دموي مع نظام العقيدء فضلاً عن السلفيين الذين بانوا يشكلون قسماً 
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مهماً من الجماعات الإسلامية. معظم سكان الحي القريب من السجن سمعوا إطلاق نار 
غزير: في ذلك اليوم من شهر حزيران/ يونيو 1996. ولم يدرك أياً منهم طبيعة هذه الغزارة 
من النيراث في سجن يقتحم ذكر اسمه مخيلات الناس» فيأمل كل مستمع ألا يعاد ذكره» 
كأنه شيطان أو إبليس أو مرض السرطان يقولون عنه الذي لا يذكر. 


المجزرة. . ولماذ|؟ 

منذ لحظة دخول أي إنسان سجن أبو سليم معتقلاً خاصة إذا كان بتهمة سياسية: تبدأ 
مرحلة عذاب مستديمة يتمنى فيها كثيرون أن يموتواء لعجزهم عن تحمل ما يواجهونه 
في الليل وفي النهار. داخل زئازينهم الانفرادية أو الجماعية أو في اللحظات التي يسمح 
للمحظوظين أن يروا النور في إحدى باحات السجن أو في زرقاء السماء وشمسها. 

لقد أحصى سجناء شاء حظهم أن يستقبلهم سجن أيو سليم. حالات المرض التي 
تعشش في أجساد السجناء فذكروا: 
- أن معظم السجناء أصيبوا بالجرب. 
- وأن القمل يسري في شعور الرجال دون تمييز. 
- وأن 17 سجيناً مانوا بالدرن (سل رئوي). 
وأن هزالاً شديداً يبجعل أضلع كثيرين سهلة العد داخل الأجساد لبروزها دون اللحم. 
- يعاقب بالجلد والانفراد إذا تجرأ سجين لشدة جوعه أن يأكل العشب الذي يتمو على 

جنبات الجدران (في لحظات الفسحة). 

-_ظلام كامل طوال العامء يحرم الجميع من توفر المياه الساخنة للجمام النادر. , 
د الطعام يستمر أشهراً دون ملح: مما كان يشكل فقدان توازن المياه في أجساد السجناء. 
- إقفال فتحات التهوية الصغيرة أصلاً لأشهر دون أي تفسير. 

كانت المواجهة العسكرية مفتوحة بين نظام القذافي والجماعات الإسلامية المقاتلة 
ضده. وكانت الخسائر شديدة في صفوف أجهزة العقيد وجيشه؛ وسقط فيها عدد كبير 
من قادته الأمنيين منهم العقيد في الأمن الداخلي عبد العزيز الخشمي؛ وبعيّو والمقروص 
وغيرهم من الضياط. 

وكلما كانت معارك الجبل الأخضر وبني غازي التي يخوضها الإسلاميون ضد 
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أجهزة العقيد والخسائر الني يلحقونها بهاء تزداد ويسقط فيها إسلاميون بالعشرات؛ كان 
قادة أمن القذافي يمعنون في تعذيب سجناء أبو سليم» وهم يدركون أن معظمهم ينتمي 
إلى هذه الجماعات الإسلامية (مقاتلة - سلفيين- إخوان مسلمين - جهاد...). 

مع الإشارة إلى أن السلفيين الذين كفروا العقيد لم يحملوا السلاح لمقاتلته ولم 
يجيزوا حمله ومع هذا تعرضوا لاضطهاد واعتقالات بالجملة. 

عام 1995 وقبل المجزرة بسنه كاملة؛ زاد تضييق المعيشة على السجناء جميعاء 
بالتجويع والتعذيب والضربء حتى أن كل سجين كان بتوجه إلى قاعة الطعام ظهراً أو 
مساء كان يتلقى الضرب على الرأس أو الظهر أو الأكتاف أو الأرجل. 

كان رجال الأمن الليبيون يتعاملون مع السجناء وفق نظرية صينية ساخرة تفول 
«اضرب السجناء فإذا كثث أنت .لا نعرف سبب الضربء فهم يعرفون السبب».. فالتعذيب 
هو إشارة من النظام بأنه يتألم من خسارة في المواجهة مع الإسلاميين» ومن جرأتهم التي 
تمثلت في اقتحام مجموعات منهمء وفي فترات مختلفة مراكز أمن للعقيد في مناطق 
مختلفة من البلاد خاصة في المنطقة الشرقية» فضلاً عن مراكز اللجان الثورية ومثاباتها 
المنتشرة في كل المدن والبلدات الكبيرة. وأحياناً في اقتحام سجون النظام لإخراج 
ساكتيها مظلومين ومضطهدين ومقائلين. 

ونجحت مجموعات إسلامية في أحيان كثيرة في تهريب سجناء مهمين من داخل 
سجون القذافي؛ ووصلت إلى إخراج سجناء من سجن أبو سليم نفسه وهو المحصن 
بشدة» وفق تعقيدات عمرائية؛ وأجهزة حماية وحراسة متقدمة. 

وفي إحدى المرات نجح 13 سجيئاً في الخروج من السجن المحصنء ولكن 10 
منهم قتلوا خلال الملاحقة السريعة؛ ونجح 3 من الهاربين بالاختفاء والنجاة والعودة إلى 
القتال مرة أخرى. 

قبل أسبوع واحد من مجزرة سجن أبو سليم؛ وبعد وصول أخبار إلى أمن السجن 
بأن تذمراً يسود بين النزلاء: وبعضهم يجهر بالشكوى من التعذيب وسوء المعاملة ونتقص 
الطعام وتفشي الأمراض. اقتحمت الشرطة العسكرية الليبية السجن؛ لكن ضباطها 
وأفرادها فوجئوا بعد دخولهم العنابر مستتفرين؛ بالسجناء وقد اقتلعوا حديد العنابر 
ومواسير المياء وانهال بعضهم ضرباً على رجال الشرطة فقتل أحدهم وجرح آخر وفرٌ 
من دل أحد العنابر. قخرج السجناء واعتصموا فوق أحد العنابر وبدا أن ثورة بدأت في 
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السجن الأشهر والأكثر حصانة» مما استدعى أن يرسل معمر القذافي عديله الأكثر إجراماً 
عبد الله السنوسيء للتعامل مع هذه الحالة الخطيرة في السجن المرعب. 

تحدث السنوسي عبر مكبر الصوت مع السجناء سائلاً إياهم ماذا تريدون. فخرج 
له أمير التبليغ السابق محمد بو سدرة وأمير الجماعة المقائلة عبد الغفار ليقولا له نحن 
لا نريد إلا أن ترفعوا السياط عن ظهورناء وأن تعالجوا المرضى منا... 

وعد السنوسي السجناء مقسماً بشرفه بعد الله أنه سيلب مطالبهم مقابل العودة إلى 
عنابرهم: وأن المسألة بسيطة لا تستدعي هذا الذي حصل. 

دخل السجناء إلى عنابرهم على أمل أن ينقّذ السنوسي وعدء فإذا بكتيبة أمنية 
تدخل المعسكر, وتنتشر قوق أسطح العنابر. ويطلب آمرو السجن من النزلاء أن يخرجوا 
جميعهم إلى الساحات المكشوفة سماء والمحاطة بجدرات عالية صماء. 

وما أن أصبح مئات السجناء تحت مرمى نيران أسلحة عناصر الكتيبة وضباطهاء 
حتى تلقوا آلاف الطلقات في الصدور والرؤوس وكل أماكن الأجساد التي راحت تتلوى 
من اختراق الرضاص القاتل كل ناحية قيها. 

قتل من في الساحات المكشوفة» ومن ظل حياً أو جريحاً ينزف أجهزوا عليه 
برصاصات الرحمة في الرؤوس؛ ومن كان في زنزانته لو نجح في الهرب إليها بعد بدء 
إطلاق الرصاص لاحقوه لقتله في أي زاوية في السجن. 

كان الجنود والسجانون يستمعون لنداء واحد من آمر السجن العقيد عامر الستوسي: 
«هيا يا ولاد ما يكيدوكمش - أي لا تهتموا - لأمرهم». 

إحصاءات غير رسمية تحدثت عن سقوط 1270 سجيئاً قتلى هذه المجزرة: وظل 
أمرها مكتوماء طيلة خمس سنوات: وإذا ما تحدث أحد الناس عنهاء فقد كان استقبال 
الكلام عنها من الناس ومن المعارضين يشوبه الشك أو اعتقاد المبالغة. لأن الأرقام كانت 
مذهلة؛ حتى وإن كان الناس يصدقون أي أمر يرتكبه العقيد ورجاله. 

خلال خمس سنوات كان أهالي السجناء يرسلون لهم أحياناً الطعام والرسائل: 
وبعض الأهالي كان يرسل لسجين قريب صوراً لابنة أو ابنه تزوج أو مات أو شافره 
ولم يدرك الأهالي أن مفقوديهم داخل سجن أبو سليم: باتوا في رحاب الله مظلومين 
من جرائم العقيد. 
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نموذج من دأخل السجن 

كتب مهندس نفطي اسمه محمد الغول مقالاً يتتقد فيه مشروع النهر الصناعي تحت 
عنوان ديا هامان ابن لي صرحاً». سلمه لأحد الشباب المسافرين إلى لندن لنشره في مجلة 
عربية كانت تصدر في العاصمة البريطانية. 

ضبط الشاب في المطار يحمل مقالآء فأرشد إلى صاحبه فاعتقل المهندس الغول 
وأدخل سجن أبو سليم منذ العام 1986 ولم يعرف مصيره تاركاً ثلاثة شبان توجه أحدهم 
إلى وزير العدل مصطفى عبد الجليل (الآن هو رئيس المجلس الانتقالي بعد الثورة) 
ليسأله عن مصير والده فبعثه إلى علي إياس الذي كان معتقلاً أيضاً في سجن أبو سليم 
بتهمة الاتصال بأحد قيادات المعارضة في الخارج إبراهيم صهد هاتفياً. 

قال إياس لابن الغول إنئا عرفنا بوجود والدك في السجن معنا من خلال بطاقته بعد 
إخراجنا من السجن عام 1988 ولم نعد نعرف عنه شيثاً. 

معظم سجناء أبو سليم دخلوه بناء على وشايات أو ورود أسمائهم وأرقام هواتئفهم 
في مفكرات معتقلين آخرين أو أن أحدهم كان يصلي في مسجد أو أنه التقى أحد المراقبين 
من الأمن في الشارع وحياه أو تحدث إليه!! 

وقد عرف الناس يمأساة سجن أبو سليم بعد مرور 5 سئوات على ارتكابهاء كما 
أوردنا عن طريق معتقلين أخرجوا من السجن بعد سنوات عدة... وقد بات هم كل قريب 
لسجين أخخاً أو أباً أو أما أو ابناً أن يعرف مصيره. وعندما سمح القذافي للأهالي أن يزوروا 
مزرعة سجن عين زاره المخصص للتحقيق... راخوا يسألون عن مصير أحبتهم؛ لأن 
سجناء عين زاره يحولون لسجن أبو سليم بعد انتهاء التحقيق معهم داخله. 

عام 2008 أصدرت المحكمة الجنائية في طرابلس أحكاماً تبيح لأهالي المعتقلين 
الذين قتلوا في سجن أبو سليم أن يطالبوا بالتعويض عن القتلى. 


243 





الفصل الحادي عشر 


عبد الله السنوسي 
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- قتل إبراهيم بكار 

- قتل حسن إشكال 


- محاولتان لقتل الأمير الملك عبد الله بن عبد العزيز 
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0 
عبد الله السنوسي 
الصندوق الأسود لمعمر 

مذكرة النزقيف:التي أصدرها المدمي العام الدولي في المحتكمة الجنادية الذولية 
(لويس مورينو أوكامبو) بحق عبد الله السنوسي (الاسم الثالث بعد معمر القذاقي ونجله 
سيف الإسلام) بتهمة ارتكاب مجازر وإبادة جماعية في ليبياء ليست الأولى التي تصدر 
ضد السئوسي. 

ففي تسعينات القرن الماضي أصدر القاضي الفرنسي (بيار بروغيير) مذكرة توقيف 
دولية ضد السئوسي (عديل القذافي) وثلاثة ضباط ليبيين من جماعة القذافي؛ لمشاركتهم 
في جريمة تفجير طائرة مدئية فرنسية فوق النيجر. 


أبرز عمليات القتل 

عبد الله السنوسي هو الضندوق الأسود في نظام القذافي. وإذا قبل إن هذه النسمية 
تنطبق أيضاً على موسى كوسى: فإن التقنية الحديثة احتاجث لوجود صندوقين أسودين 
في كل طائرة: فكيف في جماهيرية الرعب التي عاشها الليييون طيلة عقود بما يؤشر 
بوجود عشرات بل مثات الصناديق السوداء. 

وصفه بوب وودورد في كتابه النقاب بأنه رجل المهمات القذرة في نظام عديله 
معمر. وقد شملت المهمات القذرة تفجير طائرة البان أميركان فوق لوكوربي عام 1988. 
وهو الذي جاء بقرببه من الأمن الليبي عبد الباسط المقراحي كي ينفذ هذه الجريمة التكراء. 

وعبد الله السنوسي هو الذي ارتكب جريمة سجن أبو سليم في طرابلس التي قئل 
فيها 1270 مواطاً ليبياً. 

وعبد الله السنوسي هو الذي رتب مع موسى كوسى جريمة تفجير الطائرة المدنية 
الليبية - في رحلتها من بني غازي إلى طرابلس. 

وعبد الله السنوسي هو الذي رتّب جريمة تفجير طائرة الأوتاه الفرنسية فوق النيجر 
- التي استدعت تحقيقاتها التي أجراها القاضي الفرنسي «بروغيير» إصدار مذكرة توقيف 
بحق السنوسي. 
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وعبد الله السنوسي وموس كوسى هما اللذان دبرا خطف وزير الخارجية الليبي 
السابق والمعارض المعروف د. منصور الكيخيا. 

كثيرون يحمّلون القذاقي مسؤولية قتل رجال المعارضة الليبية في الداخل والخارج» 
(وفي آخر الكتاب ملحق يعرض لائحة يأسماء الذين قتلهم النظام)؛ ويحمّلوئه أيضاً 
مسؤولية قتل رجال الأمن الذين كانوا يقدلون رجال المعارضة كذلك. 

وإذا كان إبراهيم البشاري أحد قادة الأمن الذين صفاهم معمر القذافي بواسطة عبد 
الله السنوسي وموسى كوسى: فإن اللائحة تطول لتشمل: 


قصة عبد العام الزادمة 

عبد السلام الزادمة وهو كان متعهد قتل الليبيين في سجون الفذافي؛ وقد قتله رجلا 
العقيد الباقيان عبد الله السنوسي وموسى كوسى؛ وقيل إنه قتل غندما كان يمتطي صهرة 
جواده وأن الجواد أعاد رأسه بقوة إلى الوراء فصدم رأس عبد السلام فكسره وهشمه. 

وتستحق حالة الزاذمة أن نقف عندها قليلاً لنكتب أن الليبيين» وبعد أن علموا 
بمقتل الزادمة بنطحة حصائه - وفق رواية السلطة أطلقوا طرفة قالوا فيها إن الحيوانات 
المبشرة بالجنة أصبحت أربعة - ففي القرآن الكريم ذكر حوث يوئسء وناقة صالحء 
وكبش إسماعيل - وقد انضم إليها حصان الزادمة. 
» ملابسات الواقعة: 

كان من عادة معمر القذافي أن يمضي عطلة المولد التبوي الشريف سنوياً قي إحدى 
مدن ليبياء حتى جاء دور مديئنة البيضا شرق البلاد وهي مديئة جميلة كان الملك إدريس 
السنوسي اعتمدها عاصمة صيفية وبنى قصراً لسكنه. وكانت زوج معمر صفية فركاش 
من المدينة نفسها. 

وبيئما كان معمر يمارس رباضته الصباحية - تعرّض لحادث ألزمه الاتكاء على 
عكاز للسيرء فضلاً عن استلقائه لوقت طويل دون حراك - وقد خرج إلى الإعلام وهو 
بهذه الحالة: ليقول إنه يريد أن يعرف العالم أنه تعرض لحادث رياضي. ولن يترك المجال 
لأي إشاعة عن تعرضه لأي محاولة اغتيال من الإسلامبين الذين كانوا ينشطون ضده 
بقوة» خاصة في المئاطق الشرقية من البلاد.. وتحديداً في مدينة درنة. 

اللاقت للنظر أن القذافي تحدث أمام ثحو 75 صحانياً عربياً وأجنيياء مما جعل 
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النساؤلات تتكاثر: كيف أمكن إحضار هؤلاء بهذه السرعة؛ لو لم يكن الأمر مهيا سابقاً. 
لم تمض 24 ساعة على هذه الواقعة» والصحافيون ينقلون وقائع حديث القذافي 
الذي تعمّد قيه أن يظهر وربما لأول مرة وهو يلقي الطرائف ويباسط الإعلاميين حتى 
أذيع نبأ وفاة عبد السلام الزادمة! 
فهل هناك علاقة بين حادث العقيد وقتل الزادمة؟! هل حاول الزادمة التخلض 
من الفذافي قفشلء فقتله العقيد أو حرسه أو عبد الله السنوسيء كان الزادمة يد القذافي 
الشرسة: وكان يتعمّد قتل خصوم النظام من مسدسه مباشرة: بعد اعتقال أي منهم. 


قتل إبراهيم بكار 

قئل وزبر العدل يومها إبراهيم بكار الذي كان حذر ابته من ركوب الطائرة المدنية 
الفادمة من بني غازي إلى طرابلس طالياً مئه أن يحضر إلى العاصمة براً. 

وكان بكار بصفته وزيراً للعدل يشرف على التحقيق بأسباب سقوط الطائرة 
المنكوبة: وخافوا أن يهرب ويسرّب حقيقة التحقيق الذي أمر بإجراله بعد إسقاط الطائرة 
فوق طرابلس. 

قتل بكار وهو يقود سيارته فدخلت بها شاحنة ضخمة حطمت السيارة وقضت 
على كل من فيها. 
قتل حسن إفكال 

قُتل العميد حسبن إشكال لأنه هدّد القذافي - قائلاً له أنت عملت الثورة بشوية عيال 
أنا أعملها برجاله - وعندما تم ذفن إشكال قال القذافي أريد أن أتأكد أنه هو نفسه وتوجه 
إلى تابوته ليلقي عليه نظرة الوداع وكان إلى جانبه عبد الله السنوسي. 

وعبد الله السنوسي هو من قبيلة المقارحة لكنه لم يكن على صلة جيدة مع الرجل 
الذي كان يرى نفسه أولاً مكرراً مع القذافي عبد السلام جلود وهو من المقارحة أيضاً 
والجميع في شهادات ميلادهم من المازدا. 

وفي سيرة عبد الله البئوسي المقارحية قريب له اسمه - سعيد راشد - هو أحد 
المتهمين بحمل المتفجرات التي وضعت في طائرة لوكوربي؛ وكان تسلم شركة إنشاء 
القطارات وعقد صفقة بمليارات الدولارات مع روسياء رغم أن اليابان هي الأشهر في 
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ميدان سكة الحديد, 

لتحي راسد ودج زوج كيه وكاية :مز المعارئجة عملا ةيمد خبروتجة 
من باب العزيزية فجر الليلة التي خرج فيها سيف الإسلام على المرئيات يهدد الثوار 
بالقتل؛ وقيل إن قثل راشد ومن معه كان خطأ بسبب شدة الحراسات وتغييرها مع كلمات 
السرء وقيل إن أصغر أبناء العقيد وأشرسهم خميس هو الذي قتله. 

وأبرز الذين قنلهم عبد الله السنوسي من جماعة العقيد هو مبروك عتيقة ثم أذيع 
أنه انتحر بعدة رصاصات, وقد أصبحت هذه الجملة معزوقة عربية استخدمتها فيما بعد 
الاستخبارات السورية وهي تشير إلى مقتل رئيس وزراء سوريا الأسبق في عهد حافظ 
الأسد محمود الزعبي الذي انتحر بعدة رضاصات في منزله!! 

كان السنوسي هو المسؤول الأول عن ترتيبات أمن تحركات القذافي في أي اتجاه 
تحرك... في الداخل والخارج. وكان يسبقه إلى أي مكان يريد القذافي التوجه إليه.. وهو 
الوحيد الذي كان يعرف تحركات القذافي السرية.. قبل حدوثهاء ليوفر له الأمنء ويهيئ 
له مناخ الاستقبال والحضور والكلمات. 

ومثلما لم يُعتقل؛ لم يُقتل. لم يحقق مع أي ليبي إلا وذور عبد الله السئوسي هو 
الأول دائماً في كل هذا فإن أي سجين سياسي ليبي لم يخرج من معتقله إلا بعد أن يجلس 
فعهالأحتوسي ويلاسدن كنائده باصي عن أي مسعى للمعارضة أو نقد أو حتى كلام. 

عبد الله السنوسي كان ينقل رسائل القذافي إلى أي معتقل إذا أراد أن يطلق سراحه» 
وأبرز هذه الرسائل: أن ليس للمعتقل بعد تحريره أي أمر يتعلق بلجان حقوق الإنسان أو 
الإعلام أو المحاسبة.. ولعل أقصى ما سيحصل عليه السجين المعتقل إن التزم الصمت 
هو تعويض مادي يكون مجزياً لينصرف به المحرر إلى إعادة بناء حياته والخرص على 
أن يعيش بأمان بما تبقى له من عمر. 
محاولتان لقتل الأمير الملك مبد الله بن عبد الفزير 

عبد الله السئو سي دبر مرتين لاغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز (عندما كان ولياً 
للعهد) في المملكة العربية السعودية الأولى حاولها العقيد محمد إسماعيل وعلمت بها 
السلطات السعودية وكاتت تقضي بقتل الأمير عبد اللّه في أحد شوارع مدينة الرياض: 
ورصد لها 2 مليون دولارء ووصلت أسلحتها بالصناديق الدبلوماسية إلى سفارة ليبيا 
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في الرياض؛ وقد اعتقل أفرادها لفترة ثم عفا عنهم الأمير - الملك السعودي. وعمل 
محمد إسماعيل بعد خروجه من السجن في الرياض. مديراً لمكتب نجل القذافي سيف 
الإسلام. 

أما المحاولة الثانية: وقد نظمها أيضاً عبد الله السنوسي فقد كشفت مسبقاً أيضاً 
واعتقل أفرادها وما زالوا حنى اليوم في السحجن في الرياض: 

سبب مؤامرتي القذافي أن الأمير عبد الله وخلال قمة عربية في شرم الشيخ برئاسة 
حسني مبارك رد على معمر القذافي الذي كان يهين الجميع واتهم المملكة بأنها تنفذ 
سسياسة الأميركان قائلاً له: أنت من جاء بك. .ها عميل؟ 

وقد صُدم القذافي من كلام الأمير عبد الله رئيس الوفد السعودي (كان الملك فهد 
مريضاً جداً وكان أصدر قراراً بتسمية أخيه الأمير عبد الله نائب ملك): ورئس النائب وفد 
المملكة إلى القمة العربية في شرم الشيخ. 

يقول عبد الرحمان شلقم أن القذافي ابتسم أول الأمر ابتسامة صفراء تؤكد أنه لم 
يكن يتوقع كلام الأمير السعودي لكنه ملا قلبه حقداً للانتقام من الأمير عبد الله مصمماً 
على قتله. ٠‏ ورغم فشل محاولته الأولى وعفو الأمير الصالح عن المجرم محمد إسماعيل؛ 
فإن معمر طلب من عبد الله السنوسي تدببر المحاولة الثانية الفاشلة. 
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الفصل الثاني عشر 


زوايات الموني حول قتل القذافي 
للإمام موسى الصدر 


- من هو عبد السلام القائقة 

- القانقة والصدر 

- نجم الدين اليازجي 

- إغفال موضوع الصدر في الإعلام الليبي 
- السر في مطار روما 
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روايات الهوني حول قتل القذافي 
للإمام موسى الصدر 


عندما تحدث الوزير الليبي السابق وعضو مجلس قيادة ثوزة الفاتح من سبتمبر 
9 الرائد عبد المنعم الهوني لجريدة «الحياة» مع بدء ثورة الشعب الليبي ضد معمر 
القذافي وأبنائه وانحياز الهوني للثورة في يومها الأول: كان أهم ما استدعى اهتمام 
اللبنانيين» كشفه للمرة الاولى حقيقة وضع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي السابق في 
لبئان السيد موسى الصدرء حيث تحدث للمرة الأولى كمعارض ومسؤول ليبي مطلع: 
عن عملية قتل للصدر على يد الاستخيارات الليبية وبأمر من القذافي شخصياً. 

سألنا الرائد الهوني آخر مندوب لليبيا في جامعة الدول العربية في عهد القذافي: 
لماذا عذلت في رأيك؟ ققال لأنني أردت أن أبقي قصة عديلي الطيار الليبي المدني نجم 
الدين اليازجي حية؛ لذا عمدت إلى ربطها بقضية كبيرة هي قضية الإمام الصدر. 

سألنا الرائد الهوني: لفد تحدثت في «الحياة» اللندنية أن عديلك نجم الدين هو 
الذي حمل الصدر ورفيقيه عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب بالطائرة إلى الصحراء 
حيث جرى التخلص منهم فيها بواسطة استخبارات القذافي؛ وأنه لم يكن يعرف الموضوع 
أولاً.. ثم لما أدركت الاستخبارات الليبية بأله كشف الأمر تم قتله. 

فهل لك رواية مختلفة ترويها لنا؛ 

قال الهوني: إنهما روايتان وليست رواية واحدة: قلنا بل أصيحت ثلاثة... ضحك 
الرائد المهذب خفيض الصوت. 

وقال: للضرورة أحكام. 

علا أسمعتنا الروايتين الآن؟ 


الرواية الأولى 
تقول إن اجتماعاً ضمّ القذافي والإمام ورفيقيه وأن خلافاً جرى بين الفريقين حول 
مسائل دينية - فقهية وحول مسائل سياسية - مالية: 
في المسائل الدينية - الفقهية لم يوافق الصدر العقيد في موقفه من إلغاء الأحاديث 
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النبوية: ورفضه الاجتهادات عند الشيعة: وتمسّك كل طرف برأيه. 

أما في المسائل السياسية» فإن القذافي قال ممئئاً الصدر: إنني سأقدم المال لكم 
كي تقاتلوا إسرائيل وتشكلوا مقاومة ضدهاء وليس لتعارضوا المنظمات الفلسطيئية» لقد 
قدمث المال كثيراً للبنانيين ولكن معظمهم سرق المال وبدّده على مسائل لا علاقة لها 
بالنضال ضد إسرائيل. 

قال الصدر؛ نحن لم نتسلّم منك قرشاً واحداء وإذا ساعدتنا فإئنا سنصرف المال 
من أجل تقديم إعانات للبنانيين خاصة في الجنوب الذي يتلقى أهله العدوان الصهبوئي 
- دون أن يساعده أحدء فضلاً عن تسلط الفلسطيتبين وإهاناتهم وهدر كراماتهم. وأن 
تساعد الناس على الصمود في أرضها فهذه أيضاً مقاومة وطنية. 

ائتهى الاجتماع الأول بين العقيد والإمام والرفيقين الذي عقد في طرابلس؛ دون 
اثفاق بين الاثنين. 

الاجتماع الثاني وفق الرواية الأولى كان في سرت. هنا يدخل الهوني عاملاً جديداً 
فيها وهي أن الرجل الذي جاه بالإمام ورفيقيه لمقابلة القذافي هو واحد من أشرس ضباط 
التعذيب في ليبيا العميد أبو الفاسم الغائقة. 


من هو القانقة؟ 
ولنقف قليلاً عند سيرة القائقة الشخصية كي نتمكن من استيعاب دوره في التخلص 
من الإمام الصدر. 


القائقة من مديئة الزاوية: تبعد عن جنزور 15 كيلومتراً وهو من ضباط المدرعات» 
وكانت له مواقف جيدة أيام الثورة الأولى. 

حين اشتكى الناس عام 1972 من تعذيب المعتقلين السياسيين في ليبياء وكان 
العقيد خليفة حنيش هو من المقربين جداً من القذافي مسؤولاً عن عمليات التعذيب 
هذه طلب مجلس قيادة الثورة من أبي القاسم القائقة التحقيق في وقائع التعذيب خاصة 
بعد أن أثيرث المسألة في الاتحاد الاشتراكي العربي الليبي. 

تحقيقات القائقة شملت عدداً كبيراً من الضباط ولم نقرأ فيها اسم حنيش فسألنا أبو 
القاسم أين التحقيق مع خليفة: فرد اسمعوا يا إخواني البلد فيها عقيدان: واحد هو معمر 
القذافي: والثائي هو خليفة حنيش: خذوا إذناً من معمر وأنا أحقق مع خليفة. 
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وحقيقة الأمر أن أبا القاسم كان لا يريد التحقيق مع خليفة» لأن معمر هو الذي 
كان يحميه كان أبو القاسم القائقة مستقلاً إلى حد كبير أول الأمر لكنه أضبح لعبة في 
يد القذافي... وهو أشطر من يشتري الرجال. 

كيف؟ 

يشرح الهوني كيفية إخضاع القذافي لأبي القاسم فيقول شكل مجلس قيادة الثورة 
في البداية لجئة لتصفية آثار الاستعمار الإيطالي: وسلمني رئاستها وكان الرجل الثاني 
قيها هو أبو القاسم القائقة. 

استرجعنا من الطليان أموالاً وقصوراً وعقارات وتحفاً وهدايا وسيارات قديمة غالية 

ولأنني كنت مشغولاً في مجلس قيادة الثورة وفي الوزارة وفي النشاط السياسي 
في الانحاد الاشتراكي فقد تفرغ القائقة للجنة تصفية الاستعماره وباتت ثروات عديدة 

أمسك القذافي على القائقة وفق تقارير الاستخبارات الخاضعة للعقيد؛ أنه حصل 
على غنائم وثروات له ولأسرته ولأفاربه وكان القذافي يريد أن يكشفه يفضحه ويحاسبه 
لولا أن القائقة ركع أمام العقيد وعرضص أن يكون خاتماً في إصبعه... فكان. 

تحول القائقة إلى واحد من أشرس ضباط العقيد ولما فشلت محاولة الرائد عمر 
المحيشي ضد القذافي عام 1975 وفرٌ عمر إلى ترنسء اعتقل القذافي مثات الضباط 
المتهمين بالمؤامرة. 

يلغ عدد المتهمين 340 ضابطاً. حكم على 65 منهم من الضباط الأحرار. قتل منهم 
الفائقة تحت التعذيب قبل المحاكمة 4 ضباطء ومات اثنان متهم تحت التعذيب بعد 
المحاكمة؛ وحكم على 33 ضابطاً منهم بالإعدام أعدم منهم 21 ضابطاً وخففقت الأحكام 
على 12 من الإعدام إلى المؤبد. 

كان القائقة يشفي غليل العقيد يحفلات التعذيب وكان يسلخ جلود الضباط خلالها. 

بعد ثورة 2/17-15/ 2011 هاجم الثوار منزل القائقة في الزاوية أحرقوه... والقائقة 
يعيش الآن في طرابلس مصاباً بمرض عضال يقعده عن الحركة؛ ويحمله أبناؤه إلى 
الحمام إذا آراد قضاء حاجة. 
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القائقة والصدر 

جاء القائقة بالإمام الصدر ورفيقيه مكيلين وأدخلهم إلى الخيمة التي كان القذاقي 
يعتمدها مقراً له في سرت حيث مكاله الأخيرء والذي حوله فيما بعد إلى مقر الحكم 
الجماهيري. 

كان الصدر في قمة غضبه وعنفوانه وظل على موقفه مكفراً القذافي شاتماً إياه قائلاً 
له: أنت خخارج عن الملة والدين والمسلمين. فأمر القذافي أبو القاسم القائقة بإعدامه 
ورقيقيه... فقتلوا جميعاً أمام القذافي وجرى دفنهم في سرت. 


الرواية الثانية 

يتابع الرائد الهوني الحديث عن قصة الإمام الصدر ورفيقيه» ويسرد الرواية الثانية 
(الثالثة) المحتملة لكيقية التخلص من الإمام وبدر الدين ويعقوب فيقول: 

دإن خلااً نشب بين العقيد والإمام وأن النقاش احتدّ بين الرجلين دون أن يتراجع 
أحدهما عن رأيه؛ وأن العقيد الذي كان بدأ مرحلة التأله. ولم يعد يطيق أن يعارضه أحد 
خاصة وهو يقدم نفسه مقتنعاً بكونه مفكراً وقائداً ومرسلاً من السماء... وأنه صاحب 
وسَالةب :4 

وفي غمرة انفعال العقيد واستنكاره أن يجد من يرد عليه ويسفّه أفكاره ومواقفهه 
صرخ منادياً الحرس في خارج الخيمة في سرت ليقول لهم بحسم: خذوهم... وفي 
معلومات أخرى أن القذافي شد الإمام الصدر من لحيته موبخاً إياه تعبيراً عن وضول 
الخلاف إلى ذروة مخيفة. 

هنا يقول الهوني: إن الضابط الذي رأى قائده بهده الحالة العصبية: اعتقد أنه يطلب 
منهم أن يقتلوا الضدر ورفيقيه.. وأنه أخذهم بعيداً وقدلهم ثم دفنهم في مكان قصيّ. 

وأن العقيد أراد الجلوس في اليوم التالي مع الصدرء فنادى الضابط نفسه لإحضار 
الضيوف فإذا بالضابط يفاجته بأنه قتلهم جميعاًء ظاناً بأن هذا هو طلب العقيد عندما قال 
خذوهم. 

رد فعل العقيد كما وصلت الأخبار للهوني وفق الرواية الثانية أنه أمر بقتل الضابط 
وكل من شارك بالتخلص من الإمام الصدر ورفيقيه. لإخفاء كل شاهد على هذه الجريمة. 
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من هو نجم ألدين اليازجي؟ 
وهل قتل مع الإمام الصدر ورقيقيه؟ 

هو عديل الرائد عبد المنعم الهوني: وكان طياراً عسكرياً ممتازاً اختاره القذافي 
لقيادة طائرته الخاصة في تنقلاته داخل وخارج ليبياء والوحيد الذي يسمح له باستخدام 
طائرة القذافي التي يقودها اليازجي هو ما اصطلح على تسميته بالرجل الثاني في النظام 
عبد السلام جلود. 

والطائرة الرئاسية الخاصة هي أميركية الصئع تتسع ل12 راكباً إضاقة إلى طيار: 
ومساعد فني؛ وتحمل عدداً من المضيفين والمضيفات. 

ولقربه من الهوني كان اليازحي يشتكي دائماً وضعه وسعيه للخروج من ليبياء وقد 
صارح عديله بأنه يريد أن يخرج نهاتياً من البلاد وأن يطلب اللجوء السياسي في ألمانيا. 
وفي إحدى المرات خطر ببال الهوني أن يطلب منه المجيء إلى مصر ليستقر فيها بعيداً 
عن بطش القذافي؛ لككن اليازجي كان يفكر بأن يذهب إلى ألمانيا ليجري دورة في الطيران 
المدئي: ليعمل في إحدى الشركات الألمائية كطيار مدني: أو في أي شركة طيران تجارية 
أو للركاب في العالم الغربي: خاصة وأنه كان خريج ألمانيا وكان كبير الثقة بنفسه. 

كانت الاستخبارات الليبية تراقب عن كثب تحركات الطائرات وصداقات اليازجي 
وسجلت له أنه كان عديلاً للهوني أولاً ثم إله كان يلتقي المعارضة الليبية في الخارج مع 
كل رحلة لطائرته بعيدا عن ليبيا. 

بعد واقعة الإمام الصدر التقى الهوني باليازجي في جئيف. حيث جاء الهوني من 
الفاهرة التي استقر فيها بعد مواجهة عمر المحيشي عام 1975. وجاء اليازجي من ألمائيا 
بعد أن ترك طائرته للصيانة وفي اللقاء اقترح اليازجي أن يهرب وأن يطلب لجوءاً سياسياً 
في ألمائياء لكن الهوني اقترح عليه أن يتحدث مع عبد السلام جلود بوضعه وأن يسمح 
له بالذهاب إلى ألمانيا للدراسة والعمل خارج خخدمة القذافي. 

يقول الهوني: أنه بعد أسابيع من لقائه جلود اختفى اليازجي... كيف؟ 

يقول الهوني: طار اليازجي بطائرة القذافي حاملاً وفداً فلسطيتياً إلى الجزائر بطلب 
من صالح الفرجاني؛ فأوصل القادة الفلسطيئيين إلى مقصدهم وعاد؛ وبعد عدة أيام طلب 
إليه الفرجائي التوجه إلى الجزائر للمجيء بياسر عرفاث. 
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بعد أن طار اليازجي من مطار طرابلس وفي عرض البحر قبالة الساحل الليبي 
سقطت طائرته في البحرء وقيل إن قنبلة موقونة وضعت في الطائرة انفجرت وفق توقيت 
مدروس بين الإقلاع وعرض البحر؛ هذا هو تفسير الفرجاني. 

وفي معلومات أن الطائرة أقلعث من مطار عقبة بن نافع الذي يبعد 30 كيلومتراً عن 
طرابلس حاملة الإمام الصدر ورفيقيه من سجن طرابلس الحربي مع أبي القاسم القائقة 
إلى سرته وأنه اختفى بعد هذه الرحلة المشؤومة: وأنه يمكن أن يكون قتل أيضاً في 
سرت وأله اختفى فيها. 

والذي يرجح هذه الفرضية أنه لم يعثر حتى تاريخه على أثر للطائرة وطبعاً لم 
يسأل أحد أين أصبحت. وهل أحرقها أمن القذافي؛ أم كيف تم التخلص منهاء وكيف 
تم التخلص من اليازجي نفسه؟ 

وقي سرت ربما الخبر اليقين؛ إنما بعد زوال سيطرة القذافي عنها ورحيله عن 
طرابلس حياً.. أو ميتاً. 

إذن روايات الهوئي كلها تجمع بأن الصدر ورفيقيه قتلواء لكن بوقائع مختلفة.. 
فكيف تم إخراج جريمة القثل وتقديمها للعالم؟ 

يقول الرائد الهوني: 

وفق رواية صديق مطلع هو طاهر عريبي أن الرجل الذي كلف بمهمة إخراج قضية 
قئل الصدر ورفيقيه هو العقيد محمد الرحيبي كان سنه 50 عام في ذلك الوقت وهو 
الشخص الثاني في جهاز الأمن الداخلي الليبي في تلك المرحلة؛ (نائب مدير المباحث 
العامة محمد الغزالي) وقد تقاعد الرحيبي عام 1995 وما زال على قيد الحياة. 

والرحيبي يتمتع بشيه شديد مع الإمام الصدرء فهو أسمر اللون: طويل القامة؛ عريض 
المنكبين: ذو طلة مميزة ووجه جميل المحيا (وقيل إن عبد الرحمان الشايبي هو الذي 
مل شخصية الإمام الصدر. وانتحل صفته وشكله نزويراً وهو ضابط مباحث الرحيبي) 
اختار رجلين من الأمن يشبهان إلى حد ما شكل يعقوب وبدر الدين في الطول ولون 
البشرة وأخذ الجميع تذاكر سفر الصدر ورفيقيه وجوازات سفرهم وحقائبهم. وارتدى 
الرحيبي عمّة الصدر السوداء وجبته؛ وارتدى أحد رجلي الأمن عمّة يعقوب البيضاء 
وجبته؛ والآخر ارتدى بدلة صيفية مع ربطة عنق كأنها شخصية بدر الدين. 

طار الجميع في رحلة أليطاليا من طرابلس إلى روما يوم 1978/8/31 أي قبل 
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ساعات من احتفال القذافي بثورة الفاتح في عيدها التاسعء وقد حضر الصدر إلى ليبيا 
تلبية لدعوة من العقيد شخصياً للمشاركة في هذه الاحتفالات بعد واسطة من الرئيس 
الجزائري الراحل هواري بومدين: الذي كان استقبل الصدر في الجزائر في شهر آب من 
العام نقفسه وعرض ترتيب علاقة الإمام بالعقيد. 


إغفال موضوع الصدر في الإعلام اللببي 

وقد أغفلت وسائل الإعلام الليبية أخبار الإمام الصدر إلى ليبيا ووقائع أيام زيارته 
لهاء ولم تشر إلى أي لقاء بينه وين العقيد القذافي أو أي من المسؤولين الليبيين الآخرين 
وشوهد في ليبيا مع رفيقيه» لآخر مرة. ظهر يوم 8/31/ 1978. 

وبعد أن انقطعت أخياره مع رفيقيه: وأثيرت ضجة عالمية حول اختفائه معهماء 
أعلئت السلطة الليبية بتاريخ 18/ 9/ 1978: أنهم سافروا من طرابلس الغرب مساء يوم 
31 8/ 1978 إلى إيطاليا على متن طائرة «أليطالياة» ووجدت حقائبه مع حقائب الشيخ 
محمد يعقوب في فندق «هوليداي إن؟ في روما. 

أجرى القضاء الإيطالي تحقيقاً واسعاً في القضية بقرار اتخذه المدعي العام 
الاستئنافي في روما بتاريخ 2 3 بحفظ القضية بعد أن ثيت أن الإمام الصدر 
ورقيقيه لم يدخخلوا الأراضي الإيطالية. 

وتضمنت مطالعة نائب المدعي العام الإيطالي المؤرخة في 1979/5/19 الجزم 
بأنهم لم يغادروا ليبيا. 


ألعر في مطار روما 

وفي مطار روما تسهيلات استثنائية للمسؤولين الليبيين ناتجة عن اتفاقيات أمنية: 
فيها تبادل منافع بين استخبارات اليلدين: خاصة وأن ليبيا كانت على صلة بكل حركات 
التمرد والثورة في العالم كلهء ومن بينها الألوية الحمراء المعارضة المسلحة للسلطة في 
إيطالياء وكاثت تستطيع ابتزاز أي حكومة إيطالية في عقر دارها خاصة في ظل الفوضى 
التي عاشتها بلاد الرومان القديمة في نلك الفترة والثي جعلت عمر الحكومات الإيطالية 
لا يتجاوز الأشهر الستةء وسمحت للألوية الحمراء بخطف رئيس وزراء سابق هو ألدو 
مورو وقئله ورميه في صندوق سيارة؛ فضلاً عن قتل فضاة شرفاء حكموا على قيادات 
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المافياء وقادة أمن رفضوا قبول رشى من هذه العصابات. 

العلاقة بين استخبارات القذافي وإيطاليا كانت تسمح لليبيين الأمنيين أن يفعلوا 
ما بدا لهم في مطارات إيطالياء وكان لهم ممر خاص بعيداً عن أعين الئاس وإجراءات 
الجوازات العادية يعتمدونها في الدخول وفي الخروج دون الحاجة إلى خثم الجوازات 
إذا أرادواء 

والأنكى من ذلك أن الاستخبارات الليبية استعانت بليبيين من أصل إيطالي؛ أو 
إيطاليين من أصل ليبي للعمل كوسطاء مع الاستخبارات الإيطالية؛ وبعضهم عمل في 
الجيش والشرطة السرية الإيطالية؛ فضلاً عن توظيف بعضهم في السفارة الليبية أو مكاتب 
ليبيا الرسمية في المدن الإيطالية. 

في فندق «هوليداي إن» في منطقة أوريليا في روما تزل الليبيون الثلاثة. بأسماء 
الصدر ويعقوب وبدر الدين؛ ولم يمكثوا سوى لحظات كانت كافية كي يضعوا الملابس 
والحقائب في غرفهم... ثم غادروا إلى فندق آخر تاركين جوازات السفر اللبثانية في 
الفندق الفخم. 

هذه هي روايات المسؤول الليبي الكبير سابقء وأحد قادة ثورة الفاتح؛ ومندوب 
ليبيا في جامعة الدول العربية المستقيل مع الثورة الرائد عبد المنعم الهوني؛ ومع تقديرنا 
لهذه الروايات»: وضروراتها التي جعلت الهرئي يعددهاء فإننا نذكر فقط من وقائع يوم 
الغياب الكبير للإمام المغْيّب. أنه غادر فندق «الشاطئ» في طرابلس يوم 1978/8/31 
بعد الظهرء وودعه العشرات عند باب الفندق. وكان هادئ الطباع؛ لم يظهر على محياه 
ما يشير إلى ما سبق ولا إلى ما ينتظره. 

حقائب الصدر ورقيقيه وضعت في سيارة التشريفات التي جاءت بهم من المطار 
حين وصل طرابلس يوم 25/ 8/ 1978 متوجهة إلى المطار ليستقلوا طائرة طيران الشرق 
الأوسط الني كانت ستفله عائداً إلى ببروت. 

مغادرة الصدر يوم 1978/8/31: وهو المدعو لحضور احتفالات الفاتح بعد 
ساعات من هذا التاريخ يشير إلى أن مشكلة ما نشأت دفعته للمغادرة دون أن يحقق 
هدف زيارته وهي لقاء العقيد العلني كتكريم له. 

حرم الصدر القذافي من الظهور معه على منصة تشرف على الساحة الخضراء في 
طرابلسء ليرى مظاهر الاحتفال الذي اعتاد القذافي تنظيمه في ذكرى ثورة الفائح. 
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والأصل أن القذاقي إذا كان استقبل الصدر ورفيقيه كما في روايات الهوني؛ ولم 


ينشر أحد خبراً عن اللقاءات يوحي بما يلي: 
1- أن القذافي كان بيت أمراً بمنع نشر صور وخبر استقباله للصدر ورفيقيه إذا كان 
هذا حصل! 


2- إذا كان العقيد استقيل الإمام قبل أن يحصل الصدام في الاجتماعء أو دون أن 
يعرف القذافي أنه سيصطدم مع الإمام لأسباب سياسية - دينية: فمعنى هذا أن هناك 
مصورين التقطوا صوراً للقاء كما هي عادة القذافي حين يستقبل أي وفود تقابله: 
حتى لو كانت في مستويات أقل أهمية من الإمام الصدر؛ دون أن ننسى أنها المرة 
الأولى التي يزور فيها الصدر ليا وهي أول مرة يلتقي فيها معمر القذافي؛ فهل ما 
زالت صور اللقاء محفوظة. .. علها تكشف أمراً ما. 
وأخبراً 
يقول سكرتير القذافي اللواء أحمد المقصبي أن معمر القذافي لديه ثابتة اعتمدها 

مع الذين أمر بقثلهم. وهي أنه كان برفض استقبالهم إذا كان أحدهم قريباً منهه أو على 

معرفة به أو تقضي الأمور أن يلتقي به... حتى لا يضعف أمام أي منهم عندما ينظر في 

غيليه أو يستمع إلى مجاملة منه؛ أو بادرة صلح يقدم عليها المطلوب للقتل. 
فلماذا غبّر العقيد هذه الثابتة في سلوكه مع الإمام الصدر ورقيقيه وقد جلسوا معه 


طويلا 


عود على بدء 
لأن الإمام اختلف مع القذاني وسقّه أفكاره وهذا ما لم بغفره القذافي للصدر... 
فأمر بقدله! 
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الفصل الثالت عشر 


دول ما أشيع 
عن يمودية والدة العقيد 
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خصوم معمر القذافي ببعظمهم ما زالوا معممين حتي الآن أن والدة معمر القذافي 
يهودية: وعندما توقيت عام 1984 جزم كثيرون يأصوا لها البهودية وقد سمعنا هذا الكلام 
ماشر؛ في ليبيا في هذه القترة واستتكر نا الأمر كثيراً. 

إلا يستند الخصور ه في هذا السب للقذافي ووائدته؟ 

يروي الرائد عبد المتعم الهرني أصول الإسقاط فيقول: 

تلمنا عام 1970 أي بعد عدة أشهر من قيام القورة وبروز اسم معبر القذافي زعيماً 
لهاء رسألة من راعي كليسة في ميلائو سوسس عد 0 
كنيسة في مدينة سرت الليبية» » مقط رأس معمر القذاقي؛ أثناء الاحعلال الإيطالي 
وأن والد معمر القذاقي أبو ميار القذافي كأن يعمل . ندى أسرة يهودية وأنه أقام علاقة 
غراعية مع فتاة من هله الأسرة أتجب منها ولذاً رمئه هذة السيدة رَضيعاً ثم غادرت سرت 
إلى طرابلس ومتها إلى قلسطير فلسطين: وأن هذا الولد هو معسر القذافي نفسه حيث التقطتد 
عائلة أبو منيار وربته آبنآ لها. 

يتابع الوزير الهوني روايتد؛ إن اب اله بو عرقوب هو الذي ترجم الرسالة من 
الإيطالية إلى العربية وكآن يعمل مترجماأ في وزارة الإعلام وسلمها له يصفته وزيراً 
للداخلية 

ولأن 4 أشخاص علموا يآمر الرسالة دون أن يفهم ابن خال الهوني مضمونها إلا 
فيمأ بعد فإن الوزير عبد المنعم أمر يسجن اين اله بهدق حمايته من بطش القذافي؛ 
وأنه تصرف بحسن :نية دون أن يقد التشهير حين تسربت الرسالة إلى ختارج دائرتف 
لكن ١‏ لمسكين وقد سجن في شهر شباط/ نبراير 1970 في قسم شرطة غير مجهز بأني 
وسيلة للتدفئة أصيب بنزنة يرد شديدة استتحكمت بجسا بجسده قظل يعاتي متها حتى توفي 

المهم - يتابع عبد المنعم الهوتي - أرسلنا وفداً أمناً للبحث عن هذا الكامن 
وفق العنوان الذي كتبه في رسالعه» فلم تجد ته أصلاً أو أساساًء فاعتقدنا أنها دسيسة 
صبيونية لأن ثورة ييا عندما قامت عام 1969 شكلت عمقا استر استراتيجياً لحصر وجمال 
عيد الناصر التي كانت تخوض اواحدة'من أشرق“:معارك:الغرث:ومصر خلال.حربٍ 
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الاستتزاف التي بدأت عام 1968 وتوقفت بقبول جبال عبد التاهر مبادرة روجرز قي 


آب/ أغسطس 1970. 
ويقول الوزير الهوني: إن هناك أصلاً آخر لهذا انب هو أن مغير ليبيا في روما 


عمار ضو جاء إلى ليبيا حاملاً رسالة من امرأة يهودية قصدت النارة قي روما لتسليم 
رسالة بهذا المعنى إلى الليبيين.. 

جماعة الإتقاة الليبية التي قتلت ضو سرّبت هذه الرواية وقتلت الغير ضو لأنه 
كان مقرباً جذاً من معمر القذافي: وادّعت أن القذاقي قتله بيب هذه الرمالة: وهذا ليس 
صحبحاً لأن الرجل كان موثوقاً جداً منه ولم يشأ أن يمر خبر الرسالة دون أن يعلم به 
العقيدء حتى لا يتهم بالإغمال إذا ما قآمت مت المرأة بنشر الرسالة إعلامياً. 

ولا يستبعد بعد هذا أن تون أطراف المعارضمة لتعقيد هي التي دفعت هذه السيدة 
إلى السغارة نحبك هده الرواية وللإيقاع بين ضو والعقيد. 

كان عمار ضو من الناصريين المعروفين وكان وعمر الحامذي في حلقة واحدة في 
حركة العو ميير ين العرب التاصرية» وأدّئ دوراً أ مهما في تقوية العلافات بين إيطاليا وليبيآة 
وهو وإن كان ظل نويا إلا أنه ظل وفياً لمعمر القذاقي كما كثير من الناصريين في 
ليبيا ممن أنو! إلى العمل الحكومي أو التصافاً بالسلطة؛ فيما كان كثيرون من الناصريين 
المخلصين قابضين على الجمر يعارضون القذافني وسلطته ويتعرضون للاضطياد في 
حباتهم وطعامهم وأولادهم ومصالحهم دون أن يتخلوا نحظة عن مبادنهم الناصرية. 

ويتقل الهوني عن مناضل ليبي سابق كان أستاذاً لمعم ر القذافي في مادة اللغة 
العربية: هو عمر عصطنى مازك الذي وقف خد النظام الملكي وهرب إلى العراق لمدة 
طويله إلى أذاعاة بلك الغوزة وقيله العقيل فل وزَارة لاعلا قولة إن هله الرميالة لصيئنة 
صهيونية تهدف إلى الإيقاع بينكم ليشككوا بانتماء القذافي إلى العروية. 

وهم يرمونها بيتكم ولن يخسروا شيئ بل أنتم الذين ن ستشغخلكم هذه الرواية وتجعلكم 

ويختم الهوني روايته بالقول: 

من يعرف عمتي عيشة هكذا أسماها منعم كما كانوا يطلقون على واندة معمر يرى 
أن معمر أتحذ كل ملامح وجهه متها... ومن المستحيل أن يقال أنه ابن سيدة اخرى غير 
عبائثة, 
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والغربب أن صحيفة الثورة الثيبية نشرت أوائل عام 1970 في افتتاحيتها تعقيباً حمل 
الكثير من التهكم ردأ على رسالة وجهها قى إيطالي كاثوليكي إلى معمر القذافي يقول له 
فيها؛ إنك أنت يا فعمر تمثل الأديان الثلائة (اليهودية - المسيحية - الإسلام). 

عطلوب منك دور قيادي في المتطقة. 

الرسالة التي كنبها الفس الإيطالي تسلمها عمر المحيثي وأعطاها إلى خليفة 
المتصر لترجبتها وأرسلت إلى الصحيفة اتليبية: وبعد التغر أختفت أعداد الصحيفة 


كلهاء بعد تسرب أعداد منها إثى الباعة والمسؤولين. 
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الفصل الرابع عشر 


أول التحديات 
التي واجمت ثورة الفاتح 


- آدم الحواس وموسى أحمد 
- شهادة عبد المنعم الهوني 
- المحيشي عدد بقتل موسى أحمد 





أول التحديات 
الثي واجهت ذورة الفاتج 

كانت مواقف الضابطين؛ آدم الحواس وموسى أحمد. والاثنات يحملان رتية الرائدء 
مهمة جداً لتسهيل قيام تورة الفاتح من سبتهبر/ أيلول 1969: ومع أنهما لم يكونا من 
الضباط الأحزارء أو من مجلس اكد ا مواققهما الثورية قبل الفاتح جعلت 
القذاقي يفاتحهما في حركته؛ وقد أدّيا فيها دوراً مهما فقد فتح الرائد آدم الحواس معكر 
فرنادء 0 للثوار نجاح حبر كتهم 

لي الرائدان أخمد والحواس باكرا ١‏ لم اللطة للمدنيين ن في لببياء وعودة 

الجيش إلى ثكناته لحماية النظام المدني الذي سيقوم خلفاً للملكية, 

كانت دعوة الرائدين هذه كافية كي يدبر نهما القذافي خطة أتهمهما فيها بأنهما 
يديران مؤامرة لقلب الثورة؛ فاعتقلهما وقدمهما لمحاكمة عسكرية حكيت علييبا 
بالسجن المؤيد: فبقيا قي الجن حتى العام 1988 أي تحو 19 عاماء ليقتل موسى أحمد 
في مزرعته بعد هجوم مرترقة من الأفارقة هالجموها ببحجة السرقة؛ وكانت الشبهات كييرة 
أن القذاقي دير أمر قتله عا 

أما آده حواس فقد تلم حائوتاً كان القذافي سمح بإيجاد الدكاكين بعد إنشاء 
المراكز التجارية الكبيرة قعمل حواس كموزع فردي يلءأ من العام 1990. 

انحواس وأحمد كانا مع رائد ثالث اسمه يوسف بن التومي الشيبائي عملوا مع 
مجلس قباذة الغورة في بداية تسلمه السلطة؛ وبيدما دخل الاثتان السجن كما أوردنا فإن 





الشيباني تلم باكراً الإذاعة الليبية لإدارتهاء تم عُيّن مسؤولاً عن قطاع التفطء وبعد 
امحباب الأمور لمجلس قيادة الثورة تم تغيين الشيباتي سغيراً في المغرب» ثم حول 
قبل أن يغادر نيبيا إلى لتدن يكن وليعمل فيها. 

ورم أن الشيباني تحول إلى الصوفية متدروشاً إلا أن مقريين منه تقلوا عنه قبل قيام 





بعد ذلك إلى المحاماة 


ثورتي تونس ومصره وقبل انفجار ثورة الشعب الليبي في 2011/2/17 قوله: سأعوة إلى 
ليبيا قريب فسألوه... وهل تريد الغودة تخت سيطرة القذاقي: فرد قائلاً: لا مأعوة إلى 
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عهد الحرية حيث يككون القذافي انتهبى. 


شحادة عيد المتهم الحوني عن حوأس ومودت 

كان موسى أحد أقدم ضمباط الغورة؛ وكان له تتظيمه الخاص دابل الجيش: نحا 
تنظيم الضباط الأحرار؛ وقد انكثقنا على بعضتا ضمم ن حيقن فترتيا 0 
ليلة الجر ركة وقاد الكتيبة التي احتلت قعسر القيادة ي فى اليضاء شرق ليبيا حيث كان قصر 
الكتيبة المتحركة (أمن مركزي - دعم سريع الآن) وهي قوة مساحة يتسليح لبي : 
تفه لأنها كانت تتبع وزير الداخلية وهو كان دائماً من أتباع النوسية عائلة الملك 
الحاكمة 

كان آدم الحواس شريبك موسى أحمد في التنظيم وكانا مثلنا ناصرين لين وكنا 
ناصر يبن وحدويبن وقد نسلما بعد نجاح الثورة وزارتي الدقاع لنحواس والداخلية لأحمد. 

بعد قترة وجيزة شعر الاثنان يقوتيهما داعل القوات المسلحة سواء في الجيش أو 

في الداخلية: أي في الفكنات وفي الشارع: خاصة وأن الضابطين الجديدين عليتا نحن 
مش 3ران أحاطا نفسيهما بمجموعات أخرى من 
انجيش والداخلية لم يكن أحد منهم من الضسباط الأحرار؛ مما جعلنا تعتشد أن من السهل 
عليهما في أي وقت الانقلاب على الثورة وعلينا. 


المحيشي مدد بقتل موف أحمد 


لكن هذا لم بي كن سهلاً عليناء وخاصة على عمر المحيشي الذي استشعر الخطر 
باكرا فاصطده في أحد الاجتماعات مع غومى أحبد وتشاجرا حتى أن عمر هدد بقتل 
عوسى أحبد وثشتبه؛ لكن الأخير واجهه بحدة أيضاً وأعلن للجميع أن على مجلس قيادة 





الثورة أن يعطيه حقه من عمر وإلا فإنه سيأخذه بيده وطالب ببحاكمة عاجلة للمحيشي. 
سعينا لحل المشكلة. بأن يتقدم عمر بالاعتدذار لموسى أحمد بعد أن شتمه وهدده 
بالقتل؛ لكن عمر رقض بإصرار قائلاً: إنه لا يميبسي وحدي بل إنه يهيتكم جميعاً ويقول 
عتا جميعاً إننا مجموعة عيال (أطقال). 
كانت هذء المشكلة المستجدة قرصة أمام معمر القذافي الذي كان يراقب ما يجري: 
وهولم يكن ودأ شديداً لعمر المحيشي الذي كان شديد الاعتراض على اقتراحات معمر. 
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ولم يكن ينظر أيضاً بود لوجود هذين الضابطين اللذين لم يكونا تحت إمرته مبكراً بإ 
هما يثوليان أخطر منصبين في الدولة. 

بعذ هذا الصدام في مجلس قيادة الثورة: جاء عن يخبرنا بأن هناك تحركات يقودعا 
خابط يريد الانقلاب على المجلى وهو يتصل بضباط كثر في قطاعات عسكرية مختلفة 
يعضيم من اتضياط الأحرار. 

لم نصادق أول الأمر.. فم تكليف الرائد عبد المنعم الهوني بمراقبة هواتفهم؛ وكلف 
بدورء الضابط خليغة عبد الله بمراقبة وزبر الدفاع فلم يقم بذلك لأنه كان مع المتامرين. 

كان مضطفى الخروبي معنا في طرابلس قطليتا منه التوجه إلى بني غازي لمتابعة أمر 
المراقبة» قنمكن الخروبي من وضع جهاز تنصت في مكتب عوسي لتسجيل حواراته مع 
آدم الحواس وبقية الشضباط... وبثيجة المراقية وتسجيل كل حواز أخبرنا المقد مالخرويي 
أن هتاك مؤامرة فعلاً وأن اتقلاباً سيثم ليل 28 12/ 1969» ولأنهم يجتمعون الآن في مقر 
القيادة فإنهم يمكن أن يبكروا يليد حاولة وأن غلينا أن نتحرك. 

كلفتا الخروبي أن يداعمهم وأن يعتفلهم قبل أن يبدأوا أي تحرك؛ وهذا ما قعله 
مصطفى اروب حيث قاد قوة داهيت مثر قيادتهم وألقى القبن عليهم. 

توجينا معد وعبد المئعم الهوني ومحمد المقريف إلى بني غازي والتقينا يموسى 
أحيد رادم الحواس معتقلين. 

اعترق موسى آحمد بأنه كان يدبر انقلاياً ضد مجلس قيادةٌ الثورة 

لي عقي من عمر المحيشي. أعا آدم الحواس فلم يعترف بوجود أي مؤامرة. تائلا إنه 

اتشقاق داخل الجيش وداخل التلظيم وإن هناك قوة داخل وزارة الدفاع تريد تحسين 
أوضناع الجينن وأن المشكلة في مجلس قيادة الدورة تفشله في تحقيةٍ يعاق الإصلاج: 

قدم الخباط عوسى أحمد وآدم الحواس وعمر الوإحدي وعبد الله خليقة وأعرّون 
إلى محاكمة عكرية عاجلة شكلت برئاسة الرائد محمد نجمء الذي اقتتع يعد عرض 
الأمر واعتراق موسى أحمد والتسجيلات البقدمة يوجود مؤامرة فحكم عليهم بالسجن 
لمدة ثمآن سنوات. 

كانت سيقت الأحكام اتفاقية مع موسى أحمد الذي اعترف بوجود مؤاعرة يسبب 
عر اجيهته مح عمر المحيشي وبسبب دوره ليلة الثورة» تقضي بن يعترف في المحكمة 
بدوره في المؤامرة مقابل الإقراج عنه وتعييته سفيرا في الخارج. 

25 


لم يعترف موسى أحمد يذلك في المحكمة. مما دفع معمر القدافي لآن يتراجع 
عن وعده. فنفذ حكم المحكمة وأدتمله والآخرين السعجن» وظل موسى قي السجن حتى 
العام 1988 وتعرج بعد أن قاد القذاقي جراقة هدمت أسوار سجن طرابلس في الواقعة 


الشهيرة 
اتضباط الآخرون ماتوا كلهم فبما بعد في ظروف غامضية جعلتنا نعتقد يأث معبر 


القذافي دبر قتلهم كلهم في مواقع أعمالهم الجديدة: أو في منازلهم أو في حوادث طرق- 
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الفصل الخامس عشر 


الثارة الأميرئية على نيبيا 


معمر يتاجر يها 

من الذي قتل ونضصرر من الغارة؟ 
- حكاية ابنته بالتيني 

ضحايا الغارة 


- رأي لشارل حلو 
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معمر يتاجر بها 


وقفت ليبيا كلها غد العدوان الأميركي على أراضيها في نيسان/ أبريل 1986 لان 
العدوان هو عدوا على سيادتها وكرامتها ومؤسساتئهاء وكل تدمير ألحقته الطائرات 
الأميركية بحبة تراب أو حجر أو شجر أو بشر هو خسارة ليبية بالدرجة الأولى 
وقف الليييرن مع معمر القذافي في هذا العدوان رغم أنه إستدرج الأميركان لف 
وهر عندما حصل اختبأ في أعماق الارض: ولم يخرج إلا بعد عدة أيام. 
كان أصدقاؤء السوقيات أخسروه قبل الغارة الأمبركية التي أمر بها الرئيس الأميركي 
يومها روتالد ريغان بعد تأكد إدارته من أن الاستسخبارات الليبية هي التي تفت ملهى بيال 
في برلينء وقتل وجرح عدد من الجتود الأميركيم 
قأراد الانتقام.. 
لم يكتفب السوقيات بإخبار القذافي: بل إنهم أمروا قطعاً من أسطولهم البحري 
كان يرسو قي ميناء طرابنس بالابتعاد إلى عرض البحر حتى لا يحر جوا سواء بالتعرض 
تلعدوان الأميركي خطأء أو بالاضطرار إلى التدخل وهم لا يريدوئه. 
لم يكن السوفيات وحدهم هم الذين أخبروا معمر بالغارة مسبقاً بل جرى إبلاغه 
من أصدقاء أميركا الأوروبيين شرقيين وغربين وحياديين» تبلغ العقيد أنباء الغارة مسيقاً 
من رئيس وزراء النمسا السابق بروتو كرايحي ومن رئيس وزراء البونان جورج باباتدرير 
الأبيء ومن رئيس رؤماتيا تيكولاي تشاوشيسكو ومن رئيس وزراء مالطا دوم مانتوف 
وكلهم على صلة أكيدء بالأميركان وكلهم سمعوا من الأميركان عباشرة عن الغارة لتحذير 
العقيذ متها. 
كتب الكثير عن هذه الغارة» وتاجر بها معمر القذافي وأجهزته كثيرا.. لكتنا في 
هذا الكتاب نقدم قراءة جديدة» أو اجتهاداً مسئوداً إلى معلرمات قد تفيد هذه القراءة من 
النواحي التالية: 
خترج معمر القذافي منتصراً بعد هذه الغارة» يزيد على الناس تسلطه في الداخل؛ 
ويتباهى بالجرائم التي ارتكبها يعدها في الخارج؛ ومتها: 
أ- ملاحقة معارضيه قنلاً وطفاً ومحاولات اغيال بالعشرات إن لم تكن بالمثات 
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- ولم يتبسن الإعلام الغربي ببتت شفة - لم يستتكر: لم يهول ولم يرم المقتولين. 
كية 2 


وق لوكوربي وقرنية فوق اليجر. وليية فوق 


ب - تفجير متلاحق لطاثرات امير 


عر 





أميركي مسؤولية المشاركة في هذه الغارة وخرج إعلامه ولجانه زاعبة أنه كان متواطتاً 
مع الأميركان في هذء الغارة؟! 
- لم يقصد ريغان من غارثه على باب العزيزية إلا محاولة تأديب القذاقي لتحسين 
سلوكه مع أميركا والغرب ولو كان يقصد التخلص منه لفعل؛ ولو كان يريد إمقاط 
نظامه لكان تواطا مع عدد من معارقيه القايلين بالتعاون مع أميركا للحلول مكان 
لقذ نوفرت قفرصة ذهبية لم تسنح ولن تستح يعدها طيلة ربع قرن - حين اميأ 
انقذافي بل اختفى ومن معه من العاصمة لعدة أيام كانت كأفية كي ينقض من يريد تسلم 
السلطة وسط فراغ مذهل وغياب مبهم: ولم يكن أي من الليبسين ليدافع عن هذا الطاغية. 
حملت الغارة ودمرت عا دمرت - واختفى العقيد هو ورجاله ونظامه وأدواتف 
وكان يكفي تنظيماً صغيراً في الجيش من عدة ضباط كي يحتلوا الإذاعة والتلفزيون 
ومعسكر ياب العزيزية المهجور ويتلو اليان الأول في عزل العقيد وتسلم السلطة. 
لم يفعلها أحد. ولم يئواطأ الأميركان مع أحد.. وكثيروت يؤكدون أن ربغان وأميركا 
كانت تبك ببقاء القذافي ولكنها كانت تريد تأديب الولد المشاغب فقط وهذا يقودنا 
إلي النقطة الثالثة. 


من الذي قفل وتضرر من الغارة؟ 
كان إعلام العئيد وجماعاته وضعرا منزله في باب العزيزية ضمن المعالم الثورية 
التي يعرضون على الناس ضيوف الدولة زيارئها نلحديث والتباهي بصمود القائد 
أمام العدوان الأميركي 
ولم يق ضيف زار المتزل إلا ورج تاؤل كيم يقول: كيففت يقال إن ضرب 
المنزل نم جوأ في حين أنه مفجر من الداخل وليس من أعلى؟ 
يؤكد كثبر عن الليببين أن عنزل العقيد لم يصب بالغارة لان ريغان لم يكن يريد 
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قتل الرجل؛ بيئما عسيد معمر إلى تف البنزل من الداخل بعد مرور عذة أيام على انتهاء 
الغارة. 
حكاية أبنت بالتبني 

الاخطر هو ححكاية ابتته بالتبني التي زعم أنها تلت قي هذه الغارة؛ ويشهد ليببون كثر 
يأن الحكاية مقتعلة ون ابنته بالتبثي التي يزعم أنها قتلت في الغارة عي الآن طبيبة 





9 أحد عستشغبات طرابلس دوهي ذات حجم كبير لافت للنظر وتدعي هناء. وعي 
استمرت عشر سئوات في دراستها ولم تكن تخرج لكئه اعطاعا لقب طبيبةٌ وأحاطها 
بحراسة وفرق طبية في أحد عستشفيات العاصمة. 
وأول من تحدت عن عله الابئة المزعوعة هي مذيعة إتجليزية تذعي كبتي متقاعدة 
الآث ويجزم ليببون كثر إن العقيد اشتراها كي تغبرك له هذه الرواية. 


ضحايا الفارة 
ضحايا الغارة الأميركية على طرابلس عام 1986 أغليهم من أعذاء القذاقي وتظامه: 
وآيرزهم أحد أكير تجار ليبيا سابقاً هو المرحوم محمد المشيرئي وكان صاحب دار 
جديلة قي بن عاشور وحديقة غناء ربى قيها الغرلان؛ وأثار حسد العقيد قأمّم أملاكه.. 
رغم أن هذا الرجل كان من الوطنيين والقوصين المعر فبن في ليبياه حيث كان يدعم 
ثورة الجزائر ضد الاستعمار ر نسي باتمال: ويقدم التبرعات للمقاومة القلسطينية 
باكرا وكان يساند الوطتبين الليبيين ضد الاستعمار الإيطالي- 


ومن ضحايا الغارة أيضاً عائلة البازجي القريبة عن بن عاشور بسكناها وكات كبيرعا 





نار النخاضة الطلكية الستوسية: 
هل هذا يعني أن ععمر القذاقي كات أميركياً؟ 

رأي لقارل حلو 

- في مجلة «الحوادث؟ يوم اللجمعة 22 فباط 1980 العدد 1216 يقول رئيس الجمهورية 
الليبا 








الراحل شار حلر: 
أنه سأل ألحد كيار الفؤولين الأميركيين» بعدما ترددت إشاعات ونظريات حول دور 
الولايات المتحدة في تنفيذ ثورة الفاتح من سبتمبر في ليبيا: اما هي -مقيقة الدور 
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الأمير كي ؟». 
فأجابه: «دورنا كان محصوراً في الاستفادة من الانقلاب؛ لقد وجدتا أن قيام حكم 
عسكري ديناميكي شاب يتتمي لفورة 23 يوليوه مجاور لمصر من ثأنه أن يريح 
أعصاب اثرئيس جمال عبد الناصر لأنه بعد هزيمة 1967. أصيح التصلب العربي 
يشكل حجر عثرة في طريق اللام: وهو وضع طبيعيء لأنه قي أعقاب الهزائم تتحول 
الصلاية إلى تصلبء وعبد الناصر يشعر أنه محاصر بنظم معادية تشفى من هزيمته: 
فجاءت الثورة الليية عام 1969 لتلين الرئيس و بمشروع روجرز 
الذي طرحتاه بعد قيام الثورة الليبية بشهرين...! 
وفي هذا السياق لماذا لم , يتحالف القذافي مع مضر وسوريا في حربهما ضد إسرائيل 
إن كآت عربياً وتاصرياً أكما تدعي (باتريسيا دوس غععباوط متفعله2) - في كتابها (3 
5ناه5ؤزه8 1265 معم10116) الأمر الذي يترافق عع التنازلات التي قدمها إلى أميركا 
لااميبا يعد أن كان يقول «طر في أعيركا» وبعخل قاجأ بيه الجميع 1 ذلك بأنه 
يسى مغازلة واشنطن معتبرأ إياها القوة ولا بد من الانصياع لإرادتها لا بل طالب 
الغري وإيران مؤخراً إلى التمثل بما فعله أي تقديم ا مجانية لمالح الامتعبار 
الأمبركي في المنطقة ولعرص تتاقضه ما كتبه أبضا عن روسيا والاتحاه الوفيتي 
أموكيد قدرثه في التغيبر من اليمين إلى اليسار ر والعكس يأسرع من راقصي الموسيقى 


الحديثة, 
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الفصل السادس عشر 
نيف قتثل القذافي؟ 


- هكذا قتل معمر 

- المشهد الإيراني 

- تاورغاء 

- دور قطر 

- كيف تحل المشاكل اليوم؟ 
- لماذا يا آبا يكر؟ 


- كاليقولا لم يعط القذافي 
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كيف قثل القذافي؟ 


من الصحراء بدأ.... وإلى الصسراء عاد. كانت البداية معروفة.. وكذلك العودق 
تكن المجهول هو مكان الدقن. 

قال أحد أبرز متافقيه ومجرميه أحبد إبراهيم أعام وفد فلسطيتي جاء يبايع العقيد 
ياسم المنظمات الفلسطينية الملحة التي كانت إحدى أدواته الاجرامية والاستخباراتة 
(أبو نضالء أحمد جيريل») إن الأنياء كان يوحى لهم: بينما لا يوحى للاخ القائده 
إنما كل ما يقدمه للبشرية هو من عبقريته. 

وتابع أحمد إبراهيم نفاقه لمعبر قائلاً.. إن الكتاب الأحضر يجب أن يحفر على 
ألواح معدنية» ثم يدفن في عمق الصحراك حتى إذا وقع زلزال أو خرب نووية ودمرث 
البشرية يظل الكتاب الأخضر إرثاً للأجيال التي سعأتي بعد ذنك. 

في هذه الجلسة الغارقة في النفاق قال صبري البثاء أبو نضال: موجها حديثه 
للقذاقي الوافع رأسه إلى العتان: 

بعد أن استمعنا إليك يا أخ معمر نستطيع القول إنك أنت الديمقراطي الوحيد 
ف يني 

وختمها عبد السلاه جلود بقروسية وشجاعة كعادته وهو يتحدث لأبي نضال: 
وأنت الاتهازي الأول بين الغلسطيتيين. 

كان معسر القذافي ونجله المعتصم ووزير دفاع ليا أبو بكر يونس ونحو 30 
من الأتصار هم آخر من تبقى في التمرد الميؤوس منه على الامتسلام للثوار الذين 
حاصروأ عريعهم الامني في مديلة سرت مقط رأس معمر أبو منيار القذاقي أو قتلهم 
إيذاناً بإعلان انتصار ثورة 17 فبراير/ شباط 2011. 





المقاتنلون مع معمبر انتشروا عند توافد المباني في آخر حي سكتي محاصر: 
في المدينة؛ وراحوا يقنصون الثوار الذين أطبقوا على آخر معاقل معمر. فيفل من 
المهاجمين العشرات وهم يصممون على إنهاء تحرير المديتة المعقل حتى من 
آخر من تبقى, 


كان الثوار تقدمون ثم يتراجِعون بسنب رضا اعد الذى يرعيه قناصه مهرة, 
عد 2 بب رصاص الغنص اندي يري 0 
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ولكنه في كل هرة زيدوث حماسة أكثر وإصراراً أشد على آلا يبقى في:سرت من يطلق 
الر صاص غيرهم. 

استخدموا قل أسلحتهم الثقيلة من قذائف الدبابات واتمدافع والراجسات 
وال #آر. بي جي», وكانوا يستهدقون كل عطاقة وثباك وسطح وشرفة وباب ومدذخل 
يعتقدون أن رصاص جماعة معمر ينطلق عله نحوهم. 

ليل اليسن في 2011/10/20 اتهائت القذائف حمماأ على مكان القذاقي 
المباشر. هو ظن أن الشوار كشغوا أمره: وهم أي الثوار كانوا يمشطون المربع كلد 
بالوتيرة نفها من غرارة نيراك وعزيسة الإصرار. 

ظلن معمر أن أمرء قد كشف فطلب من الجبيع الاستعداد تلرحيل في عثمة ١‏ 





البهيم. ودعا ايته المعتصم لتجهيز السيار راث تمهيداً للخروج الذي كان تقرر في الساعة 
الثالتة غجر الخميسء أي قبل نحو فتاكت من البلاج الفجر تمَهيداً لإطلالة التور الذي 
ع الشمس وهو ابنها الشرعي. 
تاخر المعتصم والسائقون في تجهيز السيارات حتى تان الفجر يسايق العتمة؛ 
وظهر شفق الشمس إيذاناً بصحو كامل من ليل لم يعرف أحد فيه النوم لا معمر ولا 
الثوار. 
كب الجميع سيارات مختلفة الأحجام قيها عدد كبير من السياراك المصفحة 
ذات الدفع الرياعي والزجاج المغطىء كشف الموكب الكبير: البعض تحدث عن 70 
سيارة: انفصل عتها مركب العقيد ب 12 مسيارة حاولت. بعد أن سبع أزيز الظاثرات 
القرتية الكي لم ينم طياروها طيلة الليل انتغقارا نهذه اللحظة, ليدكوا مركب القذاقي. 
هط مركب العقيد في وإد تحميه حوافي المرتفعات حوله علها تشكل حماية 
لموكب معبرء لكن الشوار كانوا يملأون الطرقات والتلال والأودية وحوافيها وكثبات 
المشر!! وطائرات الناتو تقصف صواريشْها ومدقعبة الثوار 





قشف الموكب الأخير أمام من في السماء وعلى الأرض؛ قيبطها معمر ومن 
معه وهم نجله المعتصم: اللواء أبو بكر يونى ومنصور ضو وهو مسؤول كتائب أمن 
لقذافي الشخصي وضابطة من الراعبات الثوريات هي كالعادة عائشة 
حاول العقيد التوجيه بحرا لكن الثوار كانوا له بالمرصاد أيضا أ فالجصار مطيق: 
شاعدوا اليارات فأمطروها بالقذائف؛ ترل القذاقي ومن معه من السيارات برعة 
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وآختبأوا في ماسورة لتقل مياه الأمطار من 
اختأ معمر وأيو بكر والمعتضم وعائثة في ماسورة: واخثياً خسية م عناصر 
الأمن في ماسورة أخخرىء بعد قترة هدأ فيها القصف» خرج النحضم ل للع همزا 





آمتاً يوغلهم قي الصحراء أو لقاء جماغة من يعحتفد العقيد أنهم يمكن أن ياعدوه على 
الاختباء والهرب قسقط المعتصم أسير يرأ».ضربه :العؤار وجاء من بهدنه ليرشد على مكان 
أختباء والده بوعد أن أحدا لن يمسه بل سبتم تقديمه للمحاكمة. 

كانت خال المعتضم الذي لعايتم غدة ليال شابقة وؤشيعة التفي المنهار 
والتعب الشديد .واليأس الأشد - ذافعاً أن يرشد إلى والدء فواجه الثوار معمر وجياً 
لوجة؛ بعد أن قتلوا المعتصم إثر اعتقاله. 

كان الثوار الذين قابلوا معمر من مصراته؛ وهذه العدينة شهدت من غدرء خلال 
أشهر الثورة ما لم تشسهده منطقة أخرى في تيبباء قذائف تنهار وتقتل كل من يمدق 
إعلان القذاني يوقف إطلاق الثاره لصن يقتل كل من يصدق وعود معمر: حهار 
تمع المياة والكهرباء والغذاء. 

مقط في معراته وحدها ١‏ أكثن من ألف كتيل وآلاف الجر ىنا ؤدهوت الاك 
المبائي والمتازل والبؤمات والستاجر والمرافق» حتى بأت ١‏ م بين 
تينينغراد قي مواجهة يوش متلر خلال الحرب العائمية الثانية؛ وبور سعيد في مواجهة 
العدوان الثلاشي على مسر عام 156 


4 من شباب مصراته البشاتلين واجهرا معبر؛: سحبوه فن الساسورة الشخمة 





ومعه أبو بكر يونس منصور وعائثشة فقتلوا الثلائة برعة؛ وجروا معمر وهم ينهالوا 
غلي هد ضري كان ؛ يضصرح اخ بهم يا أولادي ماذ ١‏ تفعلون؟ أنا زبي أيوكم أنا متكم: : حرام 
عليكم ما تفعلوته. 
كان كل واحد سن الأربعة يتفنن في التعيير عن حقده د معمر: أخدهم شح 
رأسه بعقب رشاش آلي؛ وآخر بعتف.في وجهه وهو يمسك يشعره يسأله عن شعره 
١‏ 


المستعار الذي كأن يخؤه تحت قبعة أو عمة.. 


آخر لم يحتمل رؤية معد أمامه فأطلق عليه رصاصة قي عناصرته والآغير أطلق 








رصاصة على رأسهه وبعد تشريح الجثة قال الأطباء إن كل واحدة منهما كانت كافية 


لتمله. 


قبل آد ن يلظ القذاقي أنفاسه رعو : في سبارة نصف نقل وسط صراخ شياب قدموا 
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إلى المكان بعد تأكدهم من اعتقاله يصرخوا يا جماعة اتركرء حيأ يجب السحافظة 
على حياته لأنه يلك معلومات كثيرة مهديئه وتقيله ويجب أن نغرف منه عن الكنز 
الذي يملكه: اتركوه للمسحكمة... لكن نزيف الدم من رصاصة الرأس ورضصاصة 
الخاصرة الني اخترقت الكبد والبتكرياس وخرجت من الناحية الأخرى أنهت حياة 
الرجل وضاع على العالم الكثير الكثير... 

عتدما وصلت ميارة الإسعاف إلى المكان وحملته إلى الستشفى الميداتي كان 
معمر القذاقي قد مات في الطريق حمل إلى يراد خضار في مضرائه ؤرموه أرضاً عارياً 
قكان البعقى يضى والآخر يركل واليعضص يتفي بالتمتمة و الجميع يكرر الزيار 
الاستماع إلى قرار المجلس الائتقا 
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واننتين حتى كادت رائحته المميتة تفوح فتقرر 
ال د ار 0 


ح 





بحمله إلى الصحراء لذفنه بعد أن أحضر ليخأ قرأ صلاة البوت على معبر وتم دقنه 
في مكان قصي أقسم جميع من عرفه غلى القرآن الكريم ألا يخبر أحدا عنه, 


انب في طهران: بعد عدة أيام من عودة الإمام الخسيئي من باريس في 
1 :؛ وكان فى وفقته فى رحلة الطائرة الشهيرة. 





سقط نظام الشاه وهو نخارج البلاد؛ واعتقل رجاله؛ ومتهم رئيس الوزراء الأشهر 
أمير عباس هويدا (قيل إنه بهائي) حوكم عويدا محاكمة عسكرية أمرت بإعدامه فرمي 
بالرصاص ثم تشرت صوره شبه عار .على صدر صفحات إيران اليوعية مما جعلنا 


تجاك فتكم الرجل... هذ! جزاؤء ولكن لماذا تصويره بهذا السكخل العاري وهو أمر 





ينافي الأخحلاق والدين. 
رد علينا يومها أحد أشد أنضار الخميئنى حماس وارتباططا يجيات فلسططيية محمد 


صائح الحتي (تشل في بيروت مطلع الثمانينات) بأن الشعب الإيرائي لم يصدق 





حتى الآن أن الشاه هرب وأن نظامه سقط وآأن رجاله يعتقلون ويحاكبون ونشر هذه 
الصور يهدف إلى إقناع الإبرائيين بأن الشاء سقط فعلاء وأن رجائه يقئلون: أما نر 
هذه الصور فهي عبرة لمن اعتبر. 

فهل أراد ثوار مصراته استعادة عذا المشهد الإيراتي بششخص القدافي وفتله 
وتعريته وعر. جتماته بهذا الشكل؟ 

الشباب الاربعة الذين قتلوا معم القذافي جاؤوا سرأ إلى القاهرة بعد عدة أيام 
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عرموا على أطباء صحة وعلم نقى لإخفاعهم لعلاج من كل التواحي. فما حصل 
يمكن أن يشكل لهؤلاء الشباب صدمة قد تراققهم حياتهم كلها. 

نعم عاشوا! قترة نقاهد قي مر يعد الذي عاشوه قي مديتهم وشخارجها خلال 
الشورة وهو ليس بالقلا بكل المقايسء وبعد أمبوعين عادوا بالطريقة:تفها الثى 
تعيد المعافين 








جاؤدا بها أي ضمن الطائرات التي كانت تغشل الج رحن من لجا 
علهم إلى بتدهم. 
وشباب مصراته جاؤوا لتقعال ذ سرت يعد تحرير مدليحهمه «لاعدوا في 


الاين م ن القذاقي؛ وليساعدوا أيضأ في إنقاذ الآلاف من أبتاء مصراته مب كانوا 








كانت الأخبار الي 7 المروعة تصصل إلى مسامعهم عن 
تعمليات تحرش واليعض للإغتصاب والاعتدا 


رض ينات مصراته 
عن كتاكب القدافي: ويا شخصي من 


معمر ومن المعتهم ومن عبد الله التوسي (الهارب). 








ومضراته مدبتة القتال الشرس في الثررة ضد معمر: هي مديئة التتجارة والثقافة 





والعيش الرغيد والميناء الوامع: يروي الوزير ا 


لابي عيد الستعم الهوتي للكاتب أن 


العقيد معى القذاقى كان إستدعاء عندما كات وتيرأ للداخلة لقدم له معمر قراراً 





3 علكيةٌ 200 محل تجار في سرت يملكه مصراتيون. 


قال معمر تلهوني بالحرف: يجب أن تحرر سرت من الاستعمار المصراتي؟! 





03 م 1 1 5 1 : 
يضححمك الهوبي ويطتب من معم يهدئ: من روعه وراح يحدثه بالعقل : ا 


0 


ععمر كيف ترقع عقد وحلة مع مصره سوواط دون من بلده؟ 
0 


انتشر المصرا 





ة وعلاقات» 


في معظلم مدن وبلدات ليبيا وهم أهل 


1 


غك عر وو 


هذا فهم معردوفوت بالشراسة ين ن القتال. وأهل فصراته مولوا عجر بهم م كسد الغدافي من 


9 


أموالهم: ويقوئون أنهم اشتروا السلا اح للمدفاع عصيفا مسي إسقاط 
النذافي» ودفعوا تمن ملاح أشتثروه من المتطقة الشرقية وكانوا نه عبلى مسق وليتهم 
وسط مخاطر لا حدود لها 

وقي مصراته لا يتبتع الإسلاميون يقوة في مجتمع علم وثقافة وتجارة ومرفاأ 
ضخى رغم أن مصراته تضم أكبر معهد ديني قي ليا تحت إشراقف جمعيات أهلية. 








كانت أول مشكلة واجهت الدولة الوليدة هي كيفية ممالحة أهل مصراته مع 


لوتيد حيث قبيلة الأورقلة الكبير 





كدذنك أهل مصراته مع القذاذقة. 





أهل بن 





ثارات عديدة بين المديتين نشأت خلال عها معمر القذافي وخلال الثورة: 
واليوم بعد قتل العقيد تشكل اك لتراعات بين المدينتين إحدى المشا المشاكل المعقّدة العديدة 


التي تواجه ليبيا الجديدة. 


عي هدينة صغيرة تبعد عن مصراته نحو 40 كيلومترأ. وأهلها كانوا أداة طيعة في 
يد القذافي لقصف مديتة مصراته وهي قائلت معه حتى آخبر لحظة. 





وهاء المذينة الصغيرة كانت منطقة تجميع الرتيئ الأفريقي الي 


3 يقيا منذ تحر 400 سكة ومنها كانت تنطلق تجارة الرقيق إلى كل أنحاء العالم 





وأمير كا بتكل ولاياتها, 
أهالي تاورغاء كلهم من أصول 


فريقية قاسية, 






بئية: وسصحلة وجوعهم مدراء داقة وشعورهم 





ان أهل تاورغاء رقيقأ وكان تجارهم الأساسيون مصراتين: ونخلال عهد القذافي 
كبن الرقيتق اجتماعياً بمساعدة القذافي لهم ومساعلتهم له. فقد كانوآ مجندين فى 
صلبي. كتائب أبنانه ومرتزقته 


أما التجار ققد تكائروا وبائت لهم في مصراته نقسها سيطرة تجاربة مطلئة؛ وبعد 
الثورة علد المصراتيون 180 عائلة تاورغائية تسلك فى مصراته تجارات عديدة. 


ها العمعل؟ 


ك نكل مدينة إبقاء جلها العسكري الذي نشأ على هدف عقائلة كتائب 








وايناثه ومرتزقته؟ لتتحول هذه السدن إلى محميات تحكبها الميليشيا المسلحة 





الليبية التي ظلت موحدة تحت ظلم العيك تتتفعت حت فوضى 





كان إنشاء كل مدينة لمجلسها العسكري خلال التور مبررأ: قبعد نجاح الثورة 
20١ 57‏ واكسال ذلك ببدء تطبيق الحظر الجري فوق ليبيا اسعناداً للقرارين 


ز المنطقة الشسرقية من التنسيق الميدائي 








بتية الجبهات ضد ععمر تحت غطام 





الضربات الجوية الأطلسبة وبعض الخليجية وتحديدا قطر : فإن الهجمات التي مخها 
قرات القذافي المتغوفة علدا وعدة وتجهيرات وتدر ريبات على كا مديتة على حدة 
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مقطعة أوصالها الجغرانية مع بقية المدن. حتم علي هذه المذت إنشاء هذه المجالس 
معتمدة أول الأمر على الغباط والجنود المنشقين عن العقيد» والذين وجدوا أنفسهم 
مرو و 0 وآر وضربائهم؛ ثم على حماس 
الشباب الذين ذاقوا وأهلهم الهر وان والذل والسجون والقتل ل والنفي طيلة عقود من 
مح بم هد كيرا ولا صغيراء لااشيحا ذا لا امرأة نولا طفلاً ولا امرأة.. 
نعم كانت مدن ليا ممختلطة اللككان من كل أبتاء المدن الأحرارء فتجد في بتي 


امرك ى وعصراته والكفرة والزاوية وطبرق والبيضاء مثلما نجد فى طرابلس 





أبناء فرء ن ضرت يني غازي وترعوته وإحدابيا والجغرة وزئيطن والخبسى. 


لذا غتدما شكلت المجالمر ن+المسكريه كان يادها أبنا .كل مدي أعيم قيمت فيها 


هذء المجائسء لكنها في الوقت نفسه كانت تفم أبتاء المدن الأخرى الذين باتوا 
دعا لشاسة من سكاتها. 

ختى الآن ينبك أعضاء المجالس العسكرية بقائها لأنها وفرت لهم بعد الانتقام 
من العقيذ وإمقاط تظامه عكانة ا لم يحلموا بها طيلة حياتهم, 

صحيح أن بعض أعضاء هذه المجالى ككثير من الماتلين عم عن تخب كل 
مدية؛ فيها الطبيب: والمهئدس وأستاذ ذ الجامعة والبدرس والبوظفف والتاجر البسيط.. 
والببرضس وكلهم تركوا اماق لإلتساق بالثورة تخليص بلدهم من جور وعسف 
وعته العفيد. 
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4 ن هؤلاء سرعان ما يعودون إلى أعمالهم ولا يقى في الميدا يدان إلا الطامحون 


اميا والمتقشمون إلى جماعات إسلامية أو العاطلرن عن العمل في بلك تعطلت 
موارده طيلة ثمانية أشهر ولا يبدو في الأقق حل مريع لمشاكلهم الاجتماعية 
والاقتصادية 

وفي ظل غياب الدولة ومؤسساتها وأدواتها الأمية مسبظل هذه المجالس ثدير 
أمور مدنها بمعرقتها المتواضعة وتمبرتها شبه النعدومة: وطبيعة ج عملها المسلح الذي 
لايعرف سوى إطلاق التارء حتى دون أمر من أحد أنهم عندما يعتادون علي عدّه 
الحال يستمرنون العيش فيهاء وتكبر مصلحتهم في إمكان الاعتماد عليهم لإدارة 
شؤونهم دون تدخل من أحدء بل هم بقدر ما قاوموا القذافي وكتائبه بحق يطلون 
على إعخانية معاودة الكرّة بعقاومة وجود الدولة نفها. بدءا امن يعاري 3 5 
جيش وطنتى للحلول مكائه 
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بوادر هذا التفكير هرت في إعلان المجالس العسكرية رقضها الخضوع لقيادة 
اللواء خليفة حفتر الذي ينجم بعد انتهاء مرحلة معمر في إنشاء نحو 0 كتانب مسلحة 
تضم نحو 20 ألف مقاتل؛ يتوفر نهم الفساد والسلاح شيئاً قشيئاً فضلاً عن.استعداد 
الحكومة الجديدة نتمويل كل هذا. (ورد قي الكتاب ححديث عن حفتر ويداية حركته 
ضد العقيد) يما يسمح بتشكيل جيش ليا الوطني لتحلول مكان هذه المجالس 
وكتائبها وميليشياتها المسلحة. 


دور قطر 

يسيطر الإسلاميون على المجانس العكرية في معظم مدن ليا شرقا وغربأء 
وتحديداً طرابلس وبني غازي وطبرق ودرئة واليضا وغيرها, وهؤلاء شكلوا كتائب 
عسكرية الإظهار.قوتها وتسر. أمُون.المدق التي تسيطر خليها 

تمول قطر هذء الكتائب يالمال والسلاح. والدعم الإعلامي والسياسي؛ وتغدق 
عليهم يلا حاب وتتتقيل قادتهم وتشرف على تتسيق مواقفهم وتحركاتهم 

ولا تبني قطر من مساعداتها أحداً من الإسلاميين قتعطي الجماعة المقاتلة ما 
يمكنها من تشكيل عشر كتائب في طرابلس والمنطقة الغرية؛ ومثلها في يني غازي 
والمنطقة الشرقية: وكل كتيبة تتكون من مقاتلين تتراوح أعدادها بين 2500 و300 مقائل 
يشرف ضباط قطريون أى يحملون الجنسية القطرية وهم من بلدان مختلفة (الأردن» 
باكنان. العراق) على تدريب قوات هذه الكتائي كأنهم يؤهلون ليصبحوا قوات تظامية. 

الإسلاميون يدون أكثر القويق امتيعاداً لإجراء انتخابات نيابية: يدركون أنهم 
سيخسرون فبها سلطة حقيقية بمارسوتها منذ أشهر بقوة الأمر الواقع. 

وهم يحرقون قد كل البؤسبسات التي قامت وتقوم في ليبيا مندذ بدء الثورة 
وأولها السجلى الانتقائي يرأسه القاضي الشرعي السابق مصطفى عبد الجليل ومع أن 
عبد الجليل محسوب على الاسلاميين وهو لم يدرس القانونء مكتفيا بدرامة الشريعة. 

ومع أن رئيس الوزراء الجديد عبد الرحيم الكيب محسوب أيضاً على الإسلاميين. 

ومع أن الإسلاميين ممثلون في البجلى الاتتقالي ب 5 أعضاء من أصل 60 
عضو 

قإنهم يشنون حمله شعواء ضد كل شخصية وطلية أو قومية أو ليبرالية بهذف 
إخراجهم لإخراجهم من ليبيا الجديدة. 
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ركر الإملاميون حملتهم ضد رئيس المكتب التنفيذي السايق دكتور محعود 
جبريل فأحرجوء حتى أخبرججوه. 

يركز الإسلاميون اليوم وسايقاً على الناطق الرسمي باسم المجلس الاتتقالي 
المحامي القومي عبذ الحفقيظ غرفة وينظمون تظاهرات غمده في بلي غازي عدينت» 
تطالب بإخراجه 

برقضى الإسلاميون الاحتكام للانتخايات التيابية لأنهم يعرفون أن المثاير 
داخلها لا تنم اعتماداً على السلاح بل على أصوات التاخبين» وهؤلاء الناخيرت 
يعتيدون المقايس المحلية والمناطقية والقبقية أكثر من اعتمادهم على الشعارات 
الدبنية فكل ليا إلى حد كبير متدينة» واللييون شعب مسلم متدين باعتدال يرفض 
التطرف؛ ولا يطبق شعارات السلفين ولا شعارات الجماعة البقاتلة ولا يستهريه 
تاريخ جساعة الاحوات المسلمين مشرقاً وتنعوبا: 

كان أول ما فعله بض الإسلاصين في ليبيا خلال وبعد الثورة عو بدء معركة 
ضد أضرحة يتبرها أكثر اللين لأوئاء يحبوتهم ويقدروز 

أول الضراد ائح المشهود لماحبها بالبطولة والجهاد ضد 5 الإيطائي غو 
سيلج عبد الجليل: الذي خاض أهم وأشرف معارك الجهاد الليبي ضد الطليان بعد 


كان عبد الجليل مراطاً على الشواطئ الليبية لرصد ومواجهة الغزو البحري من 
0 الاجنية لليبيا التي كانت تحت الحماية التركية: بنى بيتأ ضغيراً له ولعائلته فلبا 
قتل في مواجهة الاستعمار الاجنبي» أقام له أهز ل منطقته في طرابا, ن شهدا كبيراً كانت 
تقصده الناس لقراءة الفائحة وتدعو له أن يكنون في رحاب الخالدين 

تسف السلفيوت ضريح سيدي عبد الجليل؛ فار أهل منطقنه ونظمرآ تظاعرات 
دهم حتى أرغوهم على الانكفاء ووقق استكدال مشروعهم التدميري (الأمر نقسه 
حصا في مصرء بعد أن هدم السلفيون المصريون أخرحة عدد كبير ممن يحبهم الناس 


1 ى ثآ. أها لنناطة الت تقاء فعا الأن لظا 1 
ويدعون لهم؛ حيث ثار أعالي المناطق التي نقام فيها الأضرحة فاضطر اللقيرن إلى 





شرائح ثم طرابلم ى بها فيها فريح سيديي عبد الجليل قبل 
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كيف تحل المفاكل ليور 

تقوم المجائس العرفية كما في تاريخ لببيا القبلي مكان الدولة سواء كانت قوية 
كنا في عهد معمر: أو في حالة شغور موقعها مئل ثورة قبراير حتى أليوم. 

قالمجالمر العرفية بدأت دورها مع بدء حصار بتي وليد: ورم عَم تراوح الحوارات 
مكاتها عدة مرات خلال هذا الحصار؛ إلا أن المجالس نحت في أستسلام بني وليد 
واستقبال الثوار دون قتال... رغم سقوط البنات ث«قثلى :في ماحل فشل الحوار. 

فشلت هذ المجالم ى قي سرت نبي اتعكت القداقي ولجوفه لبه لخوض 
معركة أخيرة متهاء لكنها هي التي حلت البشاكل ب ين الزاوية وبين المايا بعد أن 
حارب شباب المايا من كتائب القذافي ضذ ألثو لتوارء وتحصتوا أول الأمر في المعسكر 
الضخم 27 الذي قيل أنه كان معسكر < خميس القذافي قبل مصرعه. .. قبل أن يحرره 
شباب الزاوية في معركة سقط فيها العشرات عن الجن وبعد انتهاء الثورة وقتل 
العقيد اتفجر الغضي البكيرت مرة أخرى ودارت إشتباكات قتل وجرح وأسر قيها 
العشرات إلى أن عادت هذه المجالس لتزدي دورها مرة أخرى حتى مع وجود غليان 
نار تحت الرماد عا لم تسل المشاكا ل جذرياً سواء باعتماد قراراء ات المجالس العرفية 
أو عودة الدولة اتليبية تتأخد ذورها. 
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لماذايا أبابكر؟ 


أبو بكرايونس الذي كان نظرياً وزيرا أ للدفاع في 
عهد معمر القذافي طيلة 42 سنة؛ عن توجه هذا ال جل الطيب إلى مصير محتوم مع 
أفي وهو لم يكن له أي دور طيلة هذه المدة بل كثيرأ ما كان العقيد يتعمد 


تساءل كفيروث يعد عقتل ائلوا 








معمر ال 
إعانت» وإذلاله؛ وكسم خاطره ورتبئه من عميد إلى عقيذه لم يرفعه إلى لراء ويجعله 
بلا جيش وطني بعد أن أنشأ معسر حِيشه الخاص بقياد أولاده ومرتزقته. 

كان مثره فى الجغرة على بعد 200 كلم من سرت» وفيها حاية صكرية 
تدذميرما بظائزات الناقو وقتل عشرات الجتره وسط ذعول أي غير عكري للطراا 


أن 0 قواعد لانن لم تكد ن متوقرة ا وجود هذا العده اف من | 





تمان زميته خبد الملعم الهونى قد رتب له أمر اسكقياله في القاهرة بالاتغاق مع 


السجنس العسكري المعسري؛ رغم أن القاهرة كانت رفضت طلبات لاستقبال عبد 
السلام جلود وبشير الهواديء معلا رفضات: طلا ليا رسميا من المجلس الاتتقالي 


ادا مدي قذاف الام 1 ليأ من جماعة القذافي جاؤوا إلى مصر 







في الفيوء, أو لكايب قبائل 





ليبييا ومعر وهم يتوزعون في الولاء والجغرافيا بين 





و سور أ عددا ميد ن نل ؤلاء. تلقى 
ى أرسل جماعة من الإمتكبارات لقتلهم 


في إلا 7 الحناية ا بز الشديد والتنبه وعدم 
ص ‏ مند عنازلهم إلا الغسر للشرورة القصوي وعدم استقبال أني تيبي إلا إذا كان مرئوقا 
متهم لأن القذافي كان نا زاك في وضع يستطيع فيه دقع رشى بمبالغ كبيرة لضعاف 


مرر اكه ف كا ب يماك لودل من تعتبر شم خطرا على نظا أو 





لى تشاد ومتها إلى مصر مع ا 


ل لأنه يحتاجده قلعب معسر على الوتر العاطتي 
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الشديد الضعنف في وجدان أيو 385 وفي الوقت الذي كان فيه ععمر أربسل زؤوجه 


حنيه وابته عائثة وأولادها وابنيه هاتييال ومحبد وأولادهما إلى الجر 





قلست 


0 يرنى إلى سرت وبرفقته تجلاه محمد ويولس وزوجه. وغادروها بعذ عشرة 





أيام إلى طرابلس. وفي حين خرجت اليدة الفاضلة والنساء معها فإ أولاد أبو بكر 





وا يعيشون في طرايل. ولا يتعرض لهم , أحد من الشوار وإِنَ كانت جوازات 
مغفرهمة ين امه محبد يكسم في ذراعه الناء عريه 
دال سرت من التف أثناء حضارها. 

يقول عد البتعم الهوني أنه كان على اتعال دائم 
على إخراج والدهما كما خرج عيد الام جلود ار 
ينطق بكلمة حول القذافي كما فعل جلود. 





كانت غلافات أبو بكر جيدة مع ثوار دارفور وكان يمكن أن يؤمنوا له الطريق 
الامن إلى أي مكان يريكه:,, 
لكن تخرئه وشهامته قتلثاء 


عشرة أيام متعل من مصبرعد. 





تتقله خارح المنطثة المحاصر فيهاء مجه طابر عباة لد سه او را رو 
رغم مطالية أفله وأيتاء 


أسهء ودفن لي مكان مسري ني الصدكر 
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كاليفولا لم يعظ القذافي 


حزن كالغولا على دفاء شقيقته ححزتاً شديداً. وخرج إلى مجهول يبكتيها ويذرف 
الدموع؛ فلا يجوز للإمبراطود الزوماني غريب الاطواز شاذ السلوك أن يبدو ضغيفا | 
أي كان 

طال غيابه لايام: فلق. فيها أشراف روما وتبلاؤها وشيوخهاء وساورتهم الشكرك 
7 أن يكون ما ال على قيد الحياق فتنادوا لاجتماع يختارون قيه يديلاً عن الإمبراطور 
الذي غابه م بيتما عم في تداول ونقاش يدخخل كاليغولا عليهم: ويحدتهم متعراة وعر فظ 
الطباع عجيب الأفعال. بأنه كان ببحث عن القمره وهو كان يشعر أن حكمه كان ينقصه 
أمر ما ليكتمل.. وها هو القمر الذي أمسك به سيكمل عهده. 









الكاتب والمفكر الفرني ألبير كامو الغائز بجائزة وبل للآداب أورد غذه الواقعة 
انخيالية في مسرحيته كاليغولا التي كتبها عام 1938 في مرحلة صعود الأحزاب والأنظمة 
الاستبدادية والقاشية في أوروبا (النازية في ألبانياء الفاشية في إيطالياء الدكتاتورية في 
إسبائيا..). 


ويخلص فيها إلى أن كالبغولا أصبح بعد ذلك فظاً وفاتلاً سافكاً لدماء الأصدقاء.. 


مثل الأعداء؛ مشيعا وناشرا الرعب بين 





روما... حتى نقي مصرعه واندقع أهالي روما 


لنتأكد من مقثل الطاغية بمضون أيامأ وهم برمقون الجئة ملقاة أعامهم: ساكنة صامية. 





تقترب ارجلهم الحافية أم بنعال ذَاك الزعان من رأس الطاغية. 


ربما لم تكن نهاية كاليقولا بهذء الصورة المأساوية التي قدمها كامو تحذيراً لطغاة 
أورويا عتلر وموسوليني وفرانكوء وأراد إخافتهم من مصير الإمبراطور الروماني الذي لم 
ولن تتوفر لأي منهم احتلال مكانته أو مكانة الإعيراطورية التي حكمها اتساعا وعظدة 
وإنجازات عاشت وستستمر منات وآلاف السئين. 

لكن كامو الذي كتب مسرحية خترجت إلى الجمهور لاول مرة عام 1944ء كتب قبها 
نهاية حتلر الذي انتسر عام 1943 بعد حرب عراب فتكت بعشرات الملايين من البشر 
طيثة 6 منوات (1939 - 1945)... كتب أيضاً عيرة لكل قادم من طغاة العالم.. على 
عضير كاليغولا يوقظه كي يبتعد عن طريقه. 
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لم يبتعظ هتلر ولا موسولينى ولا فرانكو.. ولا معبر الفذاقي» وكأل مصرعه وعرضه 
المشين أمام الناس كما كاليغولا للتأكد من الخلامى مته. استعادة لدرس قاس آآخر من 
علم الاجتباع الذي عصي على قهم غتاعرة العقيد وفيه أن الفرق بين الإنسان والحيوات... 
أن الأول له ذاكرة وان الآغبر يلا تاريخ الذاكرة تستحضر ما مر به البشر السابقون كي لا 
يكترر الإنبان ألخطاءهم. 

أما الحيوان تمر فى أخطاء و 


بعد كل ما فعله العقيد... جاءء المصير الذي يتنظر الطخاة.... وتعالو! معنا عن 
1 ِ 3 2 


قع فيها كل من دب وزحف وطار وسبح عثل بدء 


البدآية - النهاية لبدأ المفارقة ا 

بعد عدة أيام من بدء ثورة الشعب ب الليبي في 17 7/ [201: قد نظام العقيد محمر 
القذائي خرج شيخ جباعة الإخوان المسلمين المصرية يوسف القرضاوي ليخاطب 
اللببيين محرضاً إياهم على تل معمر. 

قال الفرضاوي اتتلوء ودمه في رقبتي.. خرج هذا التحريض للعالم كله وكررت 
وسائل الإعلام البرثية كتابته في شريط أخبار كل متها عشرات المرات: 

قل ثوار من مصراته معمر القذافي: بعد الإمساك به مختيئاً في مواسير قاخمة 
للمياء فوق الأزض. في نخراج هديتته المفضلة سرت: اعتقل حي وجرى تعدييه وهتك 
عرضه يدويأء وضرب على رأمه بالتعال وقتل برصاص عسدسه؛ ثم حمل في سيارة 
نصف نقل لى إلى مبراته ورمي على أرض براد حفظ خضار ليراه الئاس لعدة ة أيام لهل 
هي صورة حقيقية من خيال ألبير بر كامو). 

عر ملماء م ابر فى الجر شيل بعجثة معسر القذاة 

هذا حق لأن عا حمل هر ضد سلركيات وأخلاقيات الاديان السماوية... 





فمن الأولى بالسحاسية؟ الشباب الدين قتلوا ومثلوا بجثة العقيد... أم يونف 


القرضاوي الذي حرضهم على قتل معبر؟؛ :اقتلوه ودمه قي رقبتي؛ قهل يخرج القرضاوي 
ليشرح لنا كيف يككون دم العقيد في رقبته... وهل يشمل دم العقيد التمثيل بحشه؟ وهل 
كان اتقرضاوي يضمن أن عن يسكن من قتل العقيد سيكتفي يرصاصات تودي بحياته! 
وطالما أن هذا لم يككن كافياً أي قتل العقيد ففط؛ فهل يخرج القرضاوي يعتذر. أو أنه 
يقول أسفا. أنا ما كانش قصدي!! وهل هذا يجوز من رجل دين ثم من أعطى القرضاوي 
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العلم بأن الله ميغفر له إذا أمر بقتل معبر القذاقي... وعل يتك الشيخ يرأيه؟ 


نتميحكم عذراً قبل أن نأتي إلى تفاصيل بعد سنوات قتل العقيد أن نستحضر 


حالة قتل أنور السادات يوم 6 1/ 1981 على يد جماعة إسلامية؛ استندت في قتله إلى 





قتاوس شيو 
المقارقة الثاية... أن الذين حرضوا وأفتوا وتظبوا قتل أنور السادات قدموا اعتذارا 
شديدا إلى الشعب المصري سبب قتلهم رشي الجمهورية؛ ليردد أحدهم عيود الزعر 


أن أنور الادات كان مسلماً حقيقياً وأن قتله كان خط 





المصرية كلها تصريحات الزمر بعد إخراجه (إراجنا متأخراً عدة سنوات). 

والزمر وكل زملانه البكين باتكارهم الديئية عم تلامذة نجباء للترضاوي 
وأمثالهء وإذا كانوا سيقوه إلى الاعتذار بعد 30 سنة من قتلى الادات.... فهل يتنظر 
العمر كي يعتذر الفرضاوي عن فتواه التي دفعت شباباً ثائرأ كي بقتلوء بقلوب مطمثلة... 


فالحاب مدقفوع سلقاً؟ 
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التصل المابم تقر 


السنوسي يعود 


- السياسة ما يعد معمر 

- السلاح آولاً 
والجهوية أولاً أيضاً 

- أولى التباشير 

- ليبيون هاربون لن تسلّمهم مصر 
غيداء العزيزية هددت القذاقي يحرق نفسها, 
وتتوي محاكمة عبد الجليل دولياً 
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3 0 





السنوسي يعود 


يتم مصطفى عبد الجليل قكرياً إلى الثبار الإسلامي المعتدل في ليبياء قذمته 
صفية فركاش الابرصي إلى بعلها معبر القذاقي يكون واحداً من رجاله. 

فمعصطفى قاضي شرع درس الشريعة: قعيته العقيد وزيرأ للعدل رغم دراسته 
للقانرت؛ لكنه من اجل عيني صتية وضعه أميناً للجتة الشعبية للعدل فعيد الجليل هو 
بلديات صفية؛ وهو أيقا من مدية البتضاء التى ججاءت متهاء وهو أيضاً ايراضى من 
عشيرتها: 

بعد أن تعاون مع الأب اختاره سيف الإسلام ليكون وإحداً من مجموعته؛ التي 
كان ينخرج بها أمام التامن تيقول أنه مختلف عن وائدةة وقد عل الليببون أسمه وصورته 
وصوته وحضوره وغرابته وجماهيريته وجنونه وقراراته وظلمه وجرائمه وتقلبائه وإهاتائه 
وحروبه وسرقاته وتسلط أبنائه وتجبّر أمنه ومقامراته.. 


كان. مصطفى عبد الجليل أول وزير أو أمين يثقلب على العتيد عتدما اتفجرت 


نظافة كفه وطببجهه وتقديرا موجه الميكر:ع ء ويقال الآن انه كان الخار 
وطيبته: وتقديرا لخروجه المبكر على معسرء وب يار 


ثورة الليييين قى 201112117 اختاره الثوار ليكون واجهة انتفاضتهم ضد معبر في شهادة 


الاول للاسلاميين لأنهم يعرفون نذيّنه وقربه مله: رغم أن الناشطة والمدوئة اللية غيداء 
العزيزية هددت بإقامة دعوى قضائية غيد مصطفى عبد الجليل لأنه اهمل ئداء وجبهته له 
لانصافها بعد أن اعتقلها أمن معمر ولم يجب ولم يلب التدا-. (قي مكان آخر من هدا 
الكتاب حوار صصقي مع غيداء). 

أدى عبد الجليل دور حماعة سلام داخل المجلس الانتقالي الذي كان يجب 





أن يتهض متحدثاً باسم الثورة اثلييية ضد معفرء التزاماً بنصيحة من العرب وا 
للنصول على شرعبة دولية سحبكت من جماهيرية محمر 

كل النقاشات التي كانت تدور داخل مقر المجلس قي مبنى المحكمة في بلي غازي. 
بين افرقائه وتصل اصوات اعقائه إلى عنان السماء كان يلتقبها عبد الجليل بشخحيته 
المتواضعة وطيبته التي يعرفها ويقذرها الجميع: ليستخلص مئها مواقف وسطية ياعده 
قيها دائماً اتشغال الثوار بالقتال والاولوية تمواجهة ععمر وضسرورة التجاح فيها والا فان 


303 


المصير الاسود سيوحد الجميع في أراقة الدماء: فليكن الائغاق حتمياً للمحافظة على 
انتقل دور مصطقى عبد الجليل الآث من حمامة سلام داخل الانتقالي إلى مثلها 
في البلاد كلها. 
صحيح أنه ليس له شعبية أو عصبية... لكنه انخد هذا الشبعف فوة كي يرضي 
الغرب الذي كان تعرف عليه بعد الثو ورة... لا أحد في الغرب كان يعرقه إلا عندما خرج 
اسبه إلى الئاس في قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني..- فمثلاً لنظام 
النذافي نظرياء مشرفاً كوؤير للعدل ل على احكام علفقة تصل إن جل الاعدام... هرتين 


بحق السمرضات والطبيب في قضية حقن اطفال بتي غازم بالايدر. 






تعرف هر إلى الغرب الذي اكتشف عيره أن لا بتقن أي لغة إلا العربية» 
فكان المترجمون معه ذائماأ لايصال آرائه إلى الفرنسيين بالفرئسية والبريطائيين بلغتهم. 
عبر هؤلاء دهش المسؤولون الغرنسيون عتدما أبلغهم عبد اتجليل يأن القذافي كان : 
تعليم اللغات في الجماهيرية: لأنها لغات المستعدرين: وها هو عبد انجثيل يأتي 
الستعسرين راجيا اللغة نفسها كي يساعدوه للخلاص من معمر 

كثير النا 5 أو النسيان مصطفى عبد الجليل» يأتي الامر وعكد في مؤتسر صحفي 
واحد؛ أو بين التصريح والآخر... وشهادة موقفه المتناقض عندما اغتيل قائد جيشه أو 
رئيس أركان الجيثر ن الوطني انا اثلواء عبد الغتاح يونس 5 

اما الشهادة الاكبر ر فهي حين وقف يقرأ بيان النصر مقدما أز ولويآات ندج دغ مشاعر 
الإسلامين يرغم اثف.الليبيين: 

1 - تعدد الازواج التي ألغاها العقيد يريدها مصطفى عبد الجليل إشارة إلى عودة 





سلوك إسلامي قديم. 

2 - منع المصارف من تقاضي الفوائد؛ نظام دولي شطبه مصطفى عبد الجليل بعد 
د 

3 - تطبيق الشربعة الإسلامية في بلد فيه تطبيق كل قوانين الدنيا مجتبعة... إلا 
شرئعة لهل البلاة. 

كتب أعضاء في المجلس خمطاب عبد الجليل: فوضعه في جيه وقال ما في عقله. 

طلب تشكيل لجنة تحقيق في مفتل معبر القذافي ثم ني الامر... رغم انه اعتكف 
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في منرله للحصول على هذا التحقي 

فأرسل له أهل مصراته رسالة يقولون له قيها تحن حررنا بلدنا بلاح اشتريناه منك 
في بني غازي وقبلها شكل لجن تحقيق في اغتيال عبد الفتاح يونس... لم ني متابعة 
ما حمل - 

يقولون إن مصطفى عبد الجليل كان حاجة ليية وطية تشخصته المحيية من 
الجميع. والقابلة تحمل اساءات الجميع:. وانه ما زال حتي الآن حاجة. 

قآمت حركة الملازم أول معمر القذافي ورفاقه في 19691111 لاسقاط حكم الملك 
آدريى الستوسي الذي كات رمز الحركة الإسلامية المعتدلة التي أعندت آثارها في عمرم 
نيا وعدء كبر من دولةافري يقيا حتى ساهمت قي نشر الإسلام في الشر ريط الصحراوي 
الممتد من اليجر وتثاد والكاميرون حتى غرب القارة السمراء قي السنغال 

هتف الليبيون قبل الثورة عد المذك ادريى وقاد يعضى افراد حاشيته حكم ابليس 
ولا حكم ادريسء قجاءهم ابلبس نغسه... ليدور الزمان ويعود إلى الواجهة في ظل ثورة 
الليييين غد ابلِى منوسي آتمر هو مصطفى عبد الجليل... ولو كان مؤقتاً. 


السيانعة مأ بعد معمر 

يبدو الإسلاميون هم المتغفيدون الابرزء من انتهاء عصر الجماعيره وسقوط 
الجماهيرية ومقتل معمر القذافي. 

حاريوه وخازبهة. سجتهم وتظم ضدهم واحدة هن اقظع جرائم العصرء قادها 
عديله عبد الله التوسي في سجن ج أو سليم: 

حاربوء فى كل ليبياء طيلة نوات قدعرا قيها خسائر جسيمة مشهودة؛ سجن المناث 
عنهم وهم يقولون بل الآلاف: ثم راجع معظبهم افكارء وتراجعوا عن القتال وعم في 
السجون؛ ايدهم بعضى من في الخارج: وعار هم البعض دون ان يعيدوا كرة القتال مرة 
اخرى. 

وعندما بدات الورة ضده كانوا طلائعها المسلحة: وارتكرّ الثوار المدنيون في 
مواجهة آلة قتل معمر الجهندية على دعاعتين كان أعقاء الجماعة الإسلامية المقاتلة في 
مقدمتها بُسبب خبرتهم العبيقة قي المواجهة: والثأر الشخصي والجماعي من جلاوزته: 
بيتما كانت جموع الجيش والشرطة التي انقمت إلى الثوار هي الدعامة الثانية. 
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أبلى الإسلاميون ضمن صفرف الثورة المسلحة فد كتائب العقيذ يقيادة أبائه 
والمرتزقة الذين جاء بهم من كل أرجاء العالم خاصة من افريثيا البلاء الحسن: وقدموا 
الوجبات الاولى من الرجال والشياب الذين سقطوآ بألمئات في المتطقة الْشْر فِية حتى 
حرروها من كتائب معمرء فلما تحونت البواجهات إلى 50 قتال في 0 
الليية واحدة بعد الاخرئ. تقده الإسلاميون الصقرف أبغيا بعد هرب معمر وتساقط 
المدن الليبية في ايذي الثوار واحدة بعد الاجمرى؛ وترك طرابلس العاصمة فيطروا علبيا 
وكان عبد الكريم بلحاج واحداً من ابرز قباداتهم العسكرية التي برزت انها صورة القيادة 
الإسلامية الجديدة. 

كان عبذ الكريم عسكرياً محترفا مقائلا م وكان سجيئاً ومن الموقعين على المرا 

لمهادنة النظام من داخمل السجن: قاذا هر و رئيس المجلى العكري لمديتة طرابلى بعد 
تحريرها بسبب مشاركة جماعته في القتال مذ اللحظة الاولى حتى تحقيق الالتصارء لم 
تكن طرابلس وححدها تحث سيطرة مجلس عكري يحكمه الإسلاميون بل ياتت بني 

ي عاصمة الشرق والمديتة الثانية كذلك ير راس مجلسها العكري سليمان أبو ختاله 
1 بتهمه البععض بأنه ورآء مقتل اللواء عبد الفتام يوتس. 

د يقعلنهها ثلثا الشعب الليبي وفيهبا مراطئون من كل ارجاء ليبيا. بآتوا 
مواطنيها طرابلسين دبني غازيين لدى الجمعية الإسلامية المقاتلة واسمها الرسمى 
الجماعة إلليبية المقّات تلة 7 كتائب قي السنطقة الغربية ومثلها في المنطقة الشر 0 
الكتتبة يتراوح بين (201 و(ا300 مقاتل. 

اليه غير عتعجلين تبدء الحياة الديمقراطية يعد إسقاط الجماعيرية: 
سسسب 2 القذافي في كراهية الاحزاب. 

كتب في الكتاب الاخضر من تحزب خان. وهم لا يريدون ان يتمعوا إلى كلدة 
حزب. لذا تضمن الاعلان الدمكوري الذي اصدره السجنس الوطتي الانتقالي الليبي 
كلمهٌ تجمعات ولم يورد كلمة احزاب... لم جاء رئيس الوزراء الثيبي عبد الرحيم اليب 


إلى يدء مرحلة جديدة في لاه 





ليعد باصدار قانون انتخابات نيابية ورئاسية؛ في اشار 


وتواججه العهد الجديد المؤقت سواء المجلس الوطني الانتقالي أو حكومة الكيب 





ازمات حقبقية داخل ليا في مرحلتها الجديدة. 
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الطاح أولا 

هو اكثر اتواع المشاكل خطورة في ليا لأنه نشم بين ايدي الجماعات والعليشيات 
في كل ليبيا؛ واعداده بالبلايين وقطعه الاسابية جاءت من مخازن كثائب معمرء ثم من 
طائرات الناتو وتحديدا الفرنية والبريطانية التي القت كميات هائلة مته ذات نوعيات غير 
موتقةالو جود في ليبيا؛ ثم من أطنان الاملحة التي شحيتها قطر إلى ليبيا خلال الصراع 
مع كتائب معمر... والاخطر هو بعد انتهاء عهذه الاسود. 

وانتمار اللاح في ليبيا ليس معتمداً على استخدامه من قبل الاحزاب أو الجماعات 
المختلفة بل إن مشكله الاساسية في أمرين 

الأمر الأول: انه عماد التشكيلات السلحة للإسلاميين على اختلاق اتواعهم: وقد 
اوردنا حنالة الجماعة الليبية المقائلة وهنالة أيضاً الاحوان المسلمون اللييون ثم الحركات 
السلفية التي تأتي في المكانة الثالثة من حيث القوة يعد الجماعة والاخوان. 

الأمر الثاني:'إن السلاح في ليبيا بات جهرياً كما الانتماء كما الجغرافيا. 

راذا كان هناك ما يزيد عن 25 فصيلاً مسلحاً مقائلاً ضد العقيد وأبنائه وكتائبهم» فا 
الخطوزة ان هؤلاء عملوا بشكل متقصل عن بعضهم ثماماً خلال المواجهات السابقةة 
والخطورة أيقاً انها تحولت في كثير من الاحيان إلى مواجهات بين يعضهم بعفاً 
للسيطرة ومحاولة التفرد. 

وحٌحدتهم عقاومة العقيد واولاده وكتابهى لكن سقوط العقيد جعلهم قي عواجهة 
يعضهم بعضأء ولا يكاد يمر يوم أو تشرق شس في ليبيا إلا والناسن تمع عن 
اشتباك مساح هنا وهناك تمامأ مثلما كان يحصل في بيروت اثناء سيطرة المنظبات 
النطية المسلحة لم اليليعيات اللبنانية خلال اواخر سبعيتات ومعظم ثمانينات 


القرن الباضي. 


والجموية أيلا أيضا 

والجهوية يعني المستاطثية اي المذن» وعذء بعر عأبين إبنائها حول اللطة في 
المدن المعروفة سواء في طرابلى نفسها بين بعشى ايتائها والقادفين اليه من الخارج 
اثناء معركة تحريرهاء أو مديئة ضد الاخرى: كما يحصل مع مدن اجدابيأ: ومصراته» 


والزنتات وسرث. 
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لقد انشأ معمر القذاقى ما يسمى بحالة التاحنى بِينَ المذن انطلاقاً من سرتء كانت 
مهمتها ان يمتذ تشاطها بين كل المدن وجهويات ليبيا لتظل تحت إمرته لا تخرج عنف 
وصرف عليها ببذخ شديد: لأنها احذى وسائل الاستقرار يتكريس الولاء له 

تسيطر كتائب الزئتان على مطاز طرايلس وتتولى كتائب مصراته مسؤولة الأمن 
والسجون فيها ويتقاسم مقاتلون من مصراته الوجود والتفوذ داخل العاصمة أيفاً مع 
سككات بلدات اخخري وقبائل مختلفة. 

4 - مقاتلون بلا مدنيين 

شاركت جموع الشعب الليبي وقواء المختلقة في اللورة ومراجهة نظام العقيد» 
فكان هناك الطبيب والمهندس والمحامي والمدرس والصيدلي واكاجر اليط والبائع 
والمزارع والعامل والموظف وإمام المجد والعامل البرعي كلهم في جبهات القتال 
الواسعة: ضحوا وقتل متهم الالاق (رغم إن المجلى الانتقائي تحدث عن 30 الف 


ضحية خخلال الثورة التي بدأت يوم 201112115 إلا ان الارقام الحقبقية لن تظهر إلا بعد 





احصاءات «دقبقة تشمل قتلى الجائبين الثوار ومعبر), 
الآن عاد الاطياء والمهندسون والمحامون والمدرسون والصيادلة والتجار 
والمزارعورن والباعة والموظفون وائمة الباجد... كل إلى موقعه لاستعآدة ذورة الحياة 
العادية: ولم يبق إلا من أصبحوا ميلشيات أغرتهم السلطة وحمل السلاح واعجاب 
البعض ينفسه مسلحا ذا قيمة في المجتمع ولو عن طريق القهر.. 
عؤلاء جميعا: الإسلاميون: والميلشيات والراغبوت بالسيطرة من مدينة على اتمرى؛ 
كلهم ضد انتشار جيش وطتي في ليبيا وكلبا طرح المجلس الاتتقالي أو حكومته امأ 
إززارة الدع أو قائدا نلجيش جرى الاعتراض عليه لي بقتله (اللواء خخليفة حقتر 
تموذجاً حاليا) وكبله مقتل اللواء عبد الفتاح يونس تمودجا أ منابقاً 
ونحن نورد اسم عبد الفتاح يونس قلا بد من ذكر الواقعة التالية؛ قعندما جاء عضو 
مجلس الشيو يوخ الاميركي جون ما كين إلى ليبا اثناء الحرب ضد القذاقي: نظم له يوئس 
عرضاً أ عسكريا أاعجب المؤول الاميركى فقال ماكين: انئي أتعاؤن مع رجل دولة... 


كبلك قال يؤنتن ا هذا الرجل قتلني والجماعة لن يغوتوا ني هذه 
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وتراوحت اشاعات الاتهام ضد يونس بين تنيقه مع معمر القذافي للقدر بالثوار 
لاعادة الامور إلى ما كانت عليه سابقأء وبين ارتباطه مع الاميركان دون دليل. 

والحقيقة التي بعرقها الجميع ان اللواء يونس كان الاكثر انتقادأ لقوات التاترء 
وقد كرر أكثر من مرة وللاعلام انهم لا يدعموئنا يشكل جيد؛ وقد هدد في احدى 
المرات بأئه إذا لم تقدموا لنا الدعم الكاقى خلال اجتباحنا لمواقع القذافي.... فائنا 

الع | تدعو م الكاقي ب وامع و 

ألا تريدكم. 

قتل إسلاميون اللواء عيد الفتاح يونس وفقأوا عيليه ثم احرقوا جثمانه والتهمة 
الساقطة عي انه كان يعطي احداثيات مراقع الثوار لكثائب معمر!! 

ومع هذا ما زالت ليبيا في مرحلة انتقالية بعد معمرء قهل تطول هذه المرحلة؟ 
وهل تمر يسللام اذا وصلت إلى المرحلة الدسئورية... هذا هو التحدي الذي يقابل قوآها 
المختلفة: 

! - لببيا محتاجة إلى جيش وطني واحد وقوي يسقط صورة جيثها تحت حكم 
معمرء ويكون جيش الوطن والمجتمع وئيس مجتمع القائد القرد أو الحزب القائد أو 
الجية الواحدة 

2 - ليبيا محتاجة إلى ختلق مؤسسات دستورية تفرع عنها مؤسسات قانونية. 

3 - ليا بحاجة إلى استعادة حيائها الحزية التفليدية نيأخد الجيل القديم كما 
الجديد نفاً يرتاح فيه إنى خببارائه في تشكيل حياته السياسية كما يريد. 

وفي ظل وجود قبادات إسلامية لها منهجها الخاص في التشكيل واطاعة الاوامر 
واحفبار الدين في كل انتماء وتعبير ونقاش وحنوار واثغاق ورفضص..- 

فإن التبارات الوطنية والقومية موعودة أن تعيد وجودها الذي مسحه القذافي رعباً 
أو اغراء تحيداً أو تفياً... مجن وقتلاً وتعذيباً... 

في ليبيا الآن اعادة تشكيل لكل أمر خناعة اليار الوطني الليبي؛ الذي يلثقي مع 
التيار التحرري (اللبرائي)» ولا يبدأ تحركه بعداء مع التيار الإسلامي في ليبا ثم التيار 
القومي العربي الناصري الذي كان ضحية نظام القذاقي قبل أي نضحية من أي جهة 
إخرى: فهو حاول امتباعه؛ ومن قبل اتهى وجوذه ومن رفضه واجهه بالقتل والابعاذ 
والاهيال..-- 
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أولى التباقير 

عرقت ليبيا قبل حركة الفاتح في 1969191١‏ ثتائية الحياة الياسية التقليدية: بين 
حزب الاستقلال الذي كان يناصر الملكة المتعوفة امن الأستجمار البريظائي ودين حر رك 
المؤتمر الوطني الذي كات يمثل الحركة الشعبية الليبية الحناضلة من اجل الحربة. 

الآن يعود المؤتمر الوطني بحلته الجديدة اعتماداً على تاريخ مؤمسسة بشير 
السعداوي وأمينه العام بو حرقورب, 

يتونى الاعادة مجموعة من المخفرمين الياسيين والكئاب والمثققين والمسؤولين 
السابقينء وعنهم الاديب علي المصراتي والكاتب احمد ابراهيم اتفقيهة والسياسي 
والمسؤول السابق عبد المتعم الهوني 

اعتمد المؤتمر الوطني طر ل يتوآصل مع الاجيال الابقة والحالية 
الاعادة شرح مواققه السابقة وتقديم صورته الجديدة. ويتهيا لإصدار مجلته الابقّة اشعلة 
الحرية»» مستعيداً الوثيقة الموقعة من العائلة السنوسية بفروعها الثلاثة: انمهدي - صني 
الدين - واحمد الشريف. 

فليبيا بحاجة إلى اعادة توحيدء كان اسمها عندما استقلت في العهد الملكي المملكة 
الليبية المتحدة اشارة إلى توحد منأطفها الثلاث: طرايلس - برقة - فزآن. 

أسماها معمر القدافي يعد حركته عام 1969 الجسهورية العربية الليبية: ثم بعد 
أختراع الكتاب الاخضر حملت اسم البتلاهيرية! العرية اللية الشعبية الاشتراكية: ثم 
أضاف إلِيا العظبى بعد عدوان أميركا على ليبيا قى 6|415 لا1. 

الآن يحتاج اللييون أن تعود إليهم ئحت اق إسم المهم أن يشعروا أن ليا 
وطنهم... وأنهم أبتاؤهآ المواطتون الأخرار على أرضهاء 


لبان 0 أن تسأمهم مضر 
م المجلس الانتقالي الليبي بطلب إلى المجلى العسكري السصري ليسلم 
عددا د ن اركات وعتاصر حكم معمر القذاقي إلى بلدهم لتقديمهم إلى المحاكمات بهم 
من ابرز الذين طلب الممجلس الوطتي الليبي تسليمهم هو أحذ ابناء عمومة القذافي 
وحافظته البالية احسد قذآف الدم الذي كان يتولى عنصب منسق العلاقات المصرية اثليبية» 
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واقام في مصر شبكة علاقات شخصية ومياسية ومالية؛ واشترى لليبيا فندق شيراتون 
القاهرة. ومزارخ على طريق معير - اسكئدرية الصحراوي وسعى خلال الثورة ضد 
تأي ليب قبائل أبئاء علي التي تنتقل ببن مصر وليبيا لمسائدة القذافي والهجوم على 
الثوار في المنطقة الشرقية» كما حاول تجنيد مرتزقة من ايناء القيوم الذين يحمي كتيرون 

عنهم إلى اصول ليبية: وحاول مع المجلس العكري المصري لاقفال الحدود الغربية 
لمصر مع تيبياء لخنق الثوار في المتطقة الشرقية من ليبياء كما سعى لاستعادة تشغيل الآلة 
الاعلامية التي انثأها في بعضص الاعلام المصري الرسمي والخاصء وسرب معلومات 
وابارا وتحليلاث سياسية مؤيدة لمعمر ومعادية تلثوار يحجة ان الثوار استعانوا بالحظر 
الجري الدولي تحماية عدنهم وقراهم واولادهم. 

عسل أحمد قذاف الدم قي كل هذا فأعلن انقلابه الشكلي علي ابن عمه لكنه أتعتفى 
عن الاعلام وظل يتحرك لذعم التذاي والتحريقن على الثوار. 

الرجل الثاني المطلوب الكل من الللطات المصرية هو وزير ذاخملية معمر خلا لبد 


القذافي للخلص مد خصوعه خاصة رجال المعارضة الو 
و نهر ر المبروك في نظر الثوار الليبيين 
الطللاب في الداخل والخارج اج الليبي 


لد لك 1 5 لك ١‏ الل 
لغربي ضد الثوار وجرانم عديدة ضد المدنين اللبين: 


الفتاح يونى وهر تصر المبروك. وهو أحد اركات غرفة عمليات القتل التي انشأها معسر 





د وقاتلء خاصة في اغتياله للشياب 
.. المعيبة هو قيادته لككتيبة في الجبل 





الشخص الثانث السطلوب للثوار هو مسؤول استخبارات ليبيا زميل القذاقى فى 
عمجل قيادة الثورة السابق ووزير داخليته الخويلدي الحميدي ونجله خالد والاثتان 
شاركا في قمع الثوار وقتل العديد هنهم خلال انتفاضة 17 فبرابر والخويلدي الحبيدي 
اش عجوو الساعدي القذاقي ألذ لذي كان بعر ل.ابنتف.ومفْرَيا من العائلة كثير 17 

الشخص الرابع المطلوب من العجلس الانتقالي اللي هر علي الكيلاني وعو 
أحد اركان اللجان الثورية البكلفة يقتل من يريد القذافي التخلص مده وغو قائذ كتيبة 
استخبارات حرس معمر القذافي وعمل لقترة مدير للاذاعة. وكان القذاقي كله خلال 
الثورة التوجه إلى مصر لمحاولة رشوة مسؤولين فتيين وسياسيين لاستمرار تشغيل 
الغضانبات الليبية التي كانت تبث على القمر المصري «نآبل سايت» وعددها 16 مبحطة. 
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وبعفي المعارقة يجرّم انه هرب مؤغيراً |! لى المخرب. 


علبي الخامس المطلوب هو مدير مكتب سيف الإسلام القذافي عحمد اسماعيل 
المتهم الرئيسي في محاولة اغتيال (الاعير) انملك عبذ الله بن عبد العزيز عاهل المملكة 
العربية السعوديةٌ» وقد اعغى عنه الملك بعد سجن عدة سئوات: واطلق سراحه وعاد إلى 
ليببا ليشارك في كثير من الجرائم غيد الشعب الليبي وخصوم ععمر. 

الليبي الآخر المطلوب من عصر تسليمه هو سفير القذافي السابق علي مارياء الذي 
كان يتولى التحريض خد الثوآر في ليياء وكان ذراع معمر قي مصر لياتدة جباعاتة 
من مصريين وليين. 

سلمى راشد التي كانت عضوة غي اللجان الثورية اللييةء وشاركت في جرائم قتل 
قامت يها هذه اللجان. 

عينها معمر القذاقي متدوبة للبييا في جامعة اندول العربية» وهي سيدة سميئة جدآ 
كان القذافي يريد من وراء تعبيتها اهانة أمين عام جامعة الدول يومها عصدت عبد المجيدء 
وسلمى راشد هي من الليبيات العائدات من تونس وتلك يعتبرها الليبيون من مستويات 
أدَتى من مستواعم اجتماعياً. لذاظلت سلمي راشد تشغر بالدونية وحاولت تعويض ذلك 
بالمريد من القبل. 

حنة المثاي (اي حناء) وهي من الراعبات الثوريات اللواتي ثولي بعضهمن 
آلترفيه عن العقيد 

وحستة كانت تحضر الساء للعقيد وقد اقنعت اثناء وجودها في مصر خبلال 
تسعينات القرن الماضي ملكة جمال الشاطئ قي مديئنة الاسكثدرية بالمجيءمعها إلى 
ليبيا لمقابلة العقيد حيث سيكون لها مصلحة معهء واثناء ترجهها إلئ ليبيا برفقة الملكة 
تعرضتا لحادث سير قتلت قيه الغتاة المصرية... 

وحتى أعداد هذه المادة لم تكن السلطات المصرية واققت على تليم اي عر 
هولاء المتراجديئ على الاراضي المصصرية إلى المجلس الوطني الاتقائي الليبي. 


غيداء العزيزية هددت القذافي بحرق نة 
وتنوي محاكمة عبد الجليل دولياً 


هده النتاة كان القذافي يخشاعا... طلب لقاءها واجتمع معها لمذة ماعة عندها 
هددت بحرق نغسها اعترافاً على حبلة التشهير التي كانت تتعرضي لها يسبب نشاطها 
خده... اعتقلها نظامه قبل يوه ولحد من تظاهرة 17 قيراير التي كانت إحدى الدعاة لها 


نحا مجمع باب العريزية المقر السابق 








ى الذي اقتحمه الثرار تحدثت غيداء التواني رئيس اتحاد اتمدونين اللِِين 


ييه 


عه راتاشطة قي طرابلن والتى د ندأت حبلة ة لتصحيح عسار الثورة الليبية وانتقاد إنضدام 
بعض أعقاء عن النظام السنابق للمجلر ن الانتقالي: 
متى وكيف بدأت العمل ضد النظام السابق؟ 

1 3 أنشأت عدونة وكتبت ضد التظام السابق لأنه ألحق بي وأهلي والعديد 
ص الأشخاص الدين أعرفهم الاذى بسبه زج ينا في خروب لا تغهمهاء حارب الي 


غي أوغندا وتوفي ‏ هناكه. أحد أعسامي توقي في نما تعاد والعديذ ممن أعرفهم توفوا 





كنت أبث راذيو على الإنترثتت من متزلى تحدثنا عبر أثيره عن كل الموضوعات 


الممنوعة: كان لتا ستمعرن تجعوني. الراديو يدأ خلال عام 2010 وأوققوتي بعد اندلا 





الثورة الترنية اقبت أغاتي متلر مام الناضبي لأن نظام القذافي استخدم ضدي سلاح 


التشيير وهو سنلاح مؤلم جذا في السجتدىم مع ألليبي. أخدوا عبوراً لى يدون عاب 
ّ 5 


ما دور المرأة الليبية في المعارضة؟ 
هناك العديد. من الفيات اعتقلن ولكن هناك صعربة في الإقرار بذلك هنا في 
المجتمع النبي الذي ربسا يعتقد أنها إغتصبت. أنا قصعت شعري في يوم 2 اغسطن 
لان من عادائتا ققصي شعر المرأة به ذل وعار وعلى الرجال أن يأخذوا حقها: 
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لماذا استدعاك القذافي لمقابلة خاصة؟ 

عندما هددث بحرق تفي وكان الوضمع عتأزما... يبدو أنهم خشوا من قبيلة والدي 
في ترهونة وقببلة والدتي في الزاوية كانو! سينقلبون عليه. استدعاني عن طرق شخص 
إعلامي ثم اتصل بي الحرس وأتمذوني لسكيبه السياسي هنا في باب العزيزية. وسألني 
عل حددت موعداً الحرق نفسك فعلاً؟ وسألد لتي لماذا ستفعلين ذلك قلت بسيب التشهير 


يي وبناشطة من بي عار 





فى انذاك: 


فوجدت بطلب عقابلتي وبالطبع لم يكن أحد يستطيع أن يقول لا ذلقذا 


قضى معي ماعة كاملة وكدا وحدثا ومألتي عاذ! تريدون؟ قلت له تريد حككومة مدنية 





وعدالة اجتباعية وفصل السلطات؛ بالعطلبع لم أستطع إخبارء أن نظريته فى إدارة الشعب 


فاشلة متابعة نظريته لانها غير مغهومة لديه وأنتا لم نختبر طرق الحكم الديمقراطية ولم 
يكن لدينا أحز اب... كان يتمع بإصغاه وسألني عن عقالاتي فيبدو أنه كان يقرأها وقال 
لي إنه سيقابلني مرة أخترى و وأنه لو لدينا ملك منتطيع أن نغيّر المجتيع الليبي., .قلت 
لتعسي لو تخلصنا منك سحعغير بالتأكيد. طلب مني أن أددّن لصالحه ورفقت لكن يعد 
أسبوع واحد تم اعتقالي..عندما هددت بحرق نفسي اشتكيت في وزارة العدل الأجهزة 
الأمنية وبالمناسبة قأنا سأشكو مصطقى عيد الجليا ل المحاكم الدولية لأنه عتدما كان 


ززيرأً للعدل نم يستجب لشكراي. 
هل تعرضت للتعذيب!؛! 
التعذيب: الذي تعرقت له كان تفسياً... عرضوا عن خلال الاعتقال تزوب 


بشخض مهم لانهم كانوا يعتقدون أن هدف الفتاة الزواج فرفضت وقنت لهم مر 





ليس بمنضبه ولا أمواته ولك يأقعاله وأنر 


53 ى أريد الحرية لبلادي» وقألوا لى إن تقبنى هى 
أمن دولة: لأنني أتعامل مع المعارضة رقضت أن أخبرهم أي معلرمات عن الأشخاص 
انذين كنت أتواصل لى معهم عبر الإنترتت. كانوا يريدون مساومتي املك الاعلام 


ّ اه 1 
ويد القدافي لكتى رقضت. وطبعاً يوم التحقيق قالو 
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أشهر لا أخد يعلم :عي شيئا. 


ما مصدر حمايتك؟ لأن أي شخص كان يتحدث كان يقتل؟ 

قي ترهونة كبيرة وأبي كان ضابطا سابقاً لكنه أستقال لأنه رفض كثيراً من 
التجاوزات خم سجنه بعد رقضه تتقيذ أوامر الاجهرة. 

اعتفلت الساعة 6 مباحا يوم 15 فبراير وظللت حتى 17 مايوء وبهذا اعتبر أول 
فتاة ليبية تعتقل في الثورة... تكتموا على اعتقالي حتى لا تعرف منظمات عالمبة بذلك؛ 
وهددوا أهلي بأنهم سيعتقلون جميعاً إذا أفصحوا عما حدث لي. عندما عدت كان أبناء 
أخي يعتقدذون أنني توقيت. (تبكي) كنت أمأ ثاتية لهم... أخي كان يساندتي... عندما 
كانت ترورتي أمي كانت تسألني لماذا تفعلين ذلك بي فكتت أرد قائلة يا أمي أنا أحيك 
ولكن أحب لببيا أكثر. خخرجت مد الجن بعد أن هدد أعلي بففيح رجال القذاقي على 


شاشات الفضائيات... ولسا حرجت قائوا لي لا تقولي أنك كدت معشلة. 


تقولي 
ما حلم غيداء اليوم لليبيا الحرة؟ 

لدي حلم وهو أن أرى انتخابات خرة في ليياء ولكتى أعشى من سيطرة رججال 
العهد القديم الأكثر تمرسا في الشؤون السياسية.... إنهم رجال لكل العصور وأتمنى 
أن يشاركوا فى العهد الجديد. حائياً انشأوا قثوات مسوعة ومرثية 
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سس 3-2-29 
محاكمتهم أيضا قبا 


وعذا أمر خطير. عضو في الجيش الأخضر الإلكتروني... وقبل وصول الثوار لطرابلس 





بيوم قال عنا جرذان ونائو إلخ... وأمس يفاجثني أنه عتصل برنامج امتديو العاصمة 
وعشدم نفسه على أنه أحد الثوار ومدير المركز الإعلامي سوق الجمعة. 
وماذا تنوون أنتم فعله حتى تشاركوا صياسياً؛ 


لحن نفكر في إنشاء زب لتشطاء الإنترتت الذين اشعلوا الثورة.نحن كتباب 


3 
5 





ونريد أن تشارك في نهضة المجسع اللي ولا يمكن أن نهمش. نريد مصلحة 
بلادنا أولاً. 
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ملحق (1) 

الكاتب وآخر حوار ساخن مع العقيد القذافي 
بدأت غلاقتي بليبيا مباشرة عير زيارة لي إلى طرايلس في شهر آذار/ عارس 1974. 
لحضور عؤئمر رابطة الطلبة العرب الوحدديين الناصريين كأحد ممدلي فرع لنان فيها. 

استمرت هذه العلاقة مع قيادتها تها الرسجية حتى شهر أيار/ مايق 1985. 
خلال هذه الغترة الممتدة |1 ستة وشهرين قابلت فيها العقيد معمر القذافي بصفتي 
السابقة ثم كعضو قيادي في الاتحاد الاشتزاكي العربي في لبنان... أكثر من 30 مرة غي 
طرابلس وبني غازي- كما قايلت مؤولين لين آخرين أيرزهم العميد أبو بكر يونسء» 


ومصطتي الخروبي وعيد السلام جلود وكنت على توا اصل دائم 
وطرايلى وهبا العتيد صالح الدروقي والرائد (يومها) بالم ‏ ا ابو شريدة. 





0 
ثَ 
0 
/ 
ا 
00 


وقد رأيت من المناسب أن يقم هذا الكتاب عن معدر القذاقي حاكما لليبياء 


ملخص محقر اجتماعي الأخير معه يوم 5/12/ 1985 ليظهر ليس فقط نقاط الافتر 





السياسي الحامم معف بل المسخاطر التي ى يمكن أن يتحبلها الصحافي إذا أراد التعبير عن 
رأيه أعام حاكم كان حتى تاريخ الخلاق صديقاً له مكانته عند الصحاقي. 


وأعترف أن خلافي مع معسر القذافي حينها كان حول سلوكه في لبئات: وافتد 
ليشمل سياسته قى مواقف.عدة فى المغرب العرين... كت متعددا فى معارقيكها. 

وأعترف أكثر أنني ورغم فربي من العقيد... وربما يسبب هذا القرب الشديد لم 
أتمكن من جعل حي الصحفي حاضرأ في ليبيا خلال هده السنوات. كي أكنشة 
حدبم الدمار الثقاقي والانحراق الفكري» والممارسات القمعية التي عائى منها الشعب 
اللببي من معمر وقد انبح لي ما لم يتح لغيري من معرفة بليبيا ولكن مع جهل بأحرال 
الليين. 

وعتدما بدأت بجمع مادة هذا الكتاب من مصادرء الاساسية وهم بشر ليبيون عرقوا 
أو عاتوا... أخسست أنني كنت خلال زياراتي إلى ليبيا التي تجاوزث عشراث المرات 


خلال أكثرمن [1سنة كنت حيى اك قي تماقا رفظم قن أرلى ايل 
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كنت أمير ققص ربما كانت قضيانه هذهبة: ومجالسه مغطاة بريش تعام: وتعامل إنساني 
راق؛ يل وموذة لم يعرفها اللييون مع معمر ومن معه, 
وكنت أعددت لهذا الكتاب متذ سنوات حين كان معمر في ذروة قوته: 


ووفعت عنوانة 'في ذاكرتي عن تلك الغترقء وأثرث أن أحفظ وقائعه 0 








ليبيين موثوين ومستعدين للكلام وهم طبعا تخارج بلادهم مطار ودين مطلوبين للقحز 
فلما قامت ثورة 17 أو 15 فبرايرء جدت دافعاً أخلاتياً - مهتيأ يحفزني نحو جمح 
المزيد من مادته.. 


وأعترف أخبراً أن !٠‏ عظيماً من وقائع هذا الكتاب كتبت بعد بده الثورة؛ وإن 





كانت آساساته وضعت ا عند العام 1990 بلقاءات معائرة لم تزد عن أصابع اليدد 





2 





مع الرائد عبد المتعم الهوني المنفي قهرأ في القاهرة ميذ العام 1975 وهو كان شريكاً 
في ورفاقه من الضباط الحرار في ثوزة الفائج عام 1969 





أسانا لمعمر ]' 
قإلى وقاتع | قاء الأخير.. 
بعد تردد استمر سنة في الاستجابة لدعوة عن العميد أبو بكر ر يونسء توجهت إلى 
ليْبيًامن اذا مركيت لاد ا 0 دك ا تسا 
ووؤضلت مطار عطرابلن يوم 11/ 
أسواق طرابلس لابحث قيها عن محجو 


للقاء العقيد في اليم وم آلا 








دعوات منه تلقائه في طرابلس قد أفرغت» تكن العميد الطيب أصر على بقاني للعشاء 
قى متزله مشاء.- 
وأمر الضابط المزافق واسمه إبرافيم أن يصطخبني إلى القندق ثم إلى الدعوة في 


فى النندق. ياب البحر. تحايلت على إبراميم وأ 





بالعميك وأنه أن لى بالسقرء وار اثر جل فى أمرة..- هل 








محركانها فهل أنا معد لاعتبادها للوصول إلى يروت عير سوريا 
بتحيعه للمغادرة. وبعد أن أمر بإيقاف الطائرة المتوجهة إلى «مثشق خاصة وأنتى لا أملك 


حفية أو وزّناً... رن جرس الهاتف ليكون.الطالب أحد أعوان القائد (معمر) يدعوني 
إلى لقائه وكانت الساعة تجاوزت العاشرة والتصف حباح 5/12 1!085, 

توجهت مع المرافق والسائق إلى تكن العزيزية لألتقي معمر القذافي في الحادية 
عشرة لينتهي اللقاء في الثانية عشرة والنصف تصبب نخلاله عرق العقيد مرات ععدة. وتان 
في كل هر فيها يستدعي هرافقه النحيل قصير الجسم حامل الملف الشهير بقبعته العصيفية 
كي يوسع فتحة الخبمة: ويناوله منشغة كي يجغف عرقه. 

سألني العقيد في بداية اللقاء: لماذا لم تنشر في «الشراع» أي خبر عن مؤتمر 
القبادة القودية للثورة العربية الذي عقد في طرابلتق:برئاستهءفزددت: خسنا سَأنشرعن 
الاجتماعات القادمة... إذا حصلت! 

فردٌ باستغراب: وهل نظن أنها لن ‏ تعقد اجماعات أخرئ؟ فقلت له: قيانأ 
بتشكبلات سابقة - لا أظن أنه سيكون هناك اجتماع آخخر. 

فتال عستغر ب أ (لبش 4 ! لماذا؟ 

أجبت: يا أخ العقيد عنل الاجتماع الأول بدا أن هدف اللقاء تحقق؛ ففتح معير 
أطرأف عينيه وأرجع رأسه إلى الخلف قائلاً عتسائلاً: كيف؟ 

قلت يا اخ العقيد: حفى المؤتمر ممثلون عن فصائل صومالية معارضمة لسياد بريه 


وآنت استقيلت يغد يومين سياد يري كرئيس الصومال... وقد وصلته الرسالة: ولن يكرنث 








اك بعد اليوم حاججة لوججود المعار ضين الصوماليين؛ وقد وشم بري الطاعة بين يديك. 
فْرِدْ بعطائعة معروفة أنه قائد ثورة: وليس رئيسا وأنه لا علاقة له ببياسة الدولء 


واستتبالاته هذه مفروفة غليه. 
تحدثت وهو يعرف ألتي غير مقتنع... لكنتي أرضبت غروره وأبديت تراجعا بالقول 
على كل إن شاء اللّد قي الاجتماع المقبل للقيادة القومية ! للنورة العربية: سأكون حافرا 
ونأ خب عن مؤتبرها. 
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يعد هذا الت اجع بع سألني عن أوضاع ليتان. .. لأصل معه إلى حقل الألغام الذي نصبه 
لي بيني وبيته لأقجرها واحدأ بعد الآخر. 

قلق له في اللخم الأول : يا أخ العقيد أنعم في ليتان لا تريدوت التعامل إلا مع 
العملاء والانتهازيين: 

هرد مسبتغرباً: كيف؟ 

قلت ثه بثقة العارف: هل تسبع عن شخص اسمه محمد أحمع عبادي؟ 

تناول العقيد متشفة ليمسح بها عرقه ور رد ها له - أني ها به 1 

قلت.له وقد أدركت أنتي فجّرت اللغم أ الأول: يا أخ العقيد هذا الرجل حرج إلى 
الإعلام عبر تسجيبل مرت ليفول تحت صسورة لك وأخرى الخافظ السد أنه من اللجان 


الغورية (الليية) وإنه سيغجر | نفسه في قافلة عغسكرية صهيونية (في جبوب لبئان حيث 
2 


كنت اإسرافل احتلته من اجتياحها للبنان ضيف 1982)- 





37 أخ العقيد أنه اشترى أحد مخبري حركة أمل سين ألف دولار ليفجّر 
نفسه مكائه: لكن المخير قيض المال ملم نقه تلحركة كي تذيع بيائاً يفضح فيه 
سياستك وأسلويك في لبنان يسبب العداء التاجم عن ققية الاعام موسى الصدر. 

علماً بأث إسرائيل فت حدوث أي عملية نممذها في المنظقة التي خددها الاتحاري 
المزعوم وهي متطقة الحنية جنوبي مدينة صم 

لقد قبس جا ل من لجف را لق المال لناء هذا 
| لعمل المزعوم وسبّب لليبيا هذه الفضيحة المدوية. 

رةٌ العقيد: أنا لم أسمع عن هذه القسة أبداً. ثم تتاول_ورقة من إنائة ول ييا 
بقلمه عبارات ثم أقرأها وإن كنت عتتت حيتهاأنا لتذكير بهذ الواقعة. 

اتلغم الغاني... قلت لمعمر: يا أخ العقيد: هل يجوز أن ثتناول في خطابك الأخير 
موضوع لبتات بالقول أن نبيه يزي هو بطل.وطني: مقاومء وأن موسي الصدر هو عميل 
أميركي - ضبهيوتي؟ 

هل تريد أن تخرب ببت بري وهو ائذي يقاوم إسرائيل» ويخوخ معركة وطنية قي 

لداعفل للبناتي منذ تفجيره لانتفاضة 6 باط 4لا ؟ 

ولماذا الهنجوه على على الاعام الصدر وأتت متهم بخطلفه - هنا بالغت بتحذيي معدر 

القذاقي متفلا ما كنت اعتفذه من رضيد كبير لي عنده من الحب والاحترام رغم 
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انخلافات الايقة الدائمة في الرأي فقلت عا جعله يستذعي هرافقه لمزيد من اصضاع 
الخيمة: 
يا أخ العفيد يرضى القتبل وليس يرضى القاتل!! 
وأقم بالله العظيم... أنني وأنا أكنب الآن لأفمه في الكتاب. أن خيالي شطح 


ن نفسه:.::فقد كان معهر 





لى تقييم كلامي هذا يومها بأنه ضرب من الجتون أو هو ال 
القذافي يفمل أبأ كان لأقل كثيراً من عذ! التحدي... لكني الآن أقسر لنفسي صمنه وتحمله 
لنى,... بأ ما أقولةهو مني وييئة قفظ الول عه أسد غتزنا إلا الله ستيان وتغالى :1 


وهذا ما أنجاني بفضلد. 


اللغم العالث.. وكتت أنا المبادر أيضأ فقلت له: 
كيف يا أخ العقيد تسمح بأن تفكر ليبيآ بإنشاء منظبة سية في ييروت و لبئات لمسحاربة 
الشيعة الممثلين يحركة أمله ومتعارية الدروز العمدلين بالحرب التقدمي الاشتراكي» 
وتريد مئ الناصريين أن يمثلو! السنة 
تحن يا أح العقيد ناصريون» يعني قوميون عرب حدودنا من المحيط إلى الخليج: 
0 كل الاعتبارات المذهبيةُ والطائفية: على تريد ثنا في هذا الزمان أن نتزلق إلى 
كانت بيروت تعيش وآحدة من أسوأ مراحلها خلال تلك الفترة» ببب الصدامات 
البذهية ‏ في شوارعهاء وكان القذافي يرى أن السئة فيها مغلوبون على أمرهم يعد خروج 
نظمة التحرير الفلسطينية عنها إثر اجتباح إسر اثيل عاه 1982: وأته يريد من التاصريين أن 
يحلوا محل الفلسطيتيين في الإمساك بالسلطة لمواجية أمل والحزب الاشتراكي- 
كان مراقق العقيد يقاطعنا في كل مرة بين اللغم والآ- غرء للفت قائده إلى أن وفد 
ثوار الودان فذ جعفر نميري موجودون في طرف الحديقة تحت الأشجار وهم ججاؤوا 
على موعد للقائد بعد الإطاحة بغريمه.. وكان معمر يشير في كل مرة إلى أن يتظروا: 
شعرت بعد اللغم الأخخير أنتي أفرغت ما في جعبتي وشكرته على سعة صدره 
وحشن استقباله مستأذنا إباء بالسقى قوقف متوجهاً تجو باب الخيمة المحترقة من جرارة 


ولهيب الألغام المتفجرة.. وتبعته للسلام والانصراف. 





نتبي تقاتل 


فإذا به يقول لي: اسبع.. .- ألم تكن أنت دائماً ند البزلياريو (الحركة '١‏ 


لفصل جزء من المغرب لإقامة دويلة فوقه وكنت دائمأ وما زلت ضيد نهجها الانفصالي). 
2322 


قرددت: طبعأء قفاجأني ونح واققان للوداع... إذن لماذا كتبت ضد الوحدة يننا 
وبين المغرب 

كنت قد كتبت في (الشراع؛ مقالة في باب «من عنا تبدأ» تحت عنوان خدمة الوحدة 
الدع الخدمات: التعدت قبها هذه الوحدة .بين العقيد والملك الحسن الثاتي. 

قلت: يا أخ العقيد سأقول لك ما قلكه لعيد الرحمان البوسقي وعيد الرحيم بو عبيد 
وهما من ن أبرز قيادات الاتحاد الاشتراكي للقوات اتشعيية حين التقيتهما في باريس بعد 
هذا المقال. وهما عاتباتي أبضاً حوله: إذا قاعت هده الوحدة علا فإنئي سأكب مقالاً 


أعتدر فيه عن عقالتي السابقة وسأكون من أشد المتحمسين لها إن شاء الله.. المهم أن 
تقوم... وأن تستمر- 

لم ييأس القذافي وقال لي: علاقتي مع الحن الثاني جيدة: وقد توسلت'لة 
السوقيات ليبيعوا ! له دبابات يبحتاجها لجيشه في الصحراء: ودفعت الجساهيرية القسط 
الأول عن تمن - هله الاسطلحة... 

هنا رددت نيكم ويدي اميدت لمعافحته (وهي قلة أدب عني؛ لآن الأصول [ 
صاحب المنام هو الذي يلك حق إتهاء اللقاء وأنا غا زلت ضيفه). 

عظيم أنت اشعريت للنحسن الثاني الديابات» والشاذلي بن جديد (حاكم الجزائر؟ 
ذعب. إل نى أميركا لهرا اء طاثر رات عامودية أميركية ونديه صواريخ غرئسية تطلق عنهاء على 
دنايات ال لغرب السوفانية والشعب الغربي قي المغزب والجزائر سبدقع التمو. 

بلغ اليا لى الزبى وكانت يد العقيد أصبحت في يدي وغو يودعني متجهساأ متصببأ 

الوق ويردد كلمة واحدة لعدة مرات: باعي باعي... باهي. 

خلال الحوار مألني العقيد القذافي:.. تقد كتبت قي 'الشراع؛ أن حليبة تحكم 
الجزائرء وعاذ! يمُعل الشاذلي ين جديد (رئيى الجبهورية وبعل حليمة). قلت عباهكا: إنه 
بهتم بشيوبيته: فهو يطلق لحيته البيقاء ويذهب إلى ؛كان؟ ليحمّل جسده سمرة الشمس... 
وكاتث أساريرء بعد هذا الجرات قد انغر جت لمرة واحدة في هذا اللقاء الغريب- 
ز (المرحوم) فضل شرورو من الجبهة الشهبية - القيادة 


عدت !إل 





العامة - وأنقل له مكنا من هذا الحوار ولأسمغ منه ردأ واحداً ترود عدة مرات: يرت 


بو أحمد تقول هذا الكلام للحقيد؟ للعقيد يا حن؟ قلت 





. بدح 


323 


أبيو أحمد... أو تقول هذا الكلام لحدا... (كنا نتمشى في ردهة فندق باب 


البحر) وكان يتلفت خوله ويتظر أمانه وخلفه وهو يخفض صوته ويمسك يدي قائلاً 


بموذة: حبيبى أبو أحمل أبوس رأسك أوعى تجيب سيرة لحدا أتك قلت هذا الكلام 





للعقيد... تلعقيد يا حسن! للعقيد؟ 


اننظرت في غرقتي لأسمع أو أشاهد قي نشرة أخبار بعد الظهر على المرثية الليبية 





خخبر استقبال العميذ أبو بكر لي في الصياح قلم تبث المرئية العغير.. 
في المساء انتظرت هن يأتبني لبصحبني إلى عشاء العميد قلم يحضر أحل. 
غادرت إلى القاهرة في طربقي إلى بيروته ليقايلتي بعد عدة أيام زميلي ف 


خاهر شحادة د ية والزحف الاعضر كتبتا مقالتين ضدي» 





تالف اع » 
0 








قبرنى أن جريدتى الجما 


وأن الأول تحت عنوان #شراع بلا أشرعةف تحت عنوان على ذات التغبة هم 





راقصونة. 
وأن إذاعة الوهلن العربى بعت تعلقأ يناولتى يالقد الشديد, 
أعطاني ضاهر المقالتين فنسحت من كل واحدة منها مائة نسخة تحيأ لبا مأفعله 


بعد ذلك. 





جاءني وفد من ناضربي اليمن ليبلغتي أعقاؤه أنهم قابثوا 
من تقائي العاصف معه: وأنهم سمعوا منه كلامأ اعتبروه تحذيراً شديداً لي حيث قال 
تتجسا: تتسازة ها اكات كان كوسو 

وقد اعتبر اليمتيون أن القذافي لن يرحيني. 

بادرت بعد ذلك إلى تسجيل حديث سريع باسمي مختصرء أنني مهدد من القذافي 
وآأنه إذا حصل لي مكروء فهو السؤول عنه وحنظكه في مخف ضييته رسالة بخط يدي 


حول مقمون الشريط ووفعته في حنية يدي وترقته في درج مكتبي سهل على من 


ن المصورتين إلى الآنية أمماؤهم: الرئيس أحمد بن يلة. 








الشيخ سنطان القاسبي في اذ رقة؛ جاسم القلامي (رحبه الله)؛ ود سعاد الصباح في 
الكويت؛ البرحومان الإمام محيد مهدي شييس الدين والشيخ سن خالد في لبناث» 
وسلبك المقالين باليد للمرحوم علي حيري في القاهرة. وقد رويت له تفاصيل لقاثي 


مم العقيد فقال لي مستغربا: إيه ده يا بو علي... الكتلام دء ما يقبلوش معمر من رئيس 
يع و و م نِ 
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لعي وأنت حيا الله صحافي... لا لا ده مش معقولء فرددت؛ يا أسناذ علي؛ لقد 
حدته كصديق أريد مصلحتة... وضديقك من صدقك:.. 

اتضل بي الرئيس أحنهد بن بلة هاتقياً من جنيف إلى بيروت لبقول .لي إنه اتصل 
بالجماعة في طرايلس وهم بالتأكيد لن يفعلوا عيعاً فندك..- ولكن أرجواة يا تي حسن 





أل عر 
وأرسل لي العميد أبو بكر العيارة تفسها مع العقيد الدروقي أرجؤ من صيرا آلآ 


فيما بعد قال لي أصدقاء يعرفون طبائع العقيد... أن الرجل كان قرر قطع العلاعة 


نتعلق::وكان يريد أن تأت المبادرة منك: فقد كان أمام إلحاح الغميد أبو بكر الذي يحبك 
وتحبه وافق أن يستقبلك لانه يعرف طباعك وصراحتك: وهو يريد أن يثبت للعميد 

ليا فن حوله: خاصة أبو بكر يوتى والخروبي وعيد السلام جلوه:.. انك خارج 
المنظومة الثورية التي يريدهاء وأنك ناصري صميم؛ لم تكتب حرفا عن الكتاب الأخضره 
ولم تمدخ يوماً النظرية العالمية الثالثة. وأنت شديد المراس في مواجهة جماعته في 
اللجان الثورية فى ليبياء كأحمد إبراهيم: وفوزية شلابيء وموسى كوسى..- وهؤلاء 
رجاله يشتكوت أمامه ذائماً من مراجهاتك الحادة معهم... خاصة بعد أن افححت مكتباً 
ل «انشراعة قي القاهرة التي كانت عقدت اتفاقية كامب ديفيد فع إسرائيل غام 1979... 

دلاصة القول: 


أننى حقفت تلعقيد في هذا اللقاء العاصف ما أرادء وقد تنخلص متك أدبياً ومعنويا.. 





لين كما خضل مع الإمام موسي المدر ورققيه... فحمداً كله على السلامة 


ونيس 
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ملحق (2) 
الكاتبة الإيطالية اوريانا فالاتشي تصدم معمر: 
هل تؤمن بالل,؟ 

أجرت الصحافية الايطالية أور يانا فالاتشي عقابلة مع العقيد معمر القذافي انعكست 
قيها شخصية القذافي كما برزت فيها نوعية المفهوم الصحقي لأوربانا فالاتشي. وقد 
تشرت هذه المقابلة في مجلة ادر شبيغل 4 الألماتية وتبويورك تايمز» الأميركية و»كورييرا 
دي لاسبير!» الإيطائية. المسللون السياسيون في أورويا وأميركا اعتبروه وثيقة لشخصية 
الذاقى وتفكيرء. 

وجاءت كالاتي: 

قالاتشى: من المعروف تماماً أن أمؤالاً ليه طائلة تفوق الأموال الإيرانية مودعة 
في البصارف الأعيركية قماذا يحدث لو أن هذه المصارف جمدت هذه الأرصدة الليبية 


كما فعلت بالأرصدة الاير 





انبة؟ 

القذاغي؛ لبد من حشهم فعل ذلك: لا يستطيعون فعل ذلك 

فالانئي: تعم يستطيعون. وإذا حاولت سحب هذه الأرصدة قسيجمدوئها لقد 
صرحوا بدذّنك. 

القذاقي؛ سيكون ذلك عملاً عدواتياً لا مبرر له وعيقلل من سمعة أميركا وسيزيد 
الحقد ضد أعيركا. وفي هذه الحالة سترد يكل شدة لأنتا نحن أيفاً قادرون على أن نخلق 
لأميركا متاعب خطيرة. 





فالاتشي: كيف؟ هل يملع نفعطكم عن أميركا حيث تزودونها بحوالى 10 من 
استهلاكها النفطي؟ 
القذافي: نعم بكل تأكيد يمكن أن يحدث هذا وفي النهاية سيحدث. 
قالاتشي: دعك من هذا أيها العقيد. الجميع يعلم أن أميركا هي واحدة عن أحسن 
زبائتكم وربها أحتهم. خخاصة وأن جميع الإنتاج والمعدات النفطية تقرياأ تحت إدارة 
وبيد الأميركيين الموجودين في ليبيا. متي سيحدث قطع النفط عن أميركا خلال أيام؛ 
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أسابيع: شهور؟ 


القذافي: لبس لدينا موعد محدد. هذا يتوقف على القدين النفطبينء والخبراء 
الاكتصاديين؛ وعلى الشعب الليبي الذي عبليه أن يبحث هذا الأمر في مؤتمراته الشعبية. 
ولكتنا الآن في هذه اللحظة سائرون في ذلك الاتجاء. 


فالانشي: أريد أن أخرج بتصور كامل عبنك أيها العقيد وأود القيام يذنك بإجراء 
توغ من المحاكمة: لائحة اتهامات لتساعدني على فهم لساذا أنث غير محيوب مطلقاً في 
العائم وبالمناسبة هل تعلم كم أنت غير محيوب؟ 

القذافي: أنا لست محبوباً من أولئك الذين يعارضوث الجماهيرء ومن الذين ضد 
الحرية. وأنا محبوبٌ من قبل الذين يناضلوت من أجل الجماهير: ومن أجل الحرية ذائماً 
دفي كل عكان. 

فالاتشي: إن التهم ضدك كثيرة. من أين ستبدأ؟ ريما من صداقتك لذلك المجرم 
الدعري عيدي أمين, 

القذافي: إن جميع الائهامات ضمد أمين علققة ومصطيعةءإنها دعاية صهيبونية. 

فالاتشي: لعلي لم أوضح سؤالي تماماً أيها العقيد لماذا وأنت الذي تصف نقسك 
مدافعاً عن العدالة والخرية والثورة من أجل المظلومين... تقدم الضيافة والحماية لعيدي 
أمين؟ 

القذافي: أنا لا أتدخل في الشؤون الداخلية للأنظمة الأخرى. 

قالاتشي: بل تدخلت مرازآ وتدخلاً كبيراً كما حدث في تشاد عثلاً. 

القذافي: إن شعب تشاد ضد القوات الغرنسية ولنا الحق في التدعل في تشاد 
لساعدة الشعب في حربه ضد القوات الفرنسية 

قالاتشي؛ ولقد كنتم متواجادين في أوغندا أيام حكم أمين؟ 

القذافي: لان أمين كان وما زال د إسرائيل 

قالاتشي؛ إذا كل طاغية كأمين يذبح شعبه يستحق صداقة العقيد القذافي فقط أنه 
يكرء اليهود... وماذا غن يوكاساء هل توافق أيضاً على تصرفائه؟ 

القذافي: يوكاسا موضوعه كموضوع عيدي أمينء أي أن شخصية بوكانا وأمين قد 
لا تعجبني. ولكن أكره تدتمل قرئسا وتتزانيا في أفريقيا الوسطى وفي أوغندا وأكره أكثر 
الدعم الذي تقدمونه أنتم العربيين لإسرائيل..- 
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فالاتعي:... ولكنك ثم تجب على اتهامي نك يمساعدة (الأوئوية الحمراء). 

القذاقي؛ تقد قلت أن ذلك دعاية صهيوئية تعود إلى الزن الذي كنا فيه جمهودية 
والعالم لم يكن يفهمنا. أما الآن فنحن (جماهيرية) أي مؤتمر الشعب.. 

غالاتشى (مقاطعة): ما هي علاقة سؤالي (باتجماهيريدٌ)؟ أنا أتهمك بمساعدة 
الإرهاب ع ادي وأنت تكلم عن انجماهيرية... أبها العقيد إنك لم تجب على سؤالي: 

أناا ماتك. 

القذافي (مقاطعاً): أنا لا أهنم مطلقا يهذا. لقد اعتقدت أنك أتيت إلى هنا لتتحدث 
عن كتابي الأخضرء وبدلاً من ذلك ومند بداية حضورك مألت عن إيران والسفارات 
والديلوماسين الرهائن وأمين و... وقد أجيت على أسئلتك من قيل اللياقة. ولككن 
بصراحة إن هذه الأمور تبب لي مللاً وضيفا كثيري 

فالاتشي: أيها العنيد. هل تعتقد أن هذء الم ضوعات هي أقل أهبية لك من كتابك 


الأخضر 








القذ > يكل تأكت إذا أردت أن تشرجي بتصور كامل ةيلك ؤال عبن ن كتابي 


الأحفير 


قالاتشي: سافعل ذلك قيما يعد ونترىء ولكن أؤلة أخيرتي ما الذي تفعله يكل 
تلك الأموال التي تحصل عليها من النفط عدا عن تمويل الإرهاب الدولي... 

القذافي: لد سيق أن أخيرتك بذلك... إن أسهلتك تبدو غريبة. 

قالاتشي؛ لا أيها العقيد إنها أمنلة مشروعة, لقد يدأت بالحديث عن الحرب 
العالمية الثالثة. هل تذكر؟ , 


الفذافي: إني أفضل التحدث عن كتابي الأخضر. عن القورة. 





فالابعي: ولكن ما حدت في ليبيا في أول سبتمبر 69 لم يكن ثورة بل كان اتقلاباً. 

القذافي: نعمء ولكنها كانت ثورة. لقد سددت الشسربة الأولى والعمال قاموا بالثورة 
باحتلالهم للمصانع ويأن أصبحوا شركاء بدلا من أجراء وبالقضاء على الإدارة الملكية 
وتشكيل لجان شعبية. وبإيجاز بتحرير أنفسهم: الشي» نفسه قام به الطلاب: دفي الواقع 
فإن الشعب وحده هو المهم في ليبيا البوم: 

فالاتشي: أيها العقبد حيت أنك لآ تعتبر نفسك ذيكتائوراً ولا حتى .رئيسا أو وزيراً 
أخبرني ماذا أنت؟ 
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كرأي الكتاب الاأخضر. 





القذافي: أنا قائد الثورة. كم هو واضح أنك لم * 

فالاتشي: بالعكس... قرأته. إن قراءته لا تستفرق وقتا كبا تعلم... 15 دقيقة على 
الأكثر. إنه صغير جداً علبة البودرة الخاصة بي أكبر من كببيك الأخضر الصغير. ألا تعئقد 
أن كيك الاخضر ثيل الحجم... أخيرني هل كتيته كله ببفردلة؟ 

القذاقي: تعم تعم. 

فالاتشي: وكم استسر من الوقت؟ 

القذاقي: سئوات عديدة؛ قبل أن أجد الح الجذري كان علي أن أمعن النظر وأقكر 
كثيرأ في تاريخ الإنسانية والصراعات في الماضي والحاضر... 

قالاتشي: وكيف وصلث إلى نتيجة أن الديمقراطية هي دكتاتورية وأن النجلس 
النيابي هو غش وئدجيل وأن الانتخابات مهزلة؟ هناك أشياه كثيرة في ذلك الكتاب 
المخير لا أفهمها. 

القذافي: ذلك لأنك لم تدرسي الكتاب الاخضر جيداً وأنك لم تحاوني فهم ما هي 
(الجماهيرية): يجب أن تبقي في ليا لتدرسي كيف تسير البلاد يدون حكومة ولا مجلس 
تواب ولا تمثيل ولا إضرابات وكل شيء هو (جماهيرية). 

فالاتشي: ولكن ما معنى هده الكلبة؟ 

القذافي: حكم الشعب. مؤتمر الشعبء إنكِ جاهلة حقا. جاهلة جداً. 

فالاتشي آنا عنا لأتعلم أيها العقيد لأتعلم بتواضع. 

القذافي؛ إن الحكومة لا وحود لهاء مؤتمرات الشعب تقرر كل شيء. مؤتدر الشعب 
العام يجتسع مرة واحذة في السنة ليناقئى قرارات المؤتمرات الشعية. لناتشها فقط ولا 
شيء أكثر. لا يستطيع تقرير أي شيء. أنه يستطيع الإحتالة إلى مؤتسرات الشعب والنجات 
الشعيية هل تفهبين الآن؟ 

فالاتشي: لاء من ينتخب عمثلي الشعي قؤلاء؟ 


القذافى: لا أحدء في (الجماهيرية) لا أحد منتخب. ليى هتاله اتخابات. ليد 


غناك تمغيل. كم أد 


وما يشبه ذلك عن المغاهيم الغديمة. ١‏ 


يون أيها الخريون. أنتم تفهمون فقط الديستراطية» الجمهورية 









ا لقن :ال 00 
م مهيئين بعد تفهم العضر الجذيد. عصر 


الجماهير. أولاً كانت هناك الملكية ألين كذلك؟ ثم تضال الإتان إلى الجمهودية 


بخكومائها ورؤسائها أليس كذلك؟ الآن الإتانية قد انتقلت إلى مرحلة أخمرى وخلقت 
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(الجماهيرية) التي هي الحل النهاني 

فالاتثي: وأين البعارضة؟ 

القذافي: أية معارضة؟ ما دعبل المعارضة في هذا كله؟ عندما يشارك كل إنسان 
مؤثمر الشعي, فبأا حي الحاجة إلى معارضة. معارضة عاذا؟ إن البعارضة هي قد 
الحكومة. فإذا كانت غير عرجودة والشعب يدي تغسه بئفسه فماذا يعارض البرء؟ هل 
يعار شينأ غير موجود؟ 

فالاتشي: إني أعارض على أية حال 

القذافي: من تعارضين؟ 

فالاتني: أعارضك أنت لان ما قلته لا يقنعني ولهذا أعارض. وحيث أنني فن 
المعارضة فباذ! ستفعله بى: تقبف. علىء تطلق التار علىٌ؟ 

القذافي: انظري خلال تاربخ الإئسان كله كان هناك تحرك من أجل الوصول إلى 
اللطة التهائية. محيح أم لا؟ وبقدوم (الجماهيرية) فإن سلطة الشعب قد تحققت. لقد 
تحقى الحلم واتتهى التضال والصراع. 

فالاتني: ربما انتهى بالسبة لك ولكن ليس بالتسبة لي أزيد أن أعرف ما الذي 
يحدث لى إذا رفقفت (الجماهيرية)؟ 

القذافي: ولكنك لا تستطيعين رفض (الجباهيرية). الجماهيرية هي قذر العالم 
إن ملطة الشعب هي المرخلة التهائية. لقد حان يوم الثورة يدون شك بفضل الكتاب 
الأخضر فى العائم بأجبعه. والجباهير سسعوئى على السلطة وسيكون دليلها الكتاب 
الأخضر. وسيصبح العبال شركاء وسيكون دللهم الكتاب الأخضر وسيشترك كل فرد 
في الإنتاج وسيكون دليلهم الكتاب الأحضر. 

قالاتشي: أيها العقيد. أخبرني هل هناك أي مكان للحرية في كل هذا؟ 

القذافى: حرية؟ أية حرية؟ هذء هى الحرية. الحرية الوححيدة الحقيقية لماذا تسألين 
هذا السؤال؟ 

فالاتشي: لأني قرأت أنك في العام الماضي أعدمت رميا بالرصاص 40 ضابطأ ممن 
لم تعجبهم جمافيريتك. كما قزأت أنه فى 1977: أغدمت رمياً بالرضاص 55 ضابطا آخر 
لم تعجبهم جماهيرتك. كما قرأت أنك منذ شهور شتقت في الساحة العامة في بني غازي 
علدا من الطلاب لأنهم كمد الكتاب الأضر. 
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القذافي؛ هذه هي الأمور التي تجعللي أفقد الثقة في الغرب. ولكن نماذا يكيرن 
هذه الأمور غير الصحيحة, ماذا وراء هذا كله؟ 

فالاتشي : عن يدريء أناس يغارون ربما. أخبرنى أيها العقيد هل اتعتقد قا أن 
قلفتك هذء. عذا الكتاب الأخضر الفثل سوف يغير العال؟ 

القدائي: بدون أي شك. تعمء يدون أي شك إن الكتاب. الأخضير هو نتاج نضال 
انجئس البهري. إن الكتاب الأخضر هر الدليل والمرشد لتحرر الإنان. إن الكتاب 
الأخضر هو الكتاب المقدس. الكتاب المقس الجديد. الكتاب المقدس للعصر الجديد 
(عصر الجماهير). 

فالاتشي: أنث لت متواضعاً؟ هل أنث متراضع؟ 

القذافي: لاء أنا لست هتواضعاء لأني أستطيع مقاومة هجوم العاتم كلهء ولأن 
الكتاب الأخضر قد حل المشاكل اللشرية والمجتمخ. 

فالاتشي: إذن أنت مسيح: البسيح إلجديد؟ 

القذاقي: أنا لا أرى نتفي فدن هذء الامطلاحات والمغاهيم, ولكّن الكتاب 
الأخضر هو الكتاب المقدس الجديد. أكرر في كتبككم المقدسة مكتوب (في البدء كان 
الكلبة) إن الكتاب الأخضر هو الكلمة. كلمة واحذة من كلمات الكتاب الأخضر يمكن 
أن تدمر العالم: أو تنقذء. كارتر يستطيع إعلان الحرب غيدتا ولكي ندافع عن أنفنا فإن 
العالم اثثالث لا يحتاج إلا نلكتاب الأخضر الذي هو كلبتي. كلمة واحدة ويمكن أن 
يتفجر إلعا! لم إن قيم الاشياء وكذلك ثوراتها قد ثتغير أحجامها في كا كل مكان وإلى الايد 

فالاتشي: أيها الكقيلر هل ي أن أسال سؤالا أخيراً؟ 

القذافي؛ بكل تأكيد وأوجري فإن الوفد الإيراني يتتظرني. وييجب أن أعمل لتنظيم 
موضوع إطلاق سراح اثر رهائن الأمير كيين الممحتجرين في طهران- 

فالاتشي : هل تؤمن بآلله؟ 

القذاقي : طيعأ. ولكن لماذا تسألين سؤالاً كهذا؟ 

فالاتشي: لي ظتنت أنك أنث الله! (انتهى) 
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ملحق (3) 
من كتاب جرائم اللجان الثورية في ليبيا 
ومن المسؤول عنها؟ 


السالق + محمد يو سف المقريف 
عن هر كز الدراساات اللبية - أو كسفورد 


واقعة استشهاد أحمد إسماعيل مخلوف (كلية الحقوق - بني غازي) 

«اعتقل الشهيد أحند إبماعيل مسخلوف إثر اكتشاف وجود عيارات تندّد بتظام 
القذاقي في في مدرجات كليةٌ التجارة بجامعة بني 0 ألناء فترة الامتحانات؛ حيث تم 
اعتقال مجموعة من الطلبة والطالبات من قبل اللجان الثورية بالجامفعة التي يمثلها كل 
من: أحمد مصياد الورفلي. ؤراقي مصطتى الشهيبي. وتاصر أبحور» ووتيسى الخمي. 
وكان من بين الطلبة الذين جرى اعتقالهم هذه المرة الطالبات أحمد إسماعيل مخلوف 
وناجي يوحوية اللذان ميى اعتقالهبا عقب أحداث عام 1976. 

#جرى وضع الطلية المعتقلير ن في معسكتر / 7 ابريل بتي وغتى لهسا ١‏ لتحقيقات 
أولية بواسطة اللجنة الثوربة بالجامعة ثم تولت التحقية ى معهم لجنة تشكلت لهذا 
الغرض برئاسة العقيد حن إشكال؛ وعضوية الرائد عبد الله التوسيء والرائد مالم 
المقروسء وكانت التهمة الموجهة للطلبة المعتقلين هي معارضة النظام وتشكيل ثنظيم 
سريء وكما هي العادة ققد كان التحقيق مصحويباً بشتى أنواع التعذبب من أجل افرع 
الاعترافات من المعتقلين. وإثر هذا التعذيب تدهورث الحائلة المحية للطالب ألحجق 
«لخلوق مما أدى إلى قله إلى مستشغى السابع من أبريل بي غازي يوه 2 شرا 
4ه (أغصطس 01 وتم إدخاله المتشفى عند الساعة الثامنة هساءٌ تحت اسم 
مستعار هو #قرج إبراهيم» ووضع في جناح خخاصص بالدور الثاني إشراق الطيب 'اعبد 
الهادي مرمى التذافي» المكلف بالإشراف على مثل هذه الحالات وعند الساعة الثانية 
والنصف بعد منتصف اثليل فارق الشهيد أحمد مخلوف الحياة: وتم تحرير شهادة وفاة 
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له بالاسم المستعار فرج إبراهيم3ء وقدم الطبيب عيد الهادي القذافى تقريراً عن أسياب 


ب 


الوقاة يأن المتوفى كان يعاتي من عبوط في الدورة الدموية والجهاز التنقسي ومرة 


واقعة استشهاد ناجي بوحوية خليف (كلية الحقوق - بني غازي) 

؛اعثقل الشهيد سنة 1976 قي ظطروف اعتثال الشهيد أحمد مخلوف نفسها والتهمة 
نيسها. ولكن بوحوية رفض التهمة: ولذلك مورست معه وسائل نتنب أشة من :أجل 
نزع الاعتراف مته: ولكن فشل كل الوسائل التي امتعملت في التهذيب جحل أجهزة 
النظام تتبع أسلوب الفتل» حيث تم إحضار سلك كهرباني بواسطة عقو اللجان الثور 


0 


ناصر أبيحور؛ وتم توميل هذا اللك بتار كهربائي 0 قولت: وتوصيله بيجم بوحوية 





لعذ؛ مرات متتالية انتفن على إثئرها وفارق الحياة. 


وبعد إبلا حسن إشكال بالحادث أبلقهم بأنه لم بعت الآن نحن أيقماً كنا ستقتله 


ف وقت لاحق: وأمرهم بلق في بطانية عسكرية ورميه في آخر معكر 7 أبريل: بعدها 


5 


حضر الطييب عبد الهادي: موسئ الثذافي فأمر ينققله إلى ثلاجة مستشفى 7 أبريل: وتم 


إعداد تقرير طبي وإبلاغ ذويه بوفاته وتسليمه لهم عند المقيرة وثم دفنه تحت إشتزاف 


اللجات الغوريةة, 


واقعة إعدام الشهيد محمد مهذب إحفاف (كلية الهندسة - طرابلس) 


«اعبٌقل الشهيد محمد مهذب إحفاف مع زيلائه سنة 1973 عقب خطاب ذ 








المشؤوم الذي عطل بنوجية القذافي جميع القوان, م 
الشعب؛ مع آخرين في سنة 1976 حكمت عليه بالسجن لبدة 15 عامأء ولكن القذافي 
لم يرضه ذلك الحكم فقام بتعديله ورقعه إلى السجن المؤيد. وضقب اعتقالات أبريل 
١8|‏ أعيدت محاكمته وأصدرت مدكدة ثورية شكلها القذافي حكمها بالإعدام على 
الشهيةة وعلى مجموعة أخرى معه تم إعدامهم فيا بعد سر داخل المعتقل. وفي كاية 
الهندسة بطرايلس» ويحضور جمع من الطلاب والطالبآت وأعضاء هيئة التدريس وعده 


كبير من للاب وطالبات المدارس الإعدادية والثائوية الذين أحضروا من مدارسهم 
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حميما لبشاهدة عملية 





قى. وقد ثمت عسلية الشنق بطريقة بشعة واتضح من الذهول 
وعلاعات الاستقزاب الثى ظهرت على وجه الشهيد أنه قوجئ بمأ يحدث وأنه على الأقل 


لم يلغ بقرار الشنق قبل إحضاره: وقد أتزله أعضاء اللجان الثورية 


ار 





والضرب والزكل والهتافات والمراخ وكانت إلا 





بدي والعصي تنهال عليه حتى سالت 


0 
0 


اندما 5 / 0 عرق : اا علءة 23 عنافة 7 
الدماء من جساء ورأسه بغزارة: ثم بحبل البشلقة يطريقة بثائية جدآه وقد 
استمر أعقماء النجان في ضربه وتعلّق أحدهم برجليه متأرجحاء ثم ثركت جثنه معلقة 
1١ 1 1 1 2-1 57‏ اء م 8 2 4 
عدة ماعات عارية تماعا من الملابس وسط حشورد اللجان الثورية وهم يصرخون. وقد 


احتشد الطلابٍ والأسى بأد على وجوههم لإلقاء نظرة على مصير أحد الشباب الرطي 


الرافقين تحكم القذافي الهمجي١.‏ 


واقعة إعدام الشهيد رشيد منصور ععبار (كلية الصيدلة - طرابلس) 

ها كان لسادية القذافي المزمنة أن تتراجع أو تختني في شهر أبريل من هذا العام 
على غير عادته قي النين الماضية. لذلك فرغم أن اليوم السابع من أبريل قد مر «إخل 
البلاد سلام بسبب زيارة أنديرا غاتدي. إلا أن «شرّاب الدم» قد اثند يه العطش يُعيد 
مفر قيفتى قرّر لقاء طالاب جامعة طرايلس 'الغاتح» والتحخدث معهمة ولكن طلاب 


الجامعةٌ اعتغوا وخلت منهم ساحات الكليات والشوارع على الواء مبا اقطر الإرهابي 





امحبد السجدذوب»؛ إلى إحفار طلاب المدارس الثانوية لملء الفراغ وسماع “القائد». 
ولككن الطاغية اكتشف اللعية حال دول صالة الاجتساع. فلم يتبالك نفه حتى صفع 
المجدذوب وولى راجعا تسيارته في نفس الليلة: طلب القذافي الاجتماع بأعراته من الطلبة 
«الثوريين» وصرح فيهم طالبا متهم تنحية صورته من الجامعة وإلغاء امم الفاتح منهاء 
مقترحاً عليهم تسيتها بجامعة الفرئاج أو جامعة الخفافيش. فطغت «الثورية؛ على أعوانه 


1 5 5 .1 200 يع - 5 
الطلبة فبكوا وتشتجوا وأقسموا أن العورة لن تُنحَّى إلا قوق جششهمء ووعدوا ؛القائد» 





بالتكفير عن غلطة زملائهم الطلبة الذين عادو أدراجهم معتقدين استنلآف الدراسة: 


وأجبروهم على الخروج في عسيرة إلى مككتب القذآفيء كما أجيروا الطالبات بطريقة 





غير لاثقة غلى الاتضيام إلى ميرتهم: ححيث توجبهوا إلى «سيدهمة: وألقى أحدهم خطية 


#ثوريةة عاهد فيها ؛شرّاب الدم» على إهراق الدماء قي الوم التالي مياشرة قي ساحات 





الجامعة التي ستبر تتح اسم “الفا 





وباتفعل قي اليوم الثانى (16 أبريل 1984) أحضر الإرهابيون الطألب رشيد متصو 
كعيار الذغي قبن عليه العام الماضي بتههة معارضته وتهديده بقتل القذا 1 





القذاقي بإعدامه» ثم عذل الحكمء يعد توسط أسرته ورجائهاء إلى مؤيد.. ويظهر أنه فى 

تم كل إعدافه لابريل آخخر هو أبريل هذا الاغ. .قير رشيد كعبار إلى ساحة 
1 5 3 اننا نونف ا ا وت / 

كلبه الصيدلة التي كان طالباً بها حيث تجمع حوله لطلبة» وقد صعد به على الكرسيء 

وبدا أحدهم في تلاوة عنقه: ثم وضعوا على رأسه كيس قمامة أسود وسحيوا الخرسي 

من حت رجلبه... ويعد أن تأكدوا من موته رموا به إنى الأرض وركلوه بأرجلهم؛ مما 

/ 


5 0 يسم 31 1 جة 0 
أدى ببعض زعلائه إلى الصراح: هذا حجر اهم خرام. 


5 
1 


واقعة إعدام الشهيد عثمان زرتي (رجل أعمال - طرابلس) 

افى منتصف شهر مابو من عام 1984 (رفي أعقاب .غملية معسكر بات العزيزية 
8 مابو 1984) حضرت عدة سيارات من نرع (رنج روقر) و(تليوتل لاند كروزو) تابعة 
لاجهزة الأمن وحاصرت منزل الحاج عثبان زرني في سوق الجمعة بطرابلس وألقوا 
القبفى عليه. وبعد بضعة أيام من عسلة إلقاء القبضص: سمعت أصوات الميكروفونات 
قي مدومة سعد تخليفة الحجاجي القرية من منزلي؛ وعند خمروجي إلى الشارع وجدت 


التاس متجمعين أمام ياب المدربة: وبعد أن استفرث من أحد المواطئين عرفت 


نا 


بريدون تهديم منزل انحاج عشبان: وقعلاً تم تهديم السنزل من قبل اللجنة الثورية بسوق 
الجمعة. وأثناء عملية التهديم ألقى عضو اللجنة الثورية المدعو يرف الشقة كلم سب 
يها الحاج عثبان زرتي ووصفه بالعسالة والخيانة!, 

وقي يوم 5 يونيو 1984 السوافق الثاني من شهر رمسان 4/04!اه جرى إحضار 
الحاج عتبان زرتي إلى معهد المعلياث (جامع الزيئون) لتنقيد الإعدام ا وعد 
إحقار الشهيد إئى مكان النفيذ ألقى أحد أعغاء اللجنة الثورية كلبية؛. ٠‏ ثم جرى وضع 


عي الدب ادر ردم الت مدتسم لسن ب معت الم اد 2 و اللحنة 





الغورية المدعو مفتاح الطاب بالتدلي من قدمي الشييد وبصفعه على ده وعوها يزان 

معلقا بحبل المشنقة. ويعد مفارقة الشهيد لنحياة تقدم عشضرا اللجنة الثورية أحجمد عياد 

جمدي وسالم حشخوشة ويعقى طالبات المعهد اللاتي يدعين النورية وأنزلوا الشهيد من 
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المشتفة ووضعوه فى سيارة قمامة: حيث كأن نصف ننه داخجل السيارة والتصف الآخر 
خارع السيارة» وتجولا به في شوارع متطقة سوق الجمعة». 


روآية شاهد عيات 


واقعة إعدام الشهيد الصادق حامد الشويهدي (مهند س ب بني غازي) 
#أختطتر النييد الصادق حامد الشويهدي عند تمام الباعة الثالثة ظهراً يو 
من رمضان 14)04اه الموافق 5 من بوئيو 4 إلى لى مجمع سليمات الضراط الرياقي 


بالمديتة الرياضية ببني غازي: وكان برفقته الرائد عمران 'حميهة السوداني التابع لإدارة 


المباحث العامق والمقدم سالم مصياح آمر البحث الجنائر ي في ذلك الوقت؛. و عمجمو 
من أجيزة لمن وعدد من عناصر اللجان الثورية؛ وفي داجمل المجمع كانت المشتقة 
معدّة من الساعات الأولى من الصباحء وكانت مغطاة بقطعة من القماش. وأجلسوا 





النيد العهيد على الأرض وهو ومين الأينق علفه وهر عل أن تموتقر التركة ميد الزاز زفق 


قوسا وجعه ا العدل ل مغتاح بوكرة ومجسوعة أ اخرى. مذكرة الانهام. وبعد قراءة 








الاعدام نقلوا المشتقة إلى منتصف باحه المجمع . واقتيد الشهيد إلى المشتقة وم 


1 


الحيل في رقبته أحد أفراد اللجان التورية؛ وكان يرئدي بدلة غربية وتثاماء وق هذه 
اللحظة ققز أحد المواطتين + بن المدوّج إلى سحب !1 رسي من تحت قدمي الشهيد 
جديه صالح الزوبيك هن قدميه وباقي أعضاء الحرس الثوري. ومى بينهم المدممؤة 
هدي بن عاعر. 1 بدأوا يهتفون وهم منتفوت حول الشهيد. وعندما تم إتزال الشهيد 

من على حبل المشتقة قام أحد الأطياء بقحصه تلتأكد من وفاته: وكانت المغاجأة أن 
المادىق لا زال جيآء فم نقله: يسرعة إلى الدع ا ييه أجرى له الأطياء عملية 
تنفس صناعيء وأحذت أنفاس الشهيد في الانتظامء وتم الاتصال بالقذافي وإبلاغه 
بالأمر. فأصدر تعليمات عشددة بوجوب الإجهاز عليه: وحينما رقض الإطباء القيام 
يذنك» قام «التوريون؛ بعنفيذ المهمة القذرة. وقتلوا الصادق» ويعد إعدام الشهيد كلفت 





يارة تابعة لشرطة التجدة بحر اسة منزل الشهيد ومتح أهله من إقامة تيالي الماتم وتقبل 


الى | الب املت- » 
لعزاء من البواطتين» 


رواية شاهد عيان 


واقعة إعدام الشهيد عبد الباري فنوش (مهندس - بني غازي) 

«أحقر الشهيد عبد الباري فنوش يوم 4 من رمقسان 1404ه المواقق 7 من يونيو 
84 من مديتة بني غازي إلى منطقة (جالو) بطائرة فوكر هيطت فقي مهيط حقل النافورة 
النقطي التابع لشركة الخليج. وتم حجر الشهيد في مركز جالو تحت حر راسة مشدذة وفي 
الماء جرىق إحضارء إلى الاحة الواقعة أمام القر 35 البلدي بجائر. وبعد إحضار الشهيد 
فحاظاً بمجموعة من الحرس النورقي وبعض أفراد عصابات اللجان الثورية بقيادة المجرم 
نجيب على الأوجلي. وبعد انتهاء أمين المؤ تمر من ثلاوة قراره الصوري تكلم الشهيد 
مخاظياً ل قال تهم: الظائم مهما طال أو قصر به الرمن لا بد أن يتحطمء فوضع 
له ؛الحاج» تجيب حبل المشتئة فقام أحد العملاء بسحب الكرسي بوحشية: دفي عأدءه 
اللحظة قام المجرم تجيب بصفع الشهيد على وجهه وأحذ يتعلى برجليه إلى أن فارق 
الحياة؛ ولم يدن حثمانه في حال ب ل نقلته نفس الطاثرة التي 5 أتنوك ر فيقا» عدن رونا به 
أن المجرم الأوجلي وفع جشمان الشهيد في رافعة ورماء قي المصبحراء بعيذاً عن الواحة؛ 
وعندها طلب مته بعض المواطنين دفنه في اتجاه القبلة؛ رد عليهم يكل غطرسة ووقاحة 


(هذا جيقة: والجيفة لا تدفن ولا تُقبل). 


واقّعة إعدام الشهيد فرحات عمار حلب (مهندس - زوارة) 
لقي يوم 7 من رعقان 14001 المواقق 10 يونيو من عام 1984م وقي ثمام الساعة 
الواحدة ظهراً قامت مجموعة من عصابات اللجان الغوغائية من الحرس 





الثوري 


بإحقار الشهيد فرحات عمار حلب من متينة طرابلس إلى مديتة روارة وتم حجزه 


في مركز الشرطة تحت حراسة مشددة: وبعد الظهر تم إحضار الشهيد إلى رقاعة ما 





يبى بالمؤتمر الشعبي: وقي هذه الاثناء تم عزل مدينة زوارة عن باقي المدن: إذ متع 
الخروج منها والدخول إليهاء وتم تجمع أسرة وأقارب الشهيد وتفيهم. خارج مدينة 
زوارة. وفي تمام الساعة الرابعة من تفس اليوم البدذكور أخرج التتويد إلى كن 

الاأعدام: ووضع الحبل في رقبته وسط موجة عن الاحتجاجات العارمة من 000 


إعدامه فقاموا بممداولة ثانية قسقط الحيل مرة ة أنخريىة وعندها حاوثوا القيام بمحاولتهم 
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لأن المؤتمر لم يقرر إعدام: مقط الحبل عن المخطة وكم يتمكن أزلام القذاقي من 


الثالثة بدأ الحاضرون بقذف الحجارة علي عصابات اللجات الفوغائية وعلى آلاث 





تصوير التلفزيون انتي كانت تنقل هذأ الحادث المأساوي: وفي هذه اللحظات بيدأت 
عصابات اللجان |! لنورية وأقراد أجهزة الامن برعي 5-8 فوق رؤوس الحاضرين 
ليسيطروا على الموقف حتى تتم عملية إعدام الشهيد... وقامت هذه العصابات بإعدام 


الشهيد رَعَم أنف النراطين1. 


رواية شاهد عبان 


واقعة إعدام الشهيد المهدي رجب لياس (مهندس - طبرق) 

قي يوم !1 من رمضان 1404ه الموافق 14 من يوتيو 1984م: وعتد منتضصف 
التهارأحضر الفهيد المهدي لياس إلى ساحة ميدان البلدية يمديتة طبرق قي سيارة 
بيجم (404 خيمة) تابعة لسجن الِحث الجنائي. وكان يراقق اليارة المقدم وت 
العبيدي آمر هية الجساهيرية» واالراهية' زاهية محيد على الروبي؛ وهي عقو 


اللجان الثورية 





بالحرس الثوري يبني غازيء ومجسوعة أعرى من قبل مسدسوتة 


والحرس الثوري بالساحة المذكورة قيل إحضار الشهيد. وعند حضور السبارة إلى 


الاحة قامت الراهية: والعريف محمد أبو بكرء التابع لكتيبة الغضيل بو عمرء وآمر 
مكتب الحرس. الثوري في ذلك الوفت بإنزال الشهيد من السيارة وهو مقيد بقيد 
حديدي ويداه لقف وأوقفوه يجاب المشتقة: وتلا عليه أمين المؤتبر قزار الإعداف 
وفي هذه الاثناء التف المواطتون حول الشهيد محاولين منع إعدامه: وحاولت الراهية 
والعريف محمذ أبو يكر انتزاعه من وسط البواطين,؛ ولكتهما لم يستطيعا إلا بعد 
تدخل أقراد الشرظة العكرية وأجهرة الأمنء مما اشطر هذه الأجهرّة إلى سحب 
أسلحتهم وتهديد اله لمواطنين ن لكثي تتم السيطرة على الموقف. وقامت الراهبة والعريف 


المذكور بوضع حبل المشتقة في رقبة الشهيد وسحب كرسي الأخدام من تحت قدميمه 





52-7 ل أي جلك إلا اشضط ١١‏ تم 
ولكن بعد سحب الكرسي اتقطع الحيل سن الاعلى؛ وفي تلك اللحغة بالضبط ار تفع 
صوت الحق ماديا لصلاة الظهرء ولكّن هذه العصابات المجرمة ربطت الحبل من 


جديد. وابتم الشهيد وهو يتأمل السواطين عند وضع الحبل في رقيته. وعند سحب 


الكترسي انقطع الحيل للسرة 








انية؛ وكانت تصرفاتهم هذء المرة تصرفات وحثية 
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تدل على الاجرام وحب ثتل الأبريا» حيث جلس العريف المذكور فوق المشلقة 
يجذب الحبل إلى الأعلىء وأخذت الراهبة مع بقية المجرمين تعلق بقدمي الشهيد 
إلى أن غارق الحباة بين أيديهم. وكان إنحوة الشهيد الصغار الذين تتراوح أععارهم 
بين 6 و7 سنوات على عقربة من هذا المنظر المؤلم يشاهدون هذا الموقف الوحشي 
وأعيتهم دامعة. 

يعد إعدام الشَهيد ونقله من اناحة حضرت والدته إلى مكان إغدامه وهي بيه 


حيث كان مكان الإعدام على مقربة من الليته وكان باقي أنحوته الكبار معتقلين رعن 


رواية شاهد عيان 


اغتيال الشهيدين عبد المنعم الزاوي وصالح الفرطاس (طالبان - أثينا) 
ورد بتقرير الطبيب الشرعي الذي قام بحص جنة الشهيد عيد المتعم الزاوي الذي 
إغتاله عبلاء القذاقي قي الينا يوم 3 من بونيو 1983 ها يلي: 
'القيل وقعت له قطعة قماش في فبه حتى لا يصرخ وظهرت على وجهه بعض 
آثار التعزيب؛ كما ظهرت على زقبتة أثار ختقء إما رفيع جدا: وإما بلك معدني رفيع: 


ثم تم الاجباز عليه بإطلاق رصاصتين في كتفه من الخلف» 


اغتيال الشهيد الدكتور المبروك غيث المدهون الترهوني 
(جدة - المملكة العربية السعودية) 

خلال موسم الحج لعام 1405ه: وتحديداً قي اليوم التالي عرفه (أي يوم عيد 
الأقحى) | من ذيٍ الحجة من عام 1405ه المواقق لشهر سبتمير 1985م قام عمللا 
القذافي في السعودية باختطاف الشهيد الدكتور البروك غيث الذي كان يؤدي متاسك 
الحج من ذلك العام؛ وبعد عدة أيام عثرت السلطات العودية على جئة الشهيد داخل 
حقيبة سفر ملقاة بإحذى ضواحي مدبنة جدة السعودية: وقد كانت الجثة مقطعة الأوضال: 
وممثلاً بها أبشع تمثيل. 
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واقعة إعدام شهداء 17 فبراير 1987 (بني غازي) 
في 12 'ربيع الأول منة 14007ه (عييف المولد الشبوي) الموافق 17 تيراير 1117م 





أمر أز زلامه باللجات الثورية بتنفيد ل حمكم الإعدام في تعة من شباب ليبيا الوطنيين» الذين 
اعتقلو! يعد مقتل البسجرم أحند مصباح الورقلي (عضم اللجان الثورية) فى أغطس 
6 





الإعدام في ستة من الشهداء في المذيتة الريافية بتي غازي وهم: 
1- سهد خبليفة الترهونى 
2- المحجوب السنوسي محجوت 
3- .علي عبد العزيز البرعصي 
4- نامي عيد الله الزيداني 
5- أحمد محمد القللاحج 
35 
6- عام عبد القادر البدري 
اقتيد الشهداء الأبطال مكيلين بالسلاسل وسبط هتافات مرترقة النظام اللجان الثورية: 
الذين كانوا وضعرا الحبال حول رقايهم: ثم قامو! بوضعهم فوى كراسي المشانقء وهم 
يتصايحون كالمجاين- وحيدما حانت ساعة التنفدذ مسحت الكر راسي وبقي المجرمون 
يسكون بأرجلهم المتدلية وهم يهتفون بالهتافات الثورية بطريفة هسحيرية, 
أما الشهداء الغلاثة الآخرون وهم: 
1- على أحمد عبد الرازق العثي 
2- مير محبد عيد الرازق متاخ 
3- مالي عبد النبي العا 
ققد تم تنفيذ حكم اللإعدام فيهم في معسكرات الجيش التابعين تها. حيث اصطف 
رامن النجان الثورية أمروا بإطلاق الرصاص في نحظة واحدة: استشهد بعدها 


الشهداء الأبطثال. 





ثم نقلت مشاهد تنفيذ الإعدام بالتلفزيون اللي ليشاهدها المراطنون الذين اعتيردا 
هذا اليوم أكبر الأيام حزثاً. 
تقرير بن جد المواطنين 
2340 


واقعة اغتيال المواطن الهمالي العمامي (بني غازي) 
في إحدى لالي شهر أبزيل عام 1987 قامت إحدى دوريات الأمن يبديئة يني 


غازي بإطلاق الرصاص على المواطن الهما! لي العمامي (يقيم يمنطقة المحيشي) مما 


جرى ذلك يالقرب من معمكر تجيشّ الغروبة: والمغروف أيضا بسوق الحم 


قام الجتاة بعد ذلك يسمل الجثة وثقلها من مكان الحادث إلى منطقة «نيدي يونس» 


ووضعوها خلف سور ثكنة (مدرسة أول سجمبر) الثائوية للبين؛ في شارع يِن 
المدرسة وبين السوق العام وبالقرب من عقبرة سبدي يونس. وقاموا يكتابة غبارات 
مقنادة للقتاقي ونظامه على مور البدرسة والباب الخلفي للسوق» يعد ذلك ذَهبوًا 
إلى البآاب إل ترئيسي تلهدرسة حيث كان تتواجد ممجموعة عن الطلبة السكلقين بالحراسة 


الليلية؛ 211111 حقيقة ها جري إذا ما سُتلواء وأن يقولو! إن 


1-1 





العبأ رأت قام بكتابيا الشخص. المقتول؛ وإنه -حضر ر في سيار رة عن نوع الداتسو ن 1120 


صغراء الثون» وقد طاردته سيارة الأمن وأطلثوا عليه الرضاص فاردوء قتيلاً. فى 





تلك الاثتاء حضر ضابط الخفرء وهو عريف عبد الغني مراجع اليرغثي التابع لصتف 
المخابرة: وعندما استفسر عن الأمر ر أخبره الجناة بروايتهم وطلبوأ منه تكليف اثتين من 


الطلة 





يحراسة اله حين حضور الأجهنز ة السشخئصة. ولكن ابيط الخفر رفش 


بحجة أن ذلك 3 دائرة ااختصاصه. والتي تتحصر في حرامة المدرسة من الداخل 


فتطء حتاتك أحد الج: لجناة في اتهامه بالرجعية و العمل ضل الثورة وهلدوه بتوريطه قيما 


ث: عندثذ رضخ ضابط العشقر لمطلبهم ( إلي أن حضرت الأجهزة المختصة لاجراء 


التحقيقات اللازمة. 





لم تقع في المككان الموجودة به الجئة: وذهب برفقة آمر الثكنة؛ وهو ملازم أول شحاته 


العمامي. إلى رن الاستخيارات العكرية للمتطئة الغرقية حيث سلمرا التقرير إلى امر 





الركن وهو التقدم عوضي إبراهيم السب السعيطي ه الذي احتفظ بالتقرير ولم يتحد أي إجراء 
2341 


بشأن الحادثة. وقد ارتكب الجناة خطأ غياً عتدما حاولوا تلفيى تهسة كتابة عبارات مضمادة 
للنظام لهذا المواطن لأنه - وكما هو معروف لدى كل من تربطه علاقة به - شخص أميّ 
لا يستطيع حتى كتابة أسمه - 


روابة شاهد عيات 


واقعة اغتيال الشهيد يوسف صالح خريبيش (روما) 
يتما كان المناضل يوسف خريبيفنه عضو اللجنة التتفيذية للجبهة 





نقاذ لياء في 
مديتة روما بإيطالياء ترئئص له عدد من أعوان القذافى بالقرب من ميدان اكاقور» وأطلقوا 
عليه الرصاصء تأصايوه بأريع عشرة طنقة في أنحاء متغرقة من حسبه؛ في الرأس: 
وائرقبة؛ والظهرء وابطن. أدت إلى استشهاده على الغور. وذلك في يوم الجبعة 30 
شوال 1407ه الموافق 26 يوتيو 1987 وقد ألقت الشرطة الايطالية القيض على اثين من 
القبتلة هما : سعيد علي رعضان الترهوني. ومحسد المبر بروك القمودي. واعترق المجرمآن 
بعضويتهسا في حركة «اللجان التورية - المفارز الاتتحارية» وأنهما ثلقيا الأوامر من قيادة 
الحركة ياغتيال الشيبدء كما اعترقا بأن لهما شريكأ ثالنأ استطاع الهروب إلى خبارج إبطاليا 
بعد ارتكاب حادث الاغتيال عباشرة: وهو السجر م جاير ميك ساسي غدود. 


وقد تحفظت سلطات التحقبة لتحقبق على اسم شخص رابع يدو أنه من كبار المسؤوتي 





وأنه المخطط الرئيسى تعبلية الاغثيال. وقد أدان القضاء 


في هار الملخابرات الا 
الإيطالي المسرمين اللذين تم القبقى عليهما وحكم عليهما بالجن. 
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ملحق (4) 
معمر القذافي هل هو مسلم؟ 


تحت هذا العنوان نشر الباحث والكاتي الإسلامى السلفى قى ليبيا محمد خليفة 


أفي بالكفر. تنشرها في ملاحق هذا الكتاب دون تبن أو رفض من 






الكحاب الأحضرم أو خطاباته العلنية. 
مجر القذافي عل غر عسلم؟ 


معمر القذاقي كان حاكماً لليبيا منذ اثتين وأربعين منة: وهو رجل نتسب للإسلام 


90 





- اثعمل كتايه الاخضر على تترير مياديع تعادم أحكام الإسلام وتنقضها وهم 





لى سبيل المثال قوانين الملكية وهي متعددة: تدلك من لا يملك و 





٠. 557‏ 34 6 ناكد 
اثملك من المالك مدعياً صاحيها أنها أرقى ما ولت إله النظم عن العدل!! وغيرها م 


م تعادم الإسلام ويقررها على أنها أرفع صرر العدل والخير! 





والدفية أنه يُدرّسها نضغار المسلمين في المدارس» ويلقنهم إياها على أنها عقيدة. 





أدل على هذا من عبارة: (الفاتح عقيدة الفاتح إيبان) الى برددها الأطفال في مدارسهم 








- يقضل نظام الحكم المقرد في الكتتاب الأحضر على ححم سايق في الأرخص 
5 تُمْعَدَمِ 


5 2 م د 
يتريح كلامه المتكرر. بها في ذلك الحكم البوي! ود 





على النشام البوي! 
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قانظر إنيه وهو يقول عن كتايه الأعمضر؛ 
:هو دليل الانعتاق النهائي من العنف والاستغلال وصولاً إلى الحرية وتحقيقاً للعادة: 





وجدت أن غاية التأس السعادة: وأن انجنة الموعودة أو المفقودة هي السعادةة |.ه. 
ويكقي قي هذا أنه قي المقابل يتكر الخلافة الإسلامية ويعتبرها نظاماً باطلاً قي 
الحكم فاتظر إليه وهو يقول عن نظام |! لخلاقة: 
اعنلما تحول أصحاب ربول اللّه آلف كاف ديس عليهم م علبهم بالأقدام باعتبارهم 





حكاماً مدليين» عثمان باعتباره رئيس جمهورية أو ملكأء وعمر يعدالته تحول إلى أميرة 
وقلد الفرس والروم؛ وعلي قاتله المسلمون وانشقوا عليه من أقرب الناس إليه ومن أتباعه 
وأصحابه... لماذا؟ 


لأنه طمع بع في السلطة وأراد أن يكتون رئيس جمهوريةء ولو محمد (صلي الله عليه 


وملم) تحول إلى رئيس جمهورية لتخلت عنه الناس 1 1. ه. 


بل صرح بتفضيل نظامه الذي يصغه بالجماهيري على تظام الإسلام. المتمثل ني 


المتلافة حيث قال: 


«(واحد يُنَضْبٍ نقسه أمير! أو خليفة؛ هذه ستقاتل دوئهاء ولا 





انية لذي تتتيية ابغزن1 القوافل منا ذهيت ضحية سيف الخليتة الظالم اللي م 
.. الله ما.قالش: قبه خليفة أبدأ». 
تالا متجكر : 








دلا زلنا 


لنا مر مسد سما الجباهيرية؟! 


5 


ويمئي بعصر الجماهيرية عصرّ نظلامه هو. المقرر في الكتاب الأخفر لذي يسميه 


التظام الجماعيري. بل زعم أن كتابه الأخضر كبشارة عيسى وألواح موسى, 

ومما يحضرني قوله: 

«أقدم لم كتابي الأخضر بقصوله الثلاثة: الذي يشيه يشارة عيسى أو الواح نوسي؛ 
أو خطبة راكب الجمل القصيرة [يعلي النبي فتأمل التجاهل]١‏ ١.هف‏ 

ثم عاد وجعل نظامه الذي ينادي به عتمما لندين فقال: 

«النظرية العالمية الثالثة؛ (هذه النظرية سوق تجمل ثنا أخلاقاً وتجعل لناعلاقآت 

جديدة نتعامل بها | عى. 

بل ادعى بصراحة أن البحكم بالشريعة هو حكم وضعي لا دبتي وشانه شأن الحكم 
بالقاترن الوضعي فتال؛ 
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:لهذا تعتبر الشزيعة الإسلامية مذهباً فقهيا وضياً شأنه شأن القاترن الروما: 


1 


أو قانون يرف وكل القوانين الأخرى التي وقعها الفقهاء الغرنيوك 3 0 
ن الرومائية يعبر أن علماء الإسلام يحملوث قانو 


اج 


السلدون... فالذي يدرس القوائير 


وضعاً يضاهي القانون الروماني؛ لكن لا نقول: هذا دين» اع 

وقال بعيارة أوضح: 

؛إن ما يسمى بالشريعة الإسلاميه عبارة عن كتب وفعية واجنهادات وتأليفات قام 
بها بعض ادن أس العرالج: ركين سينا النادابي .مل الهفا والمعتزلة: كل واحد 
متهم ألفء وجميعهم أخدوا من اليونانية؟, 

وهذا عنه إنزال للحكم النبوي عن مستواء إلى مستوى تلك القوانين ليخدم بذلك 
تفغيل حكمه الجماهيري على حكم الله! 

بل رأى أنه لا محال أن يحكمنا 
قوله في خطاب بتاريخ: 7 1990/12 


وحى! سلب الوحي صلاحية الحكم وذلك قي 


:الشعي هو السيد قوق الأرض يقرر فيها مآ يشاء: والله في السماء؛ ما فيش - لا 
مده رمو توه الله». 





لم وضح القذافي من الأخعر كما يقولون] مبينأ أن تعحككيم الشع فب إتما هو لاسكحقاقه 
سل الإلهية في هذا الجائب» ققرو أن الشعب مثل الله وأنه ل يد تعب للشعب أن يكون 

2 الأرض قائلاً: 

لشعب مثل ل انله... الله في الماء والشعب في ضء ليس محه شريك» الله و 

مكيل نالك لاتخذوا إلى ذي العرش ميل لو كان معه آلهة كان واد منهم يقوله 
أنا أريد أكوت إلهاء الذي يقى في العرض الآخرين يحاولوا أن يقوموا بانقلاب عليه... 
الشعب فوق الأرض لازم أن يكود ن حكذاء متأله قوق أرقة» اعد 

من خوار مع بعضص حفظة القرآن الحريم بتا ريخ» 7 1978 

- السثة كلها يما قيها الثايتة 


شرك!! وأنها غير مقدسة فقد قال 


ن :العمل بها 





«إذا أئى واحد وقال لتاء إن حديث النبي بى لا بد أن تقدسوء وتعملوا يه مثل القرات» 
وهذ! كلام ربسا بكري عزنا والب"أتنا في هذه السرحلة ابتعدنا كثيراً عن : الاملاف 
وحن في طريقنا إلى عبادة الأوثات والابتعاد عن القرآن وعن اللف ولا يود طريق 
يجعلنا تبتعد عن عبادة الأوثان وعن الاتحراف الخطير إلا طريق التمك بالقرآن وعبادة 
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الله ققط» ا. ه, 
ظهر مله إتكار لثوابت شرعية كثيرة كإنكار الحجاب وإياحة التبرج حتى بلغ به 

الأمر أنه ادعى أن الشيطان هو الذي اخترع الحجاب فقال: 

احواء لم يكن عبندها ملابس بالمرة... 

تفهم خير من ربنا؟! 

ربنا خلقنا كي هكذا - من الأول؛ هذء هي الطبيعة: إحننا - تحن - لولا انشيطان 
ها عملنا حتى ورقة التوت. الشيطان هو الذي جعلنا نرتدي هذه السلابس؛ أما قبل فكانت 
الطيعة هكذاء الحجاب نفسه عن عمل الشيطان. لآن الحجاب تعبير عن ورقة التوت: 
وورقة التوت هي من عمل الشيطان: يدل أن تتحرر ونسشي إلى الأمام... 

005 ة تحتجب وتقعد في اليكبة: حجرام... الحجاب: حجاب معئوي١‏ !. ه, 

وأنكر جواز الخلافة من أصلها بما فيها الي حصلت لأبي بكر وعمر وعلي وعثسان 
كما أتكر تعدد الأزواجء بل أتكر الجهاد ضد أهل الكتاب وادّعى أنه لا جهاد ضد أهل 
الكتاب وفى هذا يتتول: 
آن. وأكد أن علاقات المسلمين لا 


لمسلمين يعتقد أن الحرب بين البسلمين 


؛المصدر الصحيح في الجانب الإسلامي هو (١‏ 








ىن 


تنطبق مع القرآن الآن. قهناك عدد كبير جد 
والمسيحين: أو بين المسلمين واليهود. هي جهاد مقدس» هذا ليس ضحيخاً - كما 





- ذلك أن الجهاد يكون يبن المؤمتين وبين الكافرينء أما بين مؤعن ومؤمن: 
فلن هثاك شىء اسمه جهاد... وما دام المرجع الصحيح هر القرآن. فإن أول حقيقة 
تستطيع أن نؤكدها هتاء أن الجهاد ضد أهل الكتاب مفهوم خاطي» !. هى. 

وأنكر تحتريم الربا: وفي هذا يقول: 

«اننظام المصرفي, نظام عالمي... العائم الإسلامي كله يتعامل قيه... إذا ججريوه 


إحنا معاهم... مين اللي - الذي - قال.حرام؟ مش حرام والتظام المصرفي لا يسدق 


أنه جرام» !, 
كر ظ. 


وأنكر ضلاة الاسعقاء والاستخارة واستيخف بهما كبا سمعته بتقسي إلى أمر 
كيرة يتعذز إحيضاوها. 

- صدر منه تعريض وتنقص لمقام النبوة وليعضى الأنبياء: كتنقصه بنيينا (صلوات 
اثله علية) ووصقة له يانه جرد ساعي بريد وله عدة عبارات قي ذلك وبتبي الله 


يعقرب, 
عدو 
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- وصدر منه استهزاء يتعاليم الإسلامه ومنها ها الحج والوقوف بعرفة كما جاء نقله 
في قتوى هيئة كبار العلساء التي شارك في إضدارها العلامة ابن باز وباقي كبار العلماء 






بزب العالمين كما قى الفتري نقسها. 





بل قال القذاقي عن الكعبة با 
(إن الكعبة هذى هى آخر صم ما زال ياقيأ من الأصنامة. 
وذلك في اقتتاح مجلس اتحاد الجامعات العربية؛ بمدية بتي غازي» 1990/2/17, 


- وتلاعب بالدين تلأعباً يتقخن تحظيمه له 





عندما كفر هن ن يشتري البضائع من سويرا بيب ها حصا ل مع ابه علها! 
وعتدها أعلن انتجهاد ضد سويسرا لأنها أوقفت ابنه هتيبعل! 

وعتدما كفْر من يمتع الكفار من الطواف حول الكعية! 

وعندما أدُعى أن البهرد لهم .حى فى الطواف حول الكعية وقال: 

#بأن الكعبة عبني غير مقدس! ولت لأتباع محمد فقطء كل من في الأرعن له 


الحى في الطواف بها 





وكرّرء في أكثر ن خطاب! 

ا يصلي على التبي علد سماع اسبه (صلى إل الله علية 
وملم) حيث قال في كلمة له: 

الو قلت لكنم رسول ائله: لقلتم كلكم؛ صلى ائله عليه وسلم: ولو قلت لكم الله 
نما تكلم أحدٌ. وهذا نوخ من الاستعباد والوثنية التي تير فيها»|.ه. 


وعتدما حرّم الحج عام 100 ه وقال بأنه لا يشرع الحج هذا العام. 





وعتذما نادي بالحج إئى القدس عطلع التسعيتات أرسل بعثة مز القدس 
نض كي بالحج إلى .2 إلى 


سيحان الله. تلاعي متكر إل 


رر بثوايت شرعبة ظاعرة 
- ادعى يأن دعوة الثبي (صلى الله عليه وسلم) محصورة في العرب فقط وليست 
شي عامة لعسوم الإنس والجن؛ واعتبر من أشلم من غير العرب فهو متطوع ولا يجب 
غليه أن يسلم. 
فقال: «العرب حسدهم القومية العر بيه ور وحهم الإلام؛ لأن محمد مرسل للعرب 
فقط!! والقرآن جاء من أجل العرب وبلغة عربية؛ موجه للعرب فقطء وأي واحد غير 
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عربي اعثنق الإسلام هذا متطوع في الحقيقة أمره عند الله لكنه غير معني» |.ه. 


هذا الاعتقاد مراراً فى عدة مناسيات: 


وكرر 





خداصة وما تلقيه نقه يأنه رسول العنصراء إلا صورة عته! 
وزعم أن كتابه الاخضر بمثابة التوراة والإنجيل. 
وفي لقائه بالصحافية الإبطالية 'ميريلا بيانكو». ائتي سألته: 


ايا رسول الله.. أكتت راعي غدم؟:. 





أججاب القذافيء “بلى. فلم يكن عنالك نبي لم يفعل ذا 

وانظر إليه وهو يقول: 

«أقدم لكم أنا الإنسان البدوي ابيط الذي ركبت الحمارء ورعيت الغنم؛ ومثيك 
حافياء وعشت عمري بين الناس العاديين البسطاء. أقدم لكم كتابي الأخضر بفصوله 
الثلاثة؛ الذي يشبه بشارة عيسى أو ألواح عوسى: أو خطبة راكب الجمل القصيرة 
بعتي التبي تامل التجاهل ]ء الذي كتبته من داخل خيبني التي يعرقها العالمء بعد أن 
هجمت عليها 170 طائرة وقصفتها بتصد حرق مسودة كتابي الأ عضر التي عي بخط 
يدي وجمعت المأثورات والحكم والبدهيات ودرست التاريخ: ووجدت أن البشرية قد 
ألفت الكتاب الأخضرء الذي هو دليل الانعتاق النهائي من العتف والاستغلال وصولة 
إلي الحر ية وتحقيقاً للسعادةء وجدت أن غاية الناس؛ السعادة» وآن الجنة الموعودة أو 
المفقودة ة هي |! أدة» |. ه 

وزعم أن لجانه الثورية هي ثبي هذا العصر... فقال: 

كة اللجان العرريةف ه هي نبي هذا الْعصِرء عضر ر الجماهيرء وهي بالفعل التبي: 

فين حعر ا #حركة اللجات الثوريةة ١..ه.‏ 





- وكل من يعرفه جيداً يعلم أنه موَلَه لفه. حتى وصفه بهذا كثير من الإعلامين 
وغيرهم ممن تعرضرا للنقده: وقد كاث رضي بتنصيبه معبوداً مع الله كبا جاء في ذلك 
الموقف المعروف عندنا الذي قيل له فيه بالحرف الواحد؛ 

«أنت من حتقك أن تُعبْد!!» 

ولم يعترض القذاقي على هذا التأليه والغلو الشركي؟ مع أنه قيل له هذا بصراحة» 
ومع تردده قي أر ساط الليين بعد ذلك مستتكرين. بل هو يرحب يكل موقف يحبل 
تعظيما لة. 
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وقد حصل من الموالين له مرارا أنهم سجدوا لصورته في هذه الايام في أكثر من 
مشهد! ونقلت ذلك بعض القنوات ولم يعترض القذافي! 

لا من قبل غتدها قيل له: من حئك أن تغبده ولا من بعد عندما شجد له! 

وهذا يتفق مع تعظيبه تنفسه وإصداره لعبارات تدل على هذا. 

ولعل مما يحضرني الآن وين أوضحها قرله: 

"(كن فيكخون) كلمة. (فيكون) قد تحصل يعد ليو سه افقلا 

أيتها اتسحابة الكونية كوني كواكب سيارة من الشمس إلي الأرض... يعد 400 
عليوة مع 

ها ذآم الله قرر هكذا قعلاً بغد 400 غليون نسنة ستكون بهذا الشكل:-- 

كن فيكون. يعني. كوني هكذاء فكانت حسب السدة... 

أنا قلت؛ ثورة بعد عشرين سنة. وغملت هن أجلها... قافت... نعم فلتكن ثورة 
فكانت ثورة؟: آ, ه. 


- وكان يوالي أهأ الاشراك ممن يصر فون العبادة لغير ائله ويدعمهم قبد العلمين 


١ 4 


آ 





و يعت 


35 
له قبل الأحداث الأخيرة افتمل علي تبني هذه الموالاة بالصريح. 


المجالات لهم لتشر الشرك من جديد بعد انحسارء من ليبياء حتى إن آخر خطاب 


وفي الستوات الأخيرة ظهر يوضوح سعيه لتشيد القيور وتجديد الزوايا والمنارات 
القادية على تقى الشركة وإتحيائة. 

كل هذا وغيرة كثير مدا صدر من العقيد القذافي وكفره من كفّره من العلماء لأجله 
أكتني به في هذه الفرصة لأدع انجواب والحكم للقارئ المؤمن والله يهدي من يشاء 
إلى سواء السبيل. 


شبهة كون البديل عن القذافي هو الديمقراطية 

الباحث والكاتب الاسلامي السلفي نفسه محمد ختليقة الرباح كتب ونشر هذا 
الموقف رداً على ما أعكه عدد من علماء الدين الليبيين دفاعاً عن حكم معمر القذافي 
ختلال.الغؤزة غده: تضمتة هذا الكعاب أيضا دون تبن وهو يخص تحديداً الجماعات 
الإسلاءية التي تختلف مع يعضها في الموقف من القذاقي وفي الحكم الذي يتطلع إليه 
اللييون ومنهم إسلاميون بعد سقوطه: 


إن فقه بعضي من يستتكر القتال قد القذافي بلط الضوء على مألة احتمال أن 
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تؤول إزالة القذافي إلى حكرمة تحكم بحكم ديعقراطي! 

طم و ورت نت 11 أن هذا الفقه لا تحمل للمسلمين في ليبا خلا 
سوق أن يُسْلِمُوا أنه نقهم للبتحقق على الارض من دبمقراطية القذافي الدموية التي هي 
عن شر الديمقراطيات في العالم وكلها شرء وأن يُسْلِموا شؤونهم لقره المظلم المناقض 
للإسلام علاوة على تلك الديمقراطية: وأن يُمْلِموا أنقهم وبلادهم لجنونه اللامحدود 
ولكغره الصراخ! 

وكل هذا حتى لا تصل إلى ديمقراطية العجلى الانثقالي المسلم التي هي 
ديمقراطبة مظنونة حتى الآن! 

نعم حي مظتوئة: فكسا أن هناك فن ينادي بالديمقراطية فهئاك عن يتادي بالحرية 
المنضبطة بالذين وهؤلاء لهم مكانة عند أعضاء السجلى. وعناك من البارزين في الاحة 
من صرح بان ليبيا ستكون دولة تنضبط بدينها وتراعي إسلامهاء وهناك من يُعبّر يلفظ 
الديمقراطية ولا يريد يها المعنى الظاعر من العبارة وإنسا يريد حرية منضبطة بالدين: بل 
هناك من يئآدي بماهو أصرح مما ذكرناء وهناك من ينادي بحكم على غرار نظام السبلكة 
العودية: كما أن هناك من يؤجل الكلام من هذا الآن. 

وأنا لا أنفي وجود من يتادي بها بالمعتى المخائف للشرع الذي هو الأصل في هله 
العبارة. ولذلك أشرت إلى هذا بقولي عن رابتهم: 

وصوح الراية بالقدر الذي لا يمئع من صحة السرازنة. 

لأن الموازنة تقنضي مراعاة كامل المعطيات 

ولا ريد أن ن أتدتمل فين عم أكثر أو من هم الأقرب لغرضص ا يتاذون يه 

ومبحان الله يبدو أن التحالف بين الفقه الديكتات ري والحكم الديكتاتوري تقاسم 
هذه اللقطة! 

فالديكتاتوريون في الحكم يُبرزون عن الثوار فن ينادي بحكم الإسلام تخويفاً 
للغرب على أن هؤلاء إلاميون! 

وديكماتوريو الفقه يُبرزون من يتادي بالديمقراطية تخويفاً للعلساء على أَتهخ 

علواغيت! 

والهدف واحد وهو التحالف قد الجيش المسلم المعآرض للقذافي! وحتى تعود 
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ديمقراطية القذافي الدمرية للحكم. 
ولو سلمنا جدلاً يأن النتيجة يقيئاً بعد سقوط القذافي هي قيام حكم ديمقراطي: 
فالجو اب عن وجوهة 
أولا: تحن أمام صائل كافر يستطيل في ذماء المسلمين ويريقها بما استطاع من 
قوة ويجب علينا شرعاً دفعه عن هذه الدماء وقتاله دونهاء ولنا في حالة اختيار حتى 
تدرس أمر قيام حكم ديمقراطي: إذ هذا لا يُقدّم ولا يُؤخر في شأن دفع هذا التقتبل 
الحام[ ؟ 
وخاصة أن الحكم السابق ديسقراطي دموي فلن ثمة شيء نخاف على زواله أو 
شيء نخاف من مجيئه ولم يكن موجوداء يل الديمقراطية التي سنزيلها أسوأ وأشر من 
التي ستاتي لو سلمنا بإتياتها؟ 
غالذي مستزيله: 
كافر مرتد عتت أكثر العلماء ولا ولاية له شرعبة. 
- وديمقراطي دموي. 
- ونظامه قائم على فكر كقري يدثله كتابه الأضر المليء بمناقكة الإسلاه والذي لا 
زال تاد به. 
- وجيشه مليء بالكقار المتواجدين على التراب اللبي منذ سنين وهم الآن أكثر. 
- وهو الآن يقتل ويدذيح المسلمين ويدمر عساجدهم ومدارسهم ومنشاتهم ومصانئعهم 
وكل مدتلكاتهم. 
وبالتالي فقتاله لأسباب: 
فتقننا 2 ذاه 1 20 5 05 1 اليه 
لدفع بآسه وكفه عن دما المسلمين الليبيين ولا يتم عد إلا بإزالته 
- ولإزالته من ولاية المسلمين في أي منطقة بلا ياعتبارء كاقرا عند أكثر العلماء ليتم 
تنصيب حاكم مسلم. 
لإزالة ديمقراطيته الدموية التي هي أشر الديمقراطيات حتى ولو آل الأمر إلى تغلب 


حكم ديدقراعطي على يد حاكم ملم لأنه من باب ارتكاب أدنى المغسدئين. 

ونحن من عندنا لن تتصضّب حاكنا ديمقراطاء لكن اواتقك ديمقراطي ملم بأي 
صور التخلب قستعامله معاعلة انمتغلب كما هر في كتب الققه الإسلامي. 
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ثم لماذا يا إخواننا نطالب الليبيين بما لا نطالب به غيرهم ممن موا بالجهاد؟ 

لماذا تحرص على تضييع قضية المسلمين في ليبيا؟! وعلى عرقلة الفتاوى الت التى 
تخدم قضيتهم في ححين أن عا د تعتر ضون بد قائم في عدة ثماذج صلدرت:في حقها قتاريخ 
وبوركت؟ 

ألم يكن قادة انجهاد الأفغاني ينادون بالديتقراطية قي قترة جهادهم قد حاكبهم 
الشيوعي تجيب الله؟! 

ألم تثفق فتاوى العلماء على مشروعية الجهاد رغم تلك الأصوات؟ 

ألم يحكم فاندهم القبوري المدعو (مجددي) بحكم ديمقراطي قي أول مرحيلة 
سكم بعك نجاحج الجهاد»" 

ثم تبعه رباني على الميدأ نفسه؟ 

3 عا شرعوأ قي ديمقراطيتهم إلا بعد أن ذيحوا شيخ اللفين جميل الرحمن 
رحمه الله وبعد أن قصفوا ولابة كتر لأنها سلفية؟ 

بل لم نقم ديمقراطيتهم إلا على أشلاء |ا+* لشعب الأفغاني فقد تل قرابة الأربعين القاً 
إثر النزاعات على الحكم بعد انتهاء الجهاد ضد تجيب الله؟ 

فهل حلال على الشعب الاقغاني أن يثاتل تجيب الله رغم تعالي. الأصوات 
بالديمقراطية وحرام على الليبين؟ 

ألم يكن علي صالح يحكم بالديمقراطية عندما أفتى الشيخ العلامة مقبل بالجهاد 
معه ضمد الاشتراكنين سنة 04 

أتحوّم الجهاد في قلسطين هد اليهرد لأن الحكومتين فتخ حماس تناديان 
بالديمقراطية؟ 

أم نبطل جهاد الشعب الجزائري وجهاد الليي بقيادة عمر المختار لأنهما تُوْجا 
بتحكيم القوانين؟ 

بصراحة هذا منطق تشويشي ليى إلأ! 

يا إخمواننا نحن أمام دقع صائل ولا يمكن أن نترك القذافي يذبح الليبيين بحجة أن 
أعضاء في الصف الآخبر ينادون بالديسشراطية؟ 

0 دراسة الرياح.. فلتقرأ يعض آخر استغزازات العقيد لثقافة الشعب الليبي 
الديية... أولاً. 
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ملحق (5) 
كشف بمحاولات الاغتيال التي فشلت اللجان الثورية 


د وو برو وري 


محاوئة اغتيال المرحوم ال ائك عمر ر عبد الله المحيشي عضو مجلس قيآدة الاتقلاب 
أكثر من مرة خلال وجوده في مر (ما بين السئنوات 1970 1979). 
محاولة اغتال الدكتور محبود سليمان المقربي (رئين وزرَاء ليبا الأسبق) في 
ل 6,23 1978, 
»سحاولة اغتيال السراطن سالم محمد القوانى فى مدينة روما بإيعلانيا يوم 21 مايو 
980 
محاولة اغتيال رجل الأعمال اللبي مليمان ذهان في روما خلال عام 1980. 
محاؤلة اغتيال المواطن محمد سعد البرغتي قي عدينة روما بإيطاليا يوم 11 يونير 
1980 
محاولة اغتيال الدكتور فيصل الزقلعي في الولايات المتحدة الأميركية يوم 4! 
أكتوير 1980 
محاولة اغتبال الرائد عيد المنعم الطاهر الهوني (عضو مجلس قيادة الانقلاب 
الابق) في روما بإيطالياء يونيو 1980 
محاولة اغتيال الدكتور محمد يوسف المقريف سفير ليا السابق بالهند وأمين عام 
الجبهة الوطتية لإنقاذ ليبيا أكثر من هرة جرت إحداها في روما (قبراير 1981)» 
وأخرى في مدريد (سعبير 1985). 
محاوئة اغتيال الطفلين معاد فؤاد قصردة (8 سنوات): وكريم قؤاد قصودة (7 
منرات) عن طريق تميمها في ترفبر (1980 في مدينة نه بورتسموث ببريطانا (وقد 
قبض عل ى الجانتي وحكم عليه عام 981 بالسجتن المؤبد). 
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محاولة اغتيال عدد من المتظاعرين الليبيين أمام السقارة الليبية بلئدن خلال شهر 

أبريل 1984 بإطلاق الرصاص عليهم من دائحل مينى القارة؛ الأمر الذي أدَى إلى 

أغتيال الشرطية البريطانية «إيفون فليتشر» وجرح أحد عشر متظاهراً. 

محاولة اغتيال المواطئد ن اللي قريد معطقى القريئلي بأئيناء اليوناث يوم 13 يونيو 

94 

محاولة إقتيال الأمتاذ عبد الكوش المحامي. رئيس وزراء ليا الأسبئ؛ في عصر 

خلال شهر نوقمبر 1984. 

محاولة اغتيال عر الدين الغدامسي سفير ثييا اسايق الما مرتينء الأولى يوم 
2م 1985 والثانية يوم 20/ 5/ 1987 

عحاولة اغتيال المواطن غيث سعيذ المبروك الترهوني (رجل أعمال) ببديئة 

الإسكندرية خلال شهر أغسطس 1985. 

محاولة إغتيال المواطن يوسف إبراهيم عقيلة (رجل أعمال) يمديتة أثينا - اليوتان: 

خلال شهر أكتوبر 19185, 

محاولة اغتيال عدد من أعضاء الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا أثناء اجتماع لهم في مدبتة 

الإسكتدرية خلال شهر نوفمير 1985. 

محاولة استدراج ثلاثة من أعضاء الجيهة الوطنية لإنقاذ ليبيا الأمازيع لاغتيالهم في 

روعا خلال شهر بوئيو 1987 وهم: يومف تعربيش؛ ومحمد على يحبى: وسالم 

قئآن. وقد تمكن النظام فيما بعد من اغتيال الأول في المدينة تقسسها ونعلال الْسَهر 

ذاته, 

محاوئة استذراج سالم قنان القيادي في الجبهة الوطتية لإنقاذ ليا مرة ثانية لاغتيانه 

بتشيكوسلوفاكيا خلال شهر أغسطس من العام نفسه 1987 
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كشف بأسماء الليبيين الذين اغتالمرر 
عناصر اللجان الثورية خارج ليبيا 


1- عيبى عبد القادر آدم الدرسي؛ طالب طيران عسكريء أثيتا 1976 
2- سالم الرتيميه رجل أعسال. روماء [2 مازس 19800 

3- مفحمل مصطفي رمضان,. إذاعي: لندن: أبريل 1980. 

4- عبد اتجليل العارف؛ رجل أعمال؛ روماء 19 أبريل 1980. 

5- عبد اللطيف المنتصبر؛ رجل أعمأل؛ بيروت» 21 أيريل 1980 

6 محمود عبد السلام ناقعء محام لندن: أبريل 120 

#ب عيد الله عمحبد الخازميء رجل أعبالء روما (1لا9ا 

8- ران السهداوي. دبلوماسي سابقء يون,؛ ا عايو 1980 

9- محمد قؤاد بو حجرء رجل أعمالء روماء 20 مايو 1980 

10- أبو بكر عبد الرحمن: ضائبط سابق. أثيثاء 21 مايو 1980. 

.1980 يوتير‎ 1١ عر الدين الخضيري: رجل أعمال؛ غيلانوء‎ 1١ 
.1980 أحبد عيد اللام أيو رقيعة: طالب مالشسح 20 نوقمير‎ -2 


3- السنوسي لطبوش. رئيس أركان الجيش الأسبقء أثيناء 301 ينآير 1981. 





4- عبد الحميد عبث السلاه الريشي: نقيب بالجيثى. روماء 28 مايو 1981 








7- صالم أبو زيد الشطيطيء زجل أغمال. أثيناء 21 


8- عطية صالح الفرطاسء طالبه أتيتاء 3 يَزلير 1984. 


9- عبد المنغم الزاوي؛ طائب. أثيناء 3 يوثير 81لا1. 
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محمد اللحيبي؛ رجل أعبال: روماء 19 سيتمير 1984. 

أحمد ريق البراني؛ رجل أعبال؛ قبرص. 2 أبريل 1985. 

جيريل عيد الرازق الديتالي: ضابط شرطة سابق. بوثء 6 أبريل 1985. 

المهدي يوزئف َ أعمال. باريس. 1 يوليو 1985 

الشيخ الدكتور البروك ع عَيت الترهوني. الأ راسي المقدسة أثناء تأدية فريضة الحج 
اتتمير)985|. 

- مصطفى يلود السو السويحليء غ طاليء مدريد, أكتوير 1985, 

حسين التمر العبيديء رجل أغمال بوثندا عام 19845. 

محمد عاشورء «يلوماسي سابقء برلين الغربية؛ عايو 1986. 

محمد عاشور أقحمية: رجا أعمال: أثيناء 7 يناير 1987. 

محمد الدثائي: موظف حكومي: مائطاء أبريل 1987 

يوسف صائح خلابيش: أعمال حرة؛ روماء 26 يونيو 1987 

الرضا عيد الله عابد النتوفيء أعمال خزة» القاهرة أمايو 1995 

محمد عرآاب» طالبء القاهرة: ماير 1995, 

علي محمد أبو زيذء رجل أعمال, لندن؛ نوفمبر 1995. 

الشيخ محمد بن غاليء رجل أعمال. لوس أتجلوس - أميركاء 20 قيراير 19406. 


عامر هشام على محبدء أعبال حرة؛ سليما - مالطا: 21 أغسطس 1096. 
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ملحق (6) 
أبو نضال في خدمة معمر القذافي... أيضاً 

في كاب أبو تفال الجديد: «الموساد الفلسطيتي؛ حرارات مع مساعده الأول 
عاطف أبو بكر أجراها المؤلف حن صبراء يورد فيها أن اللقاء بين معمر القذاني 
وصبري البنا (أبو نضال) كان نتيجة حاجة كل منهما للآخر. 

أبو نضال كان بحت عن مكنا آمن وجده في ليبياء والنذافي كان يبحث عمن 
ياعده لترد على الذين فرضوا عليه الحصار. 

اختلت قوات أبو نضال في ثيبيا مكاتب ياسر عرقات فيهاء وهذه المكاتب كانت 
أسباسا لأبي نضال: لكته بعد أن اغتال محثل منظمة التحرير الغلسطينية» قي الكويت علي 
ناصر يامين هاجمت «مجموعات من فتح مكاتب أبو نال في ليبيا واحتلتها وقتلت 
أثتين منهم: وقد أعفى وزير الدانلية الليبي يوغها الخويلدي الحميدي عن المهاجمين. 

ترتيبات زيارة أبو نضال إنى ليا بيدأت حين از مسؤول أمن الجساهيرية 
(الامتخبارات الليية) ابراهيم البشاري صوفيا حين التقى فيها أبو نضال: ودعاه لزيارة 
طرابلس ولقاء العقيد. وهذا ما تم حيث التقى الرجلان قي باب العزبزية في شهر أيار/ 
مايو 1984 مكنا خلالها عذة أيام وضعا قيها حجر الأساس لعلاقة قوية بين الطرفين. 

الحاجة الستبادئة بين القذافي وأبو نضال توسعت وتعددت: فقد أراد معمر ضرب 
معارضيه في الخارج الذين أطلق عليهم إعلامه تسمية الكلاب الضالة؛ وكان أيو نضال 
في أمسن الحاجة لآن يعيد سبطرته على تنظيمه المثتت بين لينان وسوريا والعراق... 


فكانت ليا هي السلاذ الآمن لجماعاته» نيتخلص هن سيطرة الامتخبارات السورية 


والعراقية عليها قي دمشق وسهل البقاع ويغداد. 
كان أبو نضال .يدير جهازه بال 











بوت كوترول. وكان يشعر أن السورب, 
استخدموه غد الأردن دخطرا في عرحلة تهدثة مع عمان وفرضوا عليه الجموفف يل إ: 
1 


بعد أن ينتهوا من هذه الخدمات سيرمونه كالييوتة المعصورة. 






الشبية الي جمعت الرجلين كاتت كالعادة بزاقة وهي تحالف القونى الدورية... من 
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أجل فلطين والعقل والفعل هو جهاز استخباراتي أمني يوقر المال والسلاح والتسهيلات 
اللوجيتتية؛ جوازات سفرء زراعة أسلحة في مخابئ؛ تأشيرات إلى بلدان مختلفة هو 
الجهاز الليبي: وجياز آعر يلغذ ما يطلب مئه من جرائم ضد الليبيين المعارضين والدول 
التي تشهد علاقاتها مع معمر تعقيدات ومشاكل هو جهاز أبو تضال... مو ماد قلسطين؟!؟ 

دائرة معلرعات أبو نضال التي كانت تنولى كل عمليات الفتل شكلت من عبد 
الرحمان عيى (نائبه لفترة) يوسف علي الفرأ (د. كمال) ونساعده حمدان عبد اللام 
أبو عهبة (عرعي ]1 

وعن استخيارات ليبيا كان رئيس هيئة أمن الجماهيرية نظريأ ابراهيم اللشاري 
والقيادة القعلية كاتت لعديل القذافي عبد الله الستوسي؛ وحتى عندما تولى يوسقف 
الدبري (متروج من لبنانية) مسؤولية الهيئة كانت القيادة الفعلية للتوسي أيضاًء 

والامر نفيه أيضاً عندما تولى أبو زيد دورده مسؤولية الهيئة وكان عبد السلام 
هنردي أيغا من الحلقة الاساسية الليبية التى تولت العلاقة مع جساعة أبو نضالك, 


قتل عبد الله السنوسي ابراهيم البشار ع لاله كان ورف كيرا ول كريد الدائرة 


ر ن 


لمعاف كن 


ثم قل 100 محمد نعامةٌ. 

وعتدما قثلت الاستيخبارات اقليبية فن داغعل سفارة بلادها في لندث شرطية بريطانية 
كانت تحفكظ الأ ن حول السفارة مع خروج تظاهرة لية معارضة للعقيد: فان جماعة 
أب نضال وجدت ضائتيا في الانتقاه من بريطائ نيا التي كانت ت تجن ثلالة من عناصر أبو 
نضال حاولوا اغتيال السغير الصهيوني في لندن عام 1982 شلومو اروف (عذة المحاولة 
اعتمدتها أسر رائيل ذ ذريعة لاجتياحها ثبنان صيف ذلك العام). 

أرسل أبو تضال أححد عثاصر: الامتية عوض واسمه الحركي رسمي عبد السحافظ 
تتخرين أسلحة في لندن للقيام بعملية ضد مصالح ترتطانية» وقد تم كشقه لأن الشخصر 
الذي سليه السلا وهو من الامن الليبي كان مخترقاً من الأمن البريطاني فاعتفل ‏ 

باع أبو نضال هذه المساولة لليبيين» وهر يقصد إرهاب البريطانيين الذين تمنعوا عن 


الاستجابة لابتزازهه قلجأ إلى إيطالياً حيث نسف مقهى 25م ع0 018 فى روما يرثاده 





بريطاتيوت فجرح منهم 38 إنسائاً. وهاجم شركات طيران بريطانية في مدريد وبيروت 
ح يٍ 
والبنا وروماء وكذلك مكاتب مياحية يريطائية واغتال دبلوماسيا بريطاتيا في الهئد وخر 
أيضا قي الهند وحاول طف مراسل وكالة أنباء رويترز جونون رايت في البقاع اللبئانية. 
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عندما أغارت الطائرات الأميركية على طرابلس في 198614115 انتقم أبو نضال 
من يريطائيا التي اعتبرها قاعدة أميركية في أوروبا يقتل الصحافي إليك كولت انذي كان 
خطف في خلدة جنوبي بيروت عام 1983 وظل محتفظا يه إلى أن قتله انتقاما كما قال 

وتابع أبو تقال عملاته قد الير ريطاين خدمة للقذافي ومحاولة ضغط على ندن 
لإطلاق سراح العناصر التي حاولت قتل السغبر الصهيونيء حيث قصفت مجبوعة 
تابعة له قاعدة اكروتيري البريطاتية في قبرصء. واطلقت مجمبوعة أخرى النار على 
سيارة بريطانية في لبحاسول في قبرص. ثم تم تمطف طائرة بريطانية أنرلت في مطار 


مالطة. 


لكن أخطر عملية جاءث بعد 5 أشهر تقريباً على الغارة الاميركية على طرابلس وهي 
محاولة تخطف طائرة 747 جميو أميركية في مطار كراتشي ات اق من يوباي في 
الهند وعلى متنها 400 راكب معظمهم أعيركيون متجهة إلى نبورك. 

فشلت العملية رغم مشاركة 4 مسلحين من جماعة أبو نمال فيهاء واستقل منهم 
اثتان الطائرة للسيطرة عليها بعد اكتمال عدد الركاب وائنان بقيا عتد سلم الطائرة» بعد أن 





هاجمت الشرطة الطائرة إثر نجاح قائدها بالهرب من قبرتها. هذه العملية أشرقف عليها 
أجل رجال أب تغمال مئ حاعلى الجنية الليبية ودود ألترك وقد اعتقل في البوم التاليء 
إثْرَ توججهه إلى المطظار تفه للمغادزة يت كان المعتقلون الأربعة الذين لم يفجر أي 


منهم حزامه النامف قد أرشدوا الشرطة إلى دوره 


عملية يوتاة 

قجّر أبو نضال طائرة داهانا الفرتية قوق اليجر حدمة لمعمر القذافي الذي قيل 
أنه كان يريد الخلاص من أحد أبرز معارضيه وزير عارجيته السابق د. منصور الكيخياء 
الذي غلك أنه كان يركب هذه الطائرة 

يروي عاطف أبو بكر قي كتاب أبو نضمال: الموساد الفلطينيء أن وليد خالد توجه 
لى يرازافيل - الكوئغو تحت ستار سباسي هو لقاء ابن الزعيم الكونغولي الراخل -- 
لوعومباء وكان الغرض عنه أيصال العبوة الناسقة التي فجرت في العنائرة الفرنسية. 
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محاوة أعتيال قبادات لبنانية 
يكشف أبو فرح (عاطف أبو يكر) أن معمر القذاقي طلب من أيو نضال اغتيال 
شخصيات لبتائية أبرزها الرد 





ى نبيه بري (رئيس حركة أمل) محسن أبراعيمة مضطقى 
سعد وتفجير مواقع للاستخبارات السودية قريبة من مواقع لحزب الله للايقاع بين 
الاين 
وقتل عتصر عند أبو نضال اسمه موسى علاوي (لقبه الدكتور صادق) المعارض 
اللبي في قبرض أحمد البراتي: 
وقتل أبو نقال البذيع اللبي في إذاعة روما باللغة العرية محمد اليورقيتي. 
وقتل المذيع الليبى الأشهر في إذاعة لتدن العربية مصطفى رمضات في لنذن. 


كان رمضان زميلاً لمعمر القذافي في المدرسة وكان يعرفه جيدأء فلما اتخرف 





العقيد يعد سنوات من الثورة كتب له زميله السأبق رسالة دعاء فيْها إلى أن يعقى الله وأن 


يعتمد الأخلاق في حكمه فأرسل له فن كتله وهو متجه للصلاة في مسجد لندن. 
أزسل جدمان رمضان ليدفن في ليياء لككن القذافي أمر بنبش قير الراحل وإنخراج 

!! 

ن 






جنته وأعادها إلى بريطانيا لتذقن قيهاء حتى لا يلوث التراب اللي بجثة نحا 

وعندما إختلف القذافي مع الصادق المهدي وكان رئيسأ لحكومة السودان بعد 
الانتخايات التي جرت إثر الإطاحة يجعفر تميري عدو القذافي الندرد: أرسل أبو نضال 
عجموعة مسلحة إلى الخرطوم اقتحمت فتدق اكروبول الخرطوم ودلت مطعم الودان 
وأطلقت النار ععوائياً لقتل الناس وإحداث الفوضى وهر السودانء وحجته جاهزة: أن 
هذا الفندق هو مقر تريب نقل الفالاشا اليهود الاثيربيين إلى فلسطين المحتلة. 


أسقط الليبيون نظاماً لم يعرف التاريخ مثله في غرابته (جماهيرية) وفي قيادته (محمر 
لكتهم ثم يظهروا قذرة بعد على إسقاط ما 


أقامو! بين بعضهم البعقى من حواجر وعقياث. 





القذافي» وفي انقساعاته بين قبائل وجهات 





ساعدهم اتحلف الاطلسي على نجاح ثورتهم ويخشى كثيرون أن يكون ما يريده 
الحلف نغسه عقبة أخري أمام توحدهم عن جديد. 
نجحوا في الجهاد الأصغر... والتحديات في الجهاد الأكبر هي المقياس الأهم ني 
ا 


لوصول إلى ما قاموا من أجله بالثورة. 


5360 


هل تنبا التذاقج ب بتطيرةة 





و تبذة معمر القذاقي «الغرار إلى ججهنم».. في عجمو عته 
القصصية القرية القرية.. الأرضض الأرض.. واتتحار رائد قضاء اهتماماً كبيراً بعد تتله 
يوم الخميس في 2011/10/20 أكثر بكثير من ذلك الذي لاقته حين أصدرها مؤسس 


الجماهيزية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى قبل حوالى 20 عام تقارنها 





ها من 
أبمصيره الأسود. أو كان كبا 





لمقالة أو النبذة: القرار إلى جهنم تحمل إلى تنبؤ العقيذ ببصيره إشارات الرهو 
بنفسه كما فى حياتهء ويذهب لحثر نفه بين جلادين وثوار وطغاة: روسييرء هاتيبال» 


مومويني. داتتون. مثلا يحت وائده بين شهداء.. وطنه الكبار من عمر المختار إلى 





- كان جندياً ني 


المعيتقة وسعدوت والجالط... علما بأن والده محمد عبد السلام متيا 


0 





الجيش الفاشى الذي أعدم عم المختار وقتل الطقلة معيئقة.. 
عَم انك الام اديه ني ا وم 1 
ويقط الكاب معس القذافي الكثير من ارائه على وقائع متخيلة: فيستحضر أنور 


السادات. قي مصرء كبا جبال عيد الباصر: دون أن يسميه: :مثثما يسقط الجرائم التى 





جماعيا..!! ياله من سيل عرم لا يرحم من أماعه!! 
بل يدفعه أمامة 








يمد ه يدء عندها يستحديه وهو يستفيتٌ.. 





في غيم اكترات! إت طعيات القرد أهوت أنواع الطفيان» فهو فرد في كل حال.. تزيله 





وييله ححتى قره تاقه بوسيلة ما أما طغيان الجموع: قهو أشد صنوف 
الطفيانء قبح يقَق مام اتثر الجارف!؟.. والقوة الشاملة العبياء!؟. 





كم أحب حرية الجموءء واتطلاقيا بلا نيد وقد كسرت أصفاذهاء وزغردت 
9 خ 


وغتت يعد التأوء و العتات ولكثى كم أخشاها وأتوجس منها!! إنى أحب الجموع كما 
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اق ارس حايرمة يستطيع في مجتمع بدوي بلا حكومة أن 
انتقام أب من أحد أبتائه؟.. نعم كم ييونه..!! وكم يخشونه في ذات الوقت..!! مكذا 
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أحب الجسوع وأخثاها كبا أحب أبي وأخشاء. كم عي عطرفة في لحظة السرورء 
فتحمل أبئاءها على أعناقها..!! فقد حملت (هاليبال) و(باركليز).. ولسافوتارولا) 
و(داونتوت).. و(روسبير).. و(موميلتي) و(ايخون) وكمهي قاسية في لحظة 
الغضب!! فتآمرت على (هاتيبال) وجرعته المء وأحرقت (بافونارولا) على السقُود.. 
وقدمت بطلها (داوتتون) للمقصلة.. وحطمت فكي (روييير) خطيها المحبوب. 
وصدز يكرت بس (بوسسلسي) في العتواوع:. اسك نهار ووس كح ابسن 
اليك الأبيض بعد أن أدععلته فيه وهي تصفق!! 
يا للفول!! من يخاطب الذات اللاشاعرة كي تشعر!؟.. من بناقش عقلاً جماعياً 


غير مجسّد في أي فرد؟ من يمسك يد الملايين!؟ من يبع عليرن كلبة من مليرن قم 





في وقت واحد!؟.. من في عدا الطغيان الشامل يتقاهم مع من!؟.. ومن يلوم من!؟.. 


ومن المن ن ذاته؟!؟ أمام هذا اللهيب الإجماعي الذي يحرق ظهري. . أعام مجتمع يجّك 
ولا يرخحمك.. أمام ناس يعرفون مايريدون من ناكول نورت كنار ان اوتاه 
منهم.. يفهمون حشورقهم عليك.. ولا يفهمون واجيهم نحوك.. أمام فس الجموع التي 
مهفت (عاتال) وأحزقت (سافوتازولا» وعَشجت رات (روببير)ء والتي 4 أحبتك 
دون أن تخصص لك حمى كرسيا قي دار خيالة: أو منفدة في مقهى.. تحبّك دون 


ال امهم زاب 2 لي 2 لع م ل 


وتثمله الجموع بمثل هؤلاء فبماذا أطمع إنا - ي الغقير التائه - في عديئة عصرية 


محتوتة.. أغلها يتهشو :د تي كلها لوبي 2 ا عدا اماد ثنا خطأ أرفع 
من ذلك ارضف لنا طريقا قن البخر.د ا حدبقة.. اصطد تنا حوتاً.. اكتب ثنا 


0 


4 
تعويذة.. اعمّد لنا قرأنا.. اقتل ثنا كلبا.. اشتر لا هر!!! بدوي تقير تائه لا بحمل حتى 





شهآدة الميلاد.: عصاء على كتفيه.. لا يقف امام الإشارة ١‏ 





1/ 0 | اله ذا 
الحبراء.. ويخاصم الشر عي 

ولا يخشاهء ويا أكل بلا غسل يديه.. ويلبط ما يعوقه فى سيرء برجله حتى ولو أعهاب 
بد واجهة متجر زجاح.. أو وقع على وجه عجوز شمطاء.. أو حطم تافدة يت ايض 
جيل. لا يعرف طعم الحكحول ولا حتى (البييسي كولا) أو (الصوذا).. يبحعث عن ناقة 
غى ميدان الشهداء.. وقرس فى الساعة الخضراء.. ويحوش الغنم عن عبدان الشجرة ٠‏ 


هله الجمم لجموع التي ا ترحم حتى ملقذيهاء أحن أنها تلاحقني -. تحرقتي.- حتى 
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وهي تضفق أحى أنها تطرق.. أنا بدوي أميء لا أعرف حثى صنعة الزواق: ولا 
يدي.. وأصني 
يرقات الففادع بطرف عاءتي. ولا أتقن السباحة» لا على بطنيء ولا علي ظهري» 
ولا أعرقف شكل القر 
فأنا لا أملكها في |! 


أعرف حتى معتى السجاري.. وأشرب ماء المطر وماء البثر 





- ولى كل عن يقازلئئ بظلت متى عنيكا من تلك الأشياء.. 








+ ولكن خطتتها من أيدئ اللصوصء ومن أقواء ال 





ومن أنياب الكلاب؛. ووزعتيا على اعل المدينة بامم قاعل تير قادم من الصصر 





بوصفى عحرر عقود واصقاءد 

إن ما سرقته المخالب وأقلنته- أحدهم رفيق أها لى الكهف والجرذان - يحاج 
إلى وقت طويلء وجيد كد ولكن أعل المث. لمذينة العصرية السجتونة يطليوته 
خا الوحيد الذء يي لا املك شيثا: ولهذا ! لم أطلب مثلهم 


وحلاقاً ا يد اع لا أملك: 








مار وجننئ 2 ال كك اين تعرضت واتمرض في كل ساعة تقريباً لهده 
المفايقاته ولكح لا اذكر اتى أنا أيضاً ساهمت في ذلك. ٠‏ وظلمت نفسي. فانا 
نشجر نبع الأني لا أعرف - كما قلت 


+ و(المسكءك والشبكات لقيةةتوطايت بأدديئ بحي :هذا ادن هذء 





الطلبات وانبايكء فحن تمرمعي على الشرطنئ نشر فوجة عن الاستهتار في المديتة 





وعسز 3ت أما للشرطي تصابت؛ وطمعت فيْء وعتدما رضت 





خاولت أت تخلج لي متاكق.- وقد يحاربوتني يكلاب الشرطة الغيية:: وأنا الذي 


شجحجيك حت 25 الحورت «خيدهءء حتى يت كوا لى شياهى.. إنسان بسيط.. وفقير.. 
ة بدوية؛ ولا أحمل شهادة دكتوراه.. فل أحب 
'! ولهذا لم يثمكن من تطعيمي ضد الحساسية» فأنا 








حاتي حجن عطاك لأعز المنية الدين تم تحلعيمهم عئذ زمان بعيدل: وعلي ججترعات 
َأ (الميلكان). 











تاريجة عح كم #واماف وى 200 و 

2 لا أتطق منلكم كلمة (الأمريكان) أو (الأمريكيين) 
(بالراء)ء على 9 عرق معتى أمير إكاء فائذي اكتشفها ليى (كولومبوسن): 
بل أن عربية وتكن 0-7 خوة.. ولك العسلاء., وتملك القواعد في مناطق 

ذ.. وتللك حت اتحضس المصلحة الإسرائيليين» وملكت أخيرا ببتأ عند نقطة تفرع 
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فرعي دمياط ورشيد .. وحوله مزرعة جاموس فهي إعبريالية» إذن عي (أميلكا)» هكذا 
قال الحاج مجاهد. ولد عمتي عزة بتت جدتي غنيمة أخيت (الكوتياماريا)- عموماء 
أنا جيت على نفسي يدحولي المديئة طواعية؛ ولاوقت لذكقر اليب. السهم: كان 
ظرقف تحد قحسب. إذن. أرجوكم أن تتركوني أرعى شياهي؛ التي تركتها في الوادي. 
تحت رعاية أمي.. ولكن أمي ماتت وكذلك أعتي الكبيرة. 

وقيل: إن لي أخحرة ذكوراً وإناثاً قد قتلهم (البعوض).. اتركوني وهمومي.. 
لماذا تطاردونبي 


ي وتعرّفرنلي على ضيائكم؟ حتى أمبحوا هم أيقاً بضايقوئتي في 
لمحي مصيسيي د عي .. لماذا تحرمونتي من الراحة؟..بإ 


حتى مر شي في شوارعكم؟ أنا بسر متلكمء أحمي 
وام ولكن ماذا أعمل به فآنا 








التفاح. لماذا تستعونتى من 
باع وعي اسن 





وموف أروي لكم قة فراري إلى جهنم وأصف لكم ١‏ 
ا 2 0 5 101 
لم أصف لخم حينم ذاتهاء وكيف رجعبت متها مع نفى الطر 


ومن أغرب القصص الواقعية: وأقم لكم أنها ليست من 0 نع الخيال. 
باتفعل إلى جهنم عرئين؟ أتجو بن 

وئقتحم علي خلوتي. وتغتصب ذاني. 
وشرب عصارتي؛ ولعق عرقي. ورشف أنفاسي.. ثم تفظني مودعة لتعاود الكرة.. 
أنفاسكم تلاحقتي كالكلاب المسعورة. وتسيل لعايها في شوؤارع مديتكم العصرية 
المجتونة. وعتدما وت عبر خوط العتكبوت وورق الحلفاءء تذنك 








عرس : شر سة 2 عصري: 


فررت إلى جهنم بتفسي. ققط 

الطريق إلى 1772:0599 177155 
يصورونها لنا من خيالهم المريف نء أصفها نكم أنا الذي سلكتها بنفسي مرتين» وتمكلت 
من المنام واتراحة في قلب جهنم: واقول لكم إني جربت ذلك. وكانت أجمل ليلتين 
0 تي تقرببا هما اللتان قضيتهما قي قلب جهتم:بنفسي فقط.. إن ذلك أفقمل 

في ألف مرة من محيشتي معكم نتم تطاردونتي؛ بوتس درعو نني عن الراحة مع نفسي:ة 
ول طروك زم كيروب لجؤت إن الطريق إلى جهتم مقروشة بالبساط الطبيعي على 
امتداد الأفق: وأنا أشق طريقي تحوها يقرح وغيظة.. ويعد انحار البساط وجدتها 
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مفروشة بالرمل الناعم.. وصادفتئي أسرات من الطيوز البرية من نفس الأنواج التي 
تعر فونهاء بل وجدت حتى يعن الحيوانات المستانسة ترتع وتفلي!! ولكني قوجنت 


بانحدارات شديدة أمامي؛ وارقٍ ى متخفقة حتى توقفت بتردد وإذا بجهدم تطل سن 
ق.- ايت خبراء 5التاز.. وليت ملتهية 5التجمر: 
نحوهاء فأنا أحيها. وأرغب في وصاليهاء فهي الملاذ علدما تطاردونني في مديتتكم 





وققت - لاخوفاً عن التقدم 





المثلشة.. وعيدما شراءت لي من الأفق أمامي كدت أطير من الفرح.. وقفت لأسلك 
قفتي الظرقة .تار أقربها إلى قلبها.. ونعلّي أسبع لها زفيرأ ولكن جهنم 
كالجبال التي حولها.. ويحوطها سكون عحبب.. 
. ولكن الدخان فقط يخيم فرقها.. انحدرت نحوها 
قِ ستيه التعتوو أنات عع اللسهر برغا جددا: دافئن 
في قلهااقيل جار و بااخحريك التي انطلقت وراني دون وعي؛ متخدمة 
أحدته وديلة وأقده | ستتعمالاً. ٠‏ أخيراً ١‏ اقتربنت ججداً من جهتم.. واستطعت مشاهداتها 


أن أجيب عن أي 






عن كب و استطيع الآن أن أصفها تنكم كما شاهذتها..,. وأستطيع 
استفسار يتعلق بجهنم التي اقتريت منها: 








أولا: لجهندم شعاب مظلمة ووعرة.. يخيم عليها الضياب: وحيارتها نبوداء 
محروقة عئل أقدم الزمان: والعجيب عقا هو أن الحيوائات البرية 0 تأخدذ طريقها 


لى جهنم ثبلي قراراً منكم. فحياتها قي جهنم: ء وموتها قيكم., شى كل شيء 


من نولي عدا نقسي الى أحجمت بوجودها أكثر من ب يت أخخر. تقرّمت 





الجبال:-وييثي الات وجفلكت الحيوانات» وغاصت فى أدغال جهتم؟ طلا 





للنجاة: وفراراً من الانسان». حتى الْسُسمسِ ى حجبتها عني جهنم؛ وأصبحت لاشيم 
ز ما فيها قلبهاء فانجهت إليه دون صعوبة تذكر.. أنا بها 
ذيت في لفسيء ونقي ذايت فيء واحتبى كل عنا بالاخر وعائق كل عنا الثاني. 


وأصبحدا قيئا واحدأ لأول سرة: لا لأن نقسي كانت عارجني: ولكن جتحيمكم لم 





أرغب في أن أسكن فيها! الذعاب إثيها ف جواز شفره نه لني 
التي اكتشفت أتكم شوهسوهاء وحاولتم إقساد طبعها الحميد 

حاو لتم الحيتولة يني وين نفسيء 5 م 
مدقي لا اطمع منكم في شيءا اتقو( لأنفسكم بورق صاديق القعامة.. وتركت 
كك سدور التحيد كن القاهرة. تلك الخرةة العصوتجانة التي انتزعتها من الوكيل 
بعد أن سمعت وقرأت عتها.. وأن خاتم (شيك ليك) يصنع عن الذهب المرصعة 
به.. وأن الذي يليسها يصبح سلطاناً في التو والحين.. ويستطيع الجلوس على كرسي 
الملك دون إخفاء.. تسحى عن أمامه الملوك وأ لرؤساء والأمراء غمياً. وتتطيع 
إحباء الطقلة (معيئيقة) بعد موتها.. وإحياء كل الشهذاء حتى عمر السختار: وسعدون»: 








وعيد الام أيوميار: والجالط» والذين استشهدوا حنود! مجهولين 

وانذي يلها تصبح يبن يديه أربعة آلاف مليون ديتار أو أكثر أو أقل بقليل: 
ويمكته التصرف فيها كمايري يد!! عموماً؛ يصبح في يديه حاتم (فبيك نبيك) الذي 
تريده يأتيك.. إذا طلبت سلاحاً يصير بين يديك: من البتدقية إلى الصاروخ عابر 
الحدود.. وحتي السراب؛ يككون رهن إشارتكء ناهيك عن الميج والسبخوي؛ وتقدر 
أن تحبس وتطلق من تشاء من الإنجليز برغم ألف تاتشر.. وفي تفس الوقت إذا 


الذئب يقترس غتسك أمام عبنيك المقتوحتينء يمكككم إذن النوم وعيونكم مفتوحة 


لبت هذء الخوذة المولجائية السحرية» تستطيع النوم بكل كسل. حتثى ولو رأيت 
2 

عدة سنوات ححتى ولو كنتم بين أكواه من الكيابة والأوساخء لقد سمعت من صوت 
العرب أنكم محرومون من هذه الإمكانة الخلاقة: وقرأت عن الخوذة الغولاذية.. 
عتوا.. الفتولجاقة الهزية,. ومست أن ايليبن ازتنش! ١‏ 
استحوة عيها مدعا أنه ملاك وشهد. له بذلك (تشرشل 1 

وصدتكم أشم تلك الأكذوية وانطلت عليكم الخدعة.. وكانت عاقية أمركم 
ا 


خسراً. إلى أن لهت يحالكم: وسمعت خطيب الجمعة في ماجدكم يقرل؛ إن 


حالنا لايخفى عليك؛ وعجرنا واضح بين يديك.. ولاملجا إلا إليك.. لبيك.. لبيك. 
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حت يع بطي جه 


-- 





وإعتهادها فى الجامعات والثانؤيات والمؤسسات الاجتماعية 





قدم الأطباء بعد اختباراث علمية تعقود أسماء عديدة للأمراضى النفسبةٌ عنهاء 





الباناروياء والسيكو باتيك» واتفمام الشخصية والشدذوة... 


بعد أن انتشرت وقائع الجرائم الغرية وا المصدقة: التي أمر يها مغسر 





أ إلى [اية. 7# ا 00 
يمكن أن يضاف إلى هذه الأمراضى اسم جديد؛ عو مرخ القذافية فهر ميج 







ريما 0 خدمة 0 عليها ععمر 





عن إيجاد دواء له رغم قفزات لقنم العلمى فى مجاله... 


ولن يخلد القذافي وحدة::. وللاسف بل سيخلد معة مرعهة وهو سيظل تسخصياً على 





القذاقة تجاوزت :هذا كله. بعد أ 








عرفتها البشرية من أياه كالبغولا وربما ق 
كو وحافظ وبشار وماعر الأسد. 
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